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 شكر وعرفان                                 
الحسد لله الذي وفقشي لإتسام ىذا العسل، أشكره شكرا عظيسا يميق بجلال وجيو وعظيم  

  سمطانو.

بالذكر الجزيل مع خالص السهدة والتقدير لسذرفتي  أتهجويدعدني في ىذا السقام أن  
، وتهجيياتيا الدديدة بعمسيا ونرائحيا الراقية أ.د ىداية مرزق التي لم تبخل عمّي يهما

  .وجعميا نبراسا لمعمم والأدب وأمدىا بالرحة والعافية أطال الله في عسرىا
من  ذين رافقهني طيمة مذهاري الدراسي،أساتذتي ال كلإلى  الجزيل بالذكرقدم تأكسا 

 جزيل الذكر وخالص الهد والامتشان. لكم مشي ،السرحمة الابتدائية إلى السرحمة الجامعية
والداي  التفاؤل في دربي امعي وزرع امن وقف بالذكر الكبير إلى وعرفانا بالجسيل أتقدم 

الكريسين المذين أستسد مشيسا عزمي وإصراري، أداميسا الله تاجا فهق رأسي وحفظيسا 
 .سهء من كل

 ،سيف الإسلام :إخهتيى سشدي ورفقاء دربي كسا أتقدم بجزيل الذكر والامتشان إل
التي لم تشجبيا أمي الدكتهرة أعسارة الغالية أختي إلى ، و إبراهيم، صلاح الدين وأسرتو

  .تذجيعيا الدائم ليلتحفيزىا و  ربيحة
ن شرفهني بقراءة أعزاء لجشة السشاقذة الذيبالذكر الجزيل والاحترام الكبير إلى أتقدم 

 .لمدفع بو نحه الاستقامة والرهاب مزسهنو وتقييم وتقهيم ىذا العسل
 .بعيد وله بكمسة طيبة منأعانشي من قريب أو  كسا أتقدم بالذكر الجزيل إلى كل

 .الله فيكم جسيعا بارك                                   
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سعت القريجة الججيجة بػصفيا شكلا خصابيا معاصخا، يتسيد عغ غيخه مغ أشكال التعبيخ 
تكغ ات ججيجة لع عغ تقشيات وفشي الجائعإلى البحث -ومغ ثع فتح باب التداؤل السغامخةب–الأخخى 

، إلى التججيج والتغييخ سػاء في بشيتيا الجاخمية أو في شكميا الخارجي معخوفة مغ قبل، فشدعت
 تكػن قادرة عمى الاستجابةإلى بشيتيا ججيجة  أشكال سعيا لإدخال، آفاق أوسع عمى بحلظ انفتحتف

شو مغ التعبيخ تسك  تي ، الالذعخيةذاعخ الخاىشة ولتجخبتو لحياة الوأكثخ مػاءمة  لسعصيات الػاقع الججيج،
الغيخ وشخقيع الفشية تجارب تقميج عغ بعيجا وحزارتو بمغة عرخه  ،و وأفكاره إلى الستمقيوإيرال رسالت

 .الكلاسيكية

 الحجودسدألة لا تؤمغ ب كػنياججىا تشأى عغ كل تحجيج، وتجاوز السألػف، ن وفي سعييا لمتسيد 
البيشية والتجاخل أو  ، خاصة في ضلالأخخى  بيشيا وبيغ الأجشاس الأدبية والفشػن الإبجاعية الفاصمة
 فيىي كميا عػامل أسيست  ،يتجاخل الأجشاسالتسازج وال ضاىخةإلى   الفشي والسعخفي، إضافة التعالق
ومفخدات  استميام معصيات وتقشيات، وبالتالي الأجشاس والفشػن  والتفاعل بيغ تقاربلفخصة اإتاحة 

إلى إدراك أعخاف كتابية ججيجة لا ضفاف ليا، تُخخجيا مغ الانغلاق عمى  مسا أفزى، ابعزيا بعز
تشتيظ كل و ، تتدع بالحيػية والفخادة ذلظ إلى بخوز أشكال شعخية مختمفةفأدى ، ذاتيا إلى رحابة البيشية

نو أحتى ، يات التعبيخيةالقػاعج وتدتعيخ مغ كل الاجشاس الأدبية ومغ مختمف الفشػن بعس التقش
، بسا في ذلظ التذكيل ػاحجةالقريجة ال ية عجيجة عمى مدتػى سخد وجػد تقشياتأصبح بالإمكان 

تتلاحع فييا مختمف  ،مختبخا لمتجخيب بيحا التفاعل لتربح ، والخقز والمػن البرخي والسػسيقى 
 سداس بخرػصيتيا. الوفق ما يتشاسب والأسذ الخاسخة فييا دون ، التقشيات الجسالية

سعجي يػسف( لفت انتباىشا الذاعخ العخاقي)، الججيجة غ مدار الحخكة الذعخية التجخيبيةضسو 
إلى جانب الاقتراد الدخد، و الذعخ  السخكبة التي تجسع إلىفدائية بتجخبتو الثخية، ونرػصو الفدي

 لمجراسة نطخا امػضػعىػ ما دفعشا إلى انتقاء خصاباتو المغػي التقشيات التي تتدع بالصػل والحكي، و 
 ػا تحػلات الشز الذعخي تو ضسغ خارشة الذعخاء الحيغ واكبمكان لسا تتسيد بو نرػصو، فزلا عغ 

ل ديشامية التجخيب تفعيلمداىستو في بالتالي، و وانفتاحو عمى الػسائط،  تصػيخ  ، مغ خلالوالتحػ 
 امكػنبػصفو  خكيده عمى تػضيف الدخد تو  ،لدبل لمتعبيخ عغ تجخبتووبحثو عغ أحجث ا ،أدواتو الفشية
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لمتعخيف  بحثشا ثقافة التقميج والاستيلاك الجاىد، وليحا جاءمبتعجا بحلظ عغ  ،نرػصو في اأساسي
ىا وبالتالي استثسار و  وكيفية اشتغاليا ،سلامح الدخدية في القريجة العخبية السعاصخةا لمإبخاز  بخصابو

 . مغ نساذج ما أبجعو الذاعخ نسػذجاأ ابػصفي، )حفيج امخئ الكيذ( مجونةخلال مغ  ،مشياالاستفادة 

اعتباشيا بل كان مُؤسدا، انصلاقا مغ الدسات السسيدة  (سعجي يػسف) اختيارنا لسجونة يكغ ولع
بأن التي تثبت  الدابقة شوما ألفيشاه ماثلا في داووي ، وىػبارزة ضاىخةالدخدية لخصاباتو التي تبجو فييا 

، وديػان (اغمويػسف ومذزخ بغ الأخ) جيػانك، في ىحا السجال شػيلا اخبخة واسعة وباع لو
وديػان  (،بعيجا عغ الدساء الأولى)وديػان  (تحت ججارية فائق حدغ)وديػان  ،(الذيػعي الأخيخ فقط)
الإبجاعية في السدخح والقرة وقج يكػن لتجخبتو ، (؟ بانػراماأنا بخليشي)وكحا ديػان  (خفة شيخازغ)

 اتقشياتيفييا وفي وجج  ليحا جاءت نرػصو صجى لثقافتو الدخدية، التيو  ،والخواية أثخ عمى شعخه
 .تمقي بعيجا عغ الغشائية السفخشةملاذا آمشا لمبػح بأفكاره وإيراليا إلى الس

ساعجه  أخخى، مغ مخحمة إلى عمى تصػيخ أدواتو وتحجيثيا بذكل مدتسخدأب وفقا لسا سبق، و 
 الأجشبيةناصية المغة  وامتلاكتجسع بيغ الأصالة والسعاصخة، فزلا عغ  التي في ذلظ ثقافتو الػاسعة
 الأمخ الحي  ،إلى المغة العخبية لعجيج مغ الأعسال الذعخية والخوائية والقرريةا التي سسحت لو بتخجسة

والتذكيل ، الدخد الذعخي  عمى اعتسادا كبيخافي نرػصو  فشجج ،بالتشػع والغشى الفشي يتدع شعخهجعل 
 )وديػان، (قرائج نيػيػرك)، وديػان (الداعة الأخيخة) في ديػاننجج  مثمسا متشػعة لشكالألبرخي ا

 في غ غيخهلتسيده أكثخ م (امخئ الكيذ)حفيج  ديػان في ىحا السقام  واختخنا ( قرائج الحجيقة العامة
بيغ  ،خارجيا سػاء كان داخميا أو عمى الحػار فيو اعتساد الذاعخبالإضافة إلى تقشيات تػضيف ىحه ال

الدمغ ليخمق عشاقا  تارة يختخق ىػ ، و خيالية عغ كػنيا حكيكية أوختمفة بغس الشطخ شخريات م
لأماكغ مختمفة ومتشػعة، وأحيانا  تعييشاتا بيغ الساضي والحاضخ والسدتقبل، ويحكخ أحيانا حسيسي

وبالتالي يكػن الشتاج )جامع  ،وىكحا دواليظ، بيغ روح الذاعخ والفشان والخسام والسػسيقي و يجسع في
 الشز( عمى حج قػل )جيخار جشيت(. 

 ىشاك دراسات عجة ، لأن(السعاصخة سخدية القريجة)الدبق في دراسة مػضػع  لبحثشا نجعيلا و 
سػاء  كثيخا مشيا ناجاستفف ،سػضػعشا ل كانت مسيجة ،تبايشت في شخائق السعالجة والتحميل  سابقة

لعبج ( آليات الدخد في الذعخ العخبي السعاصخ) كتاب :أبخزىا مغو  ،و غيخ مباشخةأمباشخة  بصخيقة
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 يا إلى عجة قزايا فعالج مدألةفيتصخق الحي كان عبارة عغ دراسة شاممة ودقيقة،   ،الشاصخ ىلال
الشز في  التخكيبوالأسباب التي دعت إلى انتذار ىحا  ،الدخد قجيسا وحجيثابيغ الذعخ و علاقة ال

الخاوي العميع والخاوي  :وفق التخاتب الآتي الشز الذعخي  فيعغ الآليات الدخدية  تحجث كسا، السعاصخ
السرشػعة و الحكيكية والتخاثية بأنػاعيا  ةالذخري ثع  ، هالسداحة التي يذغميا حزػر مغ ثع و  ،السذارك

أشكال الدخد ومدتػياتو عبخ  تتبع بعج ذلظ ،عيو الجاخمي والخارجيالحػار بشػ إضافة إلى )القشاع(، 
 .تصخق إلى الدخد الصباعيبال عسموالسخاشب، ليختع ، : الستكمع، الغائبالزسائخ المغػية

شعخية الدخد في القريجة ): ـالسػسػمة ب "زيشب ندارك"أشخوحة الجكتػراه لمباحثة  ،كحلظنجج كسا 
درامية  التي قدست دراستيا إلى ثلاثة فرػل: تصخقت فييا إلىو ( 2012_2012)  الجدائخية السعاصخة
، وختستيا بالأبعاد بأنػاعو الجاخمي والخارجي ومختمف آلياتو جساليات الحػار ثعالقريجة الجدائخية 

بعس الجدئيات الدمانية والسكانية، إضافة إلى بعس الأشخوحات والكتب العامة التي تذتخك في 
 ،الدخدي في الذعخ»سقال محسػد الزبع، ك الستقاشعة مع عسمشا، والسقالات الستشاثخة عمى قمتيا

استفادت ورغع ذلظ ،« الذخريات-التحميل الدخدي لمذعخ الدارد» وكحا مقالو، «الذعخي في الدخد
بجراسة البشية في ما يتعمق خاصة البحث وتذكيل تػجيو، ورسع حجوده أسيست في إنارة فيا، دراستشا مش

قشا في بعس الجدئيات مغ بشية الشز، بشاء عمى مسكشات كسا تجازونا غيخىا وانصم ،الجرامية والفزاء
 . ، والألػان، والخسائلال عشاصخ ججيجة في التحميل، كالسػسيقىالسجونة التي فخضت إدخ

ى وأخخى صغخى فخعية وقج انصمقت الجراسة في رسع حجودىا مغ عجة تداؤلات، وأسئمة كبخ 
حاولت الإجابة عشيا، عبخ عجة مجاخل متشػعة تذك ل مجتسعة بشية متلاحسة متدمدمة تغصي أغمب ما 

مغ خاصيات وتقشيات سخدية ممتحسة مع الشز الذعخي، ومغ  (حفيج امخئ الكيذ) احتػت عميو مجونة
 :مةالأسئأبخز ىحه 

اشتغمت داخمو؟ وما الحي يسيد وجػدىا في  وكيف؟ الجيػانت الدخدية الػاردة في ما التقشيا 
  الشز الذعخي عغ الشز الدخدي؟ أو بالأحخى ما الحي أضافتو؟
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مغ مختمف الأجشاس والفشػن )الخواية، السدخح، الخسع،  السدتقاة ىل يسكغ ليحه التقشيات الدخدية
الستغ  التفاعل الأجشاسي وىل مذالسػسيقى( وغيخىا أن تمتقي في القريجة دون أن تفقج خرػصيتيا؟ 

 الجانب الذكمي السعساري أيزا؟  شسلأنو  أم فقط

تقشية تخالف الاقتراد المغػي الحي تتسيد بو باعتباره  أن يزيفو الدخد ثع ما الحي يسكغ
الذاعخ  ةاستعان ما اليجف مغثع  ؟وبالتالي الجلالة معسارية الشزلذكل الخارجي أو إلى القريجة إلى ا

 ات؟ يحه التقشيب

شجرس مجسػعة مغ ا عمى السشيج البشيػي باعتبارنا سللإجابة عغ ىحه التداؤلات وغيخىا اعتسجن
كمسا بآليات السشيج الديسيائي  إضافة إلى ذلظ البشيات )الدمان، السكان، الذخريات...( مدتعيشيغ

شبيعة السجونة في بعس مشيج نراني، فخضتو عمى اعتبار أن السشيج الديسيائي اقتزت الزخورة 
 أجدائيا وخاصة في التذكيل البرخي باعتباره علامات غيخ لغػية سيسيائية مذحػنة بالجلالات.

 الجانبيغ بيغفييا أن نداوج  حاولشا مجخل وأربعة فرػلالبحث عمى خصة  انبشت وعميو فقج
ئسة السرادر إليو مغ نتائج، ثع قا شاما تػصمخلاصة اشتسمت عمى  خاتسةثع ، الشطخي والتصبيقي

 عمييا. ا والسخاجع التي اعتسجن

، إضافة والعلاقة التي تخبط الذعخ بيا ،عغ تجاخل الأجشاس الأدبية حجيثالسجخل لم فخررشا 
يتيا مشح القجم إلى ونذأتيا والتحػلات الصارئة عمى بش ،إلى مشاقذة مفيػم الدخد ومفيػم سخدية القريجة

الدخدية التي اعتسجىا الذعخ  والتقشيات العشاصخبعس  ، فزلا عغ ذكخبذكل مقتزب يػمشا ىحا
 .السعاصخ

 تصخقشا فيوسخدية العتبات في ديػان )حفيج امخئ الكيذ(،  فقج جاء بعشػان الأول الفصلأما 
 ىحا الفرل  مغ المبحث الأول ت الشرية  وأنػاعيا ووضائفيا  وخررشامفيػم العتبابجاية إلى 

دخدية عتبة الغلاف، وسمصشا الزػء فيو عمى العشػان ووضائفو، وقسشا بجراسة العشػان الخئيذ  )حفيج ل
المبحث امخئ الكيذ(، ثع انتقمشا إلى )اسع السؤلف( و)السؤشخ الأجشاسي(، و) اسع دار الشذخ(، وفي 

فتبيغ أن بعزيا  غ،اويبيغ العش شاويغ الجاخمية وبحثشا عغ التعالقاتتصخقشا إلى سخدية الع الثاني
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 السكان،ثيسة الذخريات، ثيسة احجة بريغ وتخاكيب مختمفة مشيا: ذتخك في بؤرة و يتقارب دلاليا وي
 الأمل .ثيسة الحدن واليأس، ثيسة الصبيعة، ثيسة الدمغ، ثيسة 

عمى  اشتسلفقج سخدية الفزاء في ديػان حفيج امخئ الكيذ(، ـ ) السػسػم بالفصل الثاني  أما
، بإعصاء لسحة عغ مفيػمو وأىسيتو ،عمى سخدية الدمغ الأول المبحثد في يثلاثة مباحث، قسشا بالتخك

، ثع تصخقشا فلا شيء خارج الدمغ في البشاء الدخدي وكحا الذعخي،  أساسيا ابػصفو تقشية ميسة وعشرخ 
اع(، وديػان )حفيج امخئ إلى الحجيث عغ  تقشيات) السفارقة الدخدية( وأولى ىحه التقشيات )الاستخج

الذاعخ إلى استحكار  بحيث عسج مغ خلالولا تكاد قريجة تخمػ مشيا، و الكيذ( غشي بيحه التقشية 
 ولع يخلُ ، حيثياتيا، فيقػم بدخدىا وتقجيسيا في شكل إشلالات سخيعة ملامدا ، أحجاث وقعت لو

وبعج ذلظ ، الستػقعة لسا سيؤول إليو العالع السدتقبمية واستذخافاتو وتصمعاتو الذاعخ تشبؤات  مغ الجيػان
مغ  تو) حخكة الدخد( أيغ نجج الذاعخ يتلاعب بخصية الدمغ سػاء بتعصيل حخك      دراسة مخرنا إلى

المبحث في ركدنا و ، مغ خلال: )الححف( و)الخلاصة( ياخلال: )السذيج والػقفة الػصفية( أو بتدخيع
السكاني( الحي تذكل عبخ ثشائيات ضجية مختمفة تخاوحت بيغ: عمى سخدية الفزاء الجغخافي) الثاني

ن السغمق والزيق/السكان )فقجان الػشغ/البحث عغ اليػية(،)السكان السعادي/السكان الأليف(، )السكا
عمى سخدية الفزاء الشري، لشكذف عغ التذكيل   المبحث الثالث فيالزػء   سمصشا بيشساالسفتػح(، 

واللاتيشي(، يغ العخبي ائزريجة الفالتي تشػعت بيغ )قو الجيػان، في  البرخي لمرفحة الصباعية
علامات  السدتػييغ(، بالإضافة إلى التخكيد عمى ا، قريجة الشز الستعجد )ذ)القريجة الستجاخمة(

 كذف عغ دورىا السيع في فيع الشرػص.التخقيع لم

والستكػن ىػ الآخخ  ،امخئ الكيذ()البشية الجرامية في ديػان حفيج السعشػن بالفصل الثالث  أما
تقشية القشاع الذعخي باعتباره وسيمة ميسة  عمىالمبحث الأول  فقج قسشا بالتخكيد في ،مباحث ةثلاث مغ

 سمصشا الزػءالمبحث الثاني ، وفي لمكذف عغ كيفية استغلال الذاعخ ليحه التقشية، في نقج الػاقع
 ،لمكذف عغ كل ما يشتاب الذاعخ مغ مذاعخ وأحاسيذ الحػار بشػعيو )الجاخمي والخارجي(، عمى

الأسصػرية والأدبية إلى دراسة الذخريات بسخجعياتيا السختمفة )المبحث الثالث  شا فيبيشسا تصخق
 .جيػانالوتػضيفيا في لإشارية( لمكذف عغ أسباب استحزارىا، وا
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وقدسشاه ىػ الآخخ  ،الكيذ(تجاخل الفشػن في ديػان حفيج امخئ بـ )الفصل الرابع  في حيغ عُشي
أن العجيج مغ  وججنا حيث ،عمى سخدية الخسائل  المبحث الأول فيالزػء  سمصشاإلى ثلاثة مباحث، 

مخسل ومخسل إليو وتحية ومقجمة الخسالة ومػضػعيا وتاريخ ىا مغ )القرائج استثسخت عشاصخ 
أحيانا يحكخ بعس السفخدات في إشارة واضحة وصخيحة إلى أنيا رسالة، أما الذاعخ ..( و .كتابتيا

فقج ركد عمى دراسة سخدية الألػان الجاكشة والسسدوجة، لمكذف عغ شخائق استثسارىا  المبحث الثاني
عمى سخدية السػسيقى والغشاء مغ حيث لمبحث الثالث بيشسا ركد اتػضيفيا، وما أضافو  ،في بشية الشز

بألفاضيا برػرة مباشخة أو غيخ مباشخة، أو عغ شخيق تزسيغ بعس الأغاني والتخنيسات، الترخيح 
ن الذاعخ قرائجه بحخكية تػحي ػ   م  يُ كسا ركد أيزا عمى الخقز والحخكات التي تقػم بيا الذخريات ل  

 بالقمق والحيخة في معطع الأحيان. 

 .عبخ مقاربات الفرػل التصبيكيةيا بخاتسة تبخز أىع الشتائج التي تػصمشا إلي أنييشا البحثو 

    : كتب جيخار جشيتأبخزىامغ  ت البحث،أثخ  ىامةعمسية استفادت دارستشا ووضفت مخاجع وقج 
في  ، (، )نقج الشقج(الأدب والجلالة)وكحا كتب تػدورف  مجخل لجامع الشز(، كاية) كتاب خصاب الح

ودوريات، تيتع بالدخد وبتجاخل الفشػن والأجشاس كتب وأشخوحات يغ حيغ تشػعت السخاجع العخبية ب
شعخ بذخى البدتاني ، تجاخل الفشػن في الخصاب الشدػي فشجج كتاب) ، وتيتع بجساليات القريجة أيزا

إسساعيل محسػد محمد ) ـ( لالشدعة الجرامية في ديػان بمشج الحيجري ، وكتاب )فاتغ غانع( لنسػذجا
تػضيف وكتاب ) ،جعاء عمي عبج الله( لالجرامية في شعخ محمد الكيديلبشية و) ا             (إحصػب

وكتاب )في سخدية ، سحسج صالح السحفميل (أنسػذجا)الدخد في الذعخ العخبي الحجيث البخدوني 
جساليات القرة ) كتاب ير نسػذجا( ليػسف حصيشي، فزلا عغمحسػد درو -القريجة الحكائية 

التذكيل البرخي لمذعخ العخبي السعاصخ  كتاب )و ( ليجاية مخزق، القريخة بيغ الشطخية والتصبيق
( عتبات الكتابة في الخواية) كتابو ، وداد بغ عافية( ل:فزاء القريجة عشج سعجي يػسف يدراسة ف

  .مغ السغالق العجيجفي إنجاز ىحا البحث وفتحت لشا  شاساعجتوغيخىا فيحه الكتب  ،ػن بعبج السالظ أشيل

التي  السباشخة الجراساتالسخاجع و قمة  أبخزىا،ولع يخل إنجاز ىحا البحث مغ بعس الرعػبات 
فسعطع الجراسات التي الذق التصبيقي،  سخدية القريجة السعاصخة بسفيػميا الججيج، وخاصة تشاولت

الجدئيات ، إضافة إلى تخكيدىا عمى بعس إلا أنيا تختمف في السزسػن  ،وججناىا تذتخك في العشػان
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، ما يتعمق بعشاصخ القرة وأساليبيا، و العخبي القجيع قرري في الذعخجراسة الأداء الالستذابية، ك
 ىحا لع يكغ سػى دافعا آخخ لمبحث والتقري.   لكغ

في  كسا لا يدعشيتسام ىحا البحث، لإ أمجني بالعػن  لأنو كثيخا شيباوفي الأخيخ، أحسج الله حسجا 
وأتقجم ببالغ الذكخ والامتشان لأستاذتي الجكتػرة "ىجاية مخزق"، التي  إلا أن أشيج بالعخفانىحا السقام 

نعع العػن  فكانت والجقيقة ة الدجيجةيسنتشي بسلاحطاتيا وتػجيياتيا العمأشخفت عمى ىحا البحث، وأعا
 .عميو، فجداىا الله عشا خيخ جداء البحث عمى الذكل الحي ىػ ليخخج والسػجو

        -2 سصيف-دباغيغ القائسيغ عمى جامعة محمد لسيغ أتقجم بالذكخ الجديل إلى كل  كسا
عمى تػفيخىع لشا سبل الجراسة  كل باسسو ومقامو قدع المغة والأدب العخبي كمية الآداب والمغات وعمى

 لكل أعزاءكسا أتقجم بالذكخ الجديل ، والبحث ، فقج شخفت فييا بصمب العمع عمى أيجي أساتحة أجلاء
 .تكمفيع عشاء قخاءة البحث وتقػيسولجشة السشاقذة ل
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 في مفهوم سردية القصيدة
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  تداخل الأجناس الأدبية في القصيدة العربية المعاصرة:-1

القصيدة من  خرجسعى الشاعر في ظل التجريب الإبداعي إلى البحث عن تقنيات تعبيرية جديدة ت  
عالم يرى أنه محدود وضيق، إلى عالم أكثر انفتاحا يستطيع من خلاله إرضاء الذوق العام في ظل 

والفنون الإبداعية، بمختلف  أنواعها وفروعها كالتشكيل  *الأجناس الأدبية  الظروف الراهنة، فانفتح على
ى آفاق لم تكن علخطابا مفتوحا والرقص... لتصبح  بذلك  البصري والدراما والسينما والموسيقى والغناء

معهودة فيما مضى، وأصبحت بذلك غير مشروطة بمجال معرفي معين، ولا تؤمن بالحدود الصارمة 
بينها وبين الأجناس والفنون الإبداعية الأخرى، لتصنع بذلك التحقق الشعري اللامحدود المنفتح على 

ر جنسية، عبر ثقافية، عالمية مهمتها السطو عبر حدودية، عبر نوعية، عب»قصيدة  آفاق لا نهائية، فهي
 .1«على ممتلكات الآخرين ومن هنا لا يستطيع القارئ أن يتبين هويتها الأصلية

 

 

                                                           
الأجناس: جمع مفرده جنس، وعلى اختلاف الإحالات التي يمكن أن يشير إليها المصطلح، فقد تم حصره هنا بالأدب  *

دراجها  وهو ما يقرب بين الجنس والنوع، ذلك أن الأمر متعلق بالبحث في توفير مجموعة الخصائص في فئة دون غيرها وا 
ارنة بالنوع " ج ن س )الجنس( الضرب من الشيء وهو مع بعض وقد ورد ضبط مفهوم الجنس في معجم الصحاح مق

 أعم من النوع، ومنه المجانسة والتجنيس "ن وع)النوع( أخص من الجنس وقد تنوع الشيء أنواعا.
وورد في المعجم المفصل للأدب أن الجنس له معان متعددة منها الجنيس الأدبي أو النوع الأدبي: هو من القوالب الأدبية 

مبتدعها لصب إبداعه فيها، فالقصة جنس أدبي، والمسرحية جنس أدبي ولكل جنس أدبي قواعد خاصة  التي يستخدمها
 ومفهومات معينة لا يجوز أن يخرج عنها.

إذ يحيل كلاهما  وعلى اختلاف المعاجم التي تناولت مفهوم الجنس، فإنها تكاد تجمع كلها على التقارب بينه وبين النوع ؛
الجوهرية التي تميز الشيء عن غيره، كما أن هناك من يفصل بين الجنس والنوع، على اعتبار  إلى الاشتراك والخصائص

أن الجنس أعم من النوع، والنوع أخص منه، وهناك من لا يفرق مطلقا بين الجنس والنوع وخاصة إذا كان الأدب هو 
جزائر، ة الأجناس الأدبية، ميم للنشر، الالمجال الذي تستخدم فيه هذه الصفات. ينظر: نادية بوذراع، محاضرات في نظري

 .12_11، ص6112، 1ط
آمنة بلعلى، عولمة التناص ونص الهوية، مجلة الخطاب، منشورات مخبر تحليل الخطاب جامعة مولود معمري، تيزي  1

 .11، ص 6112العدد الأول، ماي الجزائر، وزو، 
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مع سمات ترجع إلى غير  تتواشج، وأصبحت كل الحدود وكل القواعد والعراقيل *كونها تجاوزت
بح بذلك لها روحا جديدة لتصجنسها، ثم تعيد تشكيلها بطريقة مختلفة تناسب خصوصيتها، وتعطي 

مسرحا إذا حضر المتلقي وعاين الشاعر المنشد، وشريطا إذا شاهده المتلقي، ولم يحضر الحفل، »
وموسيقى غنائية أمام جمهور متحمس، وتشكيل ورسم وهندسة ونحت حينما يكون مسطورا على 

 .1«الصفحة، أو منقوشا على البناء، أو مرقوما على الثياب والأنسجة

ليتها مة، كشفا عن قابد ساعدها هذا التضافر على تجاوز النمطية والتخلص من القيود الصار قو 
تقنيات وأدوات فنية لا حدود لها لتصنع حداثتها الخاصة، وهو ما يؤَّمن لها فضاء الفذة في أخذ وتوظيف 

بيعة فة تراعي طقرائيا مختلفا ويفتح المجال أمام القارئ لإنتاج قراءات خاصة، وبأدوات نقدية مختل
 .في الشعروالدراما والسرد صياغة النص وتبحث عن تقنيات المسرح  التمظهر في

تداخل القصيدة العربية المعاصرة مع  عواملانب كبير من الأهمية تتعلق بإشكالية على ج هناكو 
 :وتمثلت هذه العوامل فيما يلي مختلف أنماط الخطاب في فضاء أدبي مشترك،

الحياة واتساع الأفق الحضاري، وزيادة التقدم العلمي، مواكبة لعصر السرعة طبيعة إيقاع  -
، ونظرا لهذا المناخ المتعدد في أفكاره والمختلف في توجهاته، تجد الذات جيا والآلةوالتكنولو 

الشاعرة في سعي دائب لإيجاد تقنيات جديدة في الكتابة لا تملك فيها منهجية م سبقة، تمكنها 
لدى  الوعي الفني الذي تشكل»كل حرية دون قيود صارمة، وهذا نتاج طبيعي لذلك من الكتابة ب

الشعراء المعاصرين باطلاعهم على الثقافة الغربية وتوفرهم على المقارنة بين مقومات الحضارة 
 .2«الغربية والعربية

                                                           

عدم الاقتناع بالموجود من الثقافة، وتجاوز جمالي، أي السعي تجاوز ثقافي، بمعنى »التجاوز هنا متعدد الدلالة فهو * 
نحو تحقيق أشكال وصور فنية أكثر جمالية، وتجاوز للواقع أي عدم الاقتناع بما تحقق من تطورات، وتجاوز مكاني 

ما  لكلوزماني أي عدم الاقتناع بما تدركه العين من مساحات، وما يحدده الوقت من أزمنته، إنه تجاوز شامل وتخط 
هو موجود وقائم إلى ما هو مجهول غائب، وهذا بفعل الامتداد الكامل بملكات الإدراك الحسي إلى أبعد مدى، من أجل 

 .11، ص6112، 1عبد الله العشي، أسئلة الشعرية، منشورات الاختلاف، الجزائر، ط«. رؤية ما نعجز عن رؤيته
الحركة، الجزء الأول مبادئ ومسارات، المركز الثقافي –الموسيقى –اللغة –محمد مفتاح، مفاهيم موسعة لنظرية شعرية  1

 . 61-12، ص 6111، 1المغرب، ط–العربي، الدار البيضاء 
ة، دراسة تحليلية في البنية الفكرية والفنية، دار المطبوعات الجامعي-كاميليا عبد الفتاح، القصيدة العربية المعاصرة  2

 .2، ص6112، 1الاسكندرية، ط
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 الفنون. و  وبهذه الأساليب يسعى الشعراء إلى أن تكون نصوصهم حية، تكتمل بإشراك جميع الأجناس

كل نوع أدبي يقدم درجة إشباعه الخاصة به »فكرة نقاء الأنواع الأدبية وأن التداخل هو تحطيم  -

ودعوة لتداخل الأنواع والفنون بعيدا عن التقسيمات التي لا ، 1«ويعمل حسب مستواه الخاص

فالأثر الأدبي »  ،2فهو لا يأبه بمثل هذه الحدود الوهمية التي يفرضها المنظرون ،تخدم الأدب
                                                           

1  Patrick Dictionnaire d’analyse du discours _Editions du seuil –Paric2002 charaudeau 
Dominique Maingueau 

  .1121نقلا عن: نبيلة شرارة، خالد عيقون، تفاعل الشعر مع السرد في نماذج من الشعر الجزائري المعاصر، ص 
 تطرقت لنظرية الأدب، أن فكرة تحديد وتصنيف الأجناسوتؤكد جل الدراسات التي   وأرسطو ومن بينهم أفلاطون 2

حيث يعد  صاحب أقدم أصل (  Aflatonالأدبية عرفت أصولها الأولى في الثقافة اليونانية والإغريقية مع  أفلاطون )
ا ز متصل بالجنس الأدبي، من خلال آراء كتابه "الجمهورية"، وفي دراسته للأدب اقتصر على بعض الشعر اليوناني، مرك

نما  من زاوية الإبداع، فصنفه إلى طبقات Homerosعلى إنتاج هوميروس ) كان ف، ( حيث تأمله لا من زاوية الجنس وا 
سردي فال المشترك؛ –المحاكاة أو العرض  –النتاج الشعري عنده لا يخرج عن ضروب ثلاثة وهي: السردي الخالص 

بار عن عالم القص المكاني والزماني والشاعر في هذا القص الخالص بما هو إخ»( يقصد به:  Diégésisالخالص) 
( كما في Mimésisالنوع يتحدث بلسانه دون أن يحاول إقناعنا بأن هناك شخصا أخر هو الذي يتحدث. أما المحاكاة )

نما إ الدراما، وهي تطلق بوجه عام على التقليد والمشابهة في القول أو الفعل، والشاعر هنا يوهمنا بأنه ليس المتحدث،
 .«المتحدث هو شخص آخر)القناع(
وهي شكل تعبيري يرد في قصيدة مطولة، وأحيانا في سرد نثري قريب من الشعر، » :أما المشترك فيقصد به الملحمة

فالمشترك  ،يختلط فيه العجيب بالحقيقي، ويهدف إلى تمثيل عمل بطل أو الإشادة بحدث جلل، تجمع بين القص والمحاكاة
من خلال هذه التقسيمات التي وضعها ، لشاعر ناطقا باسمه وصوت الشاعر على ألسنة الآخرينيجمع بين صوت ا

أفلاطون يتضح أنه لم يكن يقصد تحديد الخصائص الفنية التي تميز كل جنس عن الآخر، إنما كان يسعى إلى الكشف 
 تحقيق مجتمع مثالي،  متميز  فهو كان يسعى بتأملاته الفلسفية إلى، عن  مدى خدمة هذا الجنس لأخلاق المجتمع

بأخلاقه وسلوكياته، ولهذا هو قام بالتمييز بين هذه الأنواع ،على أساس الوظيفة أو الدور الذي تؤديه  في خدمة هذا 
المجتمع، فاختار القص أو السردي الخالص بمثابة  النموذج الأعلى؛ لاقترابه من الأفكار الخالصة، بينما اعتقد أن 

محمد بن عياد، حدود الجدل بين القص والشعر، أبحاث مؤتمر مخادعة، فهي بعيدة عن الحقيقة. ينظر: المحاكاة وهم و 
، 6112، 1الأردن، عالم الكتب الحديث، جدار للكتاب العالمي، ط–جامعة اليرموك إربد  النقد الدولي الثاني عشر،

فهو ، يزد على أفلاطون إلا القليلالذي لم  ( ARESTOوتستمر هذه الثلاثية لدى أرسطو) .126المجلد الثاني، ص 
ه وضاما إياها إلى الجنس السردي ،كما خالف، حاول أن يعيد  صياغة  تقسيمه  الثلاثي  متعمدا إقصاء الصيغة الملحمية

فإذا كانت المحاكاة عند أفلاطون لا تزيد عن كونها ن سخات لأصول عقلية ثابتة، بين » أيضا في موقفه تجاه المحاكاة 
لكنه جعل المحاكاة محاكاة لا  للأشياء »شيء موجود ونموذجه،  فإن أرسطو أخذ مبدأ المحاكاة من أفلاطون 

 ،المحسوسة_بل للشخصيات والانفعالات والأفعال ،أعني أن محاكاة الفن للحقيقة عنده لا تكون محاكاة للعالم المحسوس
 ترجمة: شكري محمد عياد، دار، فن الشعر، أرسطو طاليس ظر:بل تكون  محاكاة لدينا الحياة العقلية داخل الإنسان ين

 . 5ص، 1221الكتاب العربي للطباعة والنشر، القاهرة، )دط(، 
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بطبيعته التجنيس وأي توجه لتجنيس الأدب والحفاظ على نقاء النوع، معناه تقييد أبى الفائق ي
، فالنص الأدبي عالم متفرد خاص يأبى 1«لحرية المبدع، والحد من قدرة الأدب على التطور

أمر في  هالرضوخ للتقسيمات القسرية، والقيود الفاصلة بين الأجناس، فاحتفاظ كل جنس بحدود
  *(Aflaton)أفلاطونإن مضينا في الزمن بعد وحتى  غاية الصعوبة والتعقيد،

ء الأجناس فكرة نقاتقبل هذه التصنيفات ولم تقبل لم  هناك دراسات ، فإن  *(ARESTOأرسطو)
قا ولعدة الفكر النقدي مطل ما برحو ا مسيطر  ر والنثر الذي كانالشعوتصور الانفصال التام بين 

ظهر في الساحة الأدبية والنقدية،  *(Darwin  Charles )مع ظهور تشارلز داروين فقرون، 
من هو متأثر بأفكاره المتعلقة بالنشوء والتطور ودعا إلى نقلها إلى الساحة الأدبية، ومن أبرز 

                                                           
، 6111ابراهيم خليل، في نظرية الأدب وعلم النص، بحوث وقراءات، الدار العربية للعلوم ناشرون، بيروت )دط(،  1

 .61-62ص
قبل الميلاد من عائلة أرستقراطية عريقة، بعد أن ق تل أستاذه سقراط، اعتزل الحياة  161: ولد في أثينا سنة أفلاطون * 

العامة  وسافر إلى مصر، ثم إلى صقلية، ثم عاد إلى أثينا وأسس الأكاديميا، وهناك ألقى دروسه وألف كتبه، مات عن 
بن ينظر جميل صليبا، من أفلاطون إلى ا: "، وكتاب "الجمهورية "عمر يناهز الثمانين، من أهم كتبه: كتاب "الغورجياس 

 .2، ص1225، 1محاضرات في الفلسفة العربية، مكتبة النشر العربي، دمشق، ط–سينا 
حدا من أهم او و  : ولد في "أساطاجير" شمال اليونان يعتبر من أبرز عمالقة الفكر الفلسفي الإغريقي ARESTOأرسطو* 

الشخصيات التي وضعت الأسس الأولى للفلسفة الغربية، فقد كان أول من أنشأ نظاما شاملا للفلسفة الغربية ويشمل 
الأخلاق وعلم الجمال والمنطق والعلم والسياسة والميتافيزيقا، كما كتب في العديد من المواضيع بما في ذلك علوم الفيزياء 

ساعيا من خلال ذلك إلى الإجابة عن ... لمنطق والبلاغة والسياسة والدولة والأخلاق والشعر والمسرح والموسيقى وا
–كية يماجد فخري، أرسطو طاليس المعلم الأول، المطبعة الكاثول :مجموعة من الإشكالات المطروحة في عصره. ينظر

 .15-1، ص 1252بيروت، )دط(،
في جامعة أدنبرة، وكان 1265بدأ دراسة الطب سنة  ،1212: ولد في إنجلترا عام   DarwinCharlesتشارلز داروين *

بدأ في دراسة اللاهوت في كامبريدج ليصبح قسا،  درس أيضا  1221عضوا في الجمعية الطبية الملكية، في عام 
ي دفعته إلى وضع هي الت 1225حيث كانت ملاحظاته خاصة في جزر "غالا باغوس " عام ، جيولوجيا الجزر و القارات

في عام  ،الخطوط العريضة لنظريته،  وأشار إلى أن  النوع نفسه الموجود في العديد من الجزر يظهر اختلافات كثيرة
كتب مفكرة عن تحويل  1221وفي عام ، عاد تشارلز داروين إلى إنجلترا وبدأ في تطوير نظريته عن التطور 1222

.  61:12الساعة:  2/2/6112تاريخ الاطلاع : اروين، مؤسسة هنداوي،الأنواع . ينظر: كتب ومؤلفات تشارلز د
  https://www.hindawi.orgالرابط:
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 1221الذي برز عام ، *)Ferdinand Brunetiereالداعين لهذا الرأي  "فردنارد برونتير  )
اس الأدبية ورأى  أن الأجن، نقل المنهج التطوري من بيئته البيولوجية إلى حقل النقد الأدبي حين

تنمو   »لها وجود في الواقع كوجود الأجناس البيولوجية أو الطبيعية، فهي تمر بفترات متنوعة  
ت وهي النظرية التي تلتف، بواسطة الانتخاب نحو الكمال، ثم تضمحل حتى تموت أو تتحول

ن بعضها ى حقيقة الجنس ومدى التداخل الحاصل بين الأجناس ودرجات الاستفادة مإل

 .1«البعض
لأدبية ، لكن المنقرض من الأنواع ا( تتطور وتنقرض فردنارد برونتير )فالأجناس الأدبية حسب          

    وع الجديدالنلا يعني الانقراض تماما، بل تلعب آلية الاختلاط دورها في نقل الخصائص القديمة  إلى 
فالشعر جنس تناسل منه الملحمي و الغنائي، أولهما  سبق الثاني، ومن تمازجهما نشأ الشعر الدرامي، »

ومن تمازجهما نشأ نوع ثالث هو الدراما ، ومن هذا الدرامي نشأ شكلان هما:  التراجيديا والكوميديا
ل لا يكون إلا إذا امتزج ك، مختلفين فنشوء جنس أدبي من أبوين مختلفين أو من جنسين، 2« الحديثة

قصصية  ن غير الممكن أن نجد أعمالافم ،واحد منهما بالآخر  وتداخلت تقنياتهما، وتفاعلت فيما بينها
ا أمام أشكال نفإننا سنجد أنفس، وحتى لو حاولنا البحث عن فوارق بين الأنواع، خالصةأو درامية خالصة 

الخروج من العباءة السوداء إلى »  إلى عوات تدعوحتما إلى ظهور دوهذا ما أدى  ،مختلفة من التقارب
 .3«ير حينا، والخلق في أحيان أخرى غيمزيج الألوان  التي أخذت اسم الت

  

                                                           
، مؤرخ وناقد فرنسي وأستاذ بجامعة 1212يوليو12(: ولد في طولون في :Ferdinand Brunetière)فرديناند برونتير*

ي تبه كتاب تطور الأنواع في تاريخ الأدب، توفي فالسوربون، نشر دراسات نقدية حول تاريخ الأدب الفرنسي، من أهم ك
 :رابط الموقع 61:21، الساعة 2/2/6112ينظر: فرديناند برونتير، تاريخ الاطلاع : .1212ديسمبر  2يوم 

www.academie-fracaise.fr 
ة، الجزائر الممارسات اللغويمازوني فريزة، انفتاح الجنس الأدبي وتحولات الكتابة عند إبراهيم سعدي، منشورات مخبر  1

 .62، ص 6112)دط(،
 .21-22إبراهيم خليل، في نظرية الأدب وعلم النص، ص  2
، 6112مناهج وتيارات، دار فضاءات للنشر والتوزيع، الأردن )دط(، –بسام قطوس، دليل النظرية النقدية المعاصرة  3

، 6112، 1عة والنشر والتوزيع، الإمارات العربية المتحدة، طقنديل للطبا ، وعبد الله إبراهيم، موسوعة السرد العربي،62ص
 .15ص
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إلى  ،بالإضافة إلى هذه الأسباب يرجع )ويليك (انحسار أهمية نظرية الأنواع الأدبية في القرن العشرين
صدر  الذي*( Benedetto Crocبندتو كروتشه ) للإيطالي "الجماليات"الأثر الكاسح الذي تركه كتاب 

حطم  لذيا أنه هو قيل حتى ،في الأوساط النقديةى قبولا وترحيبا كبيرين قوهو كتاب لا ،1216عام 
جدي ورأى أنها لا ت، هو في هذا الكتاب هاجم الأجناس الأدبية ورفض حدودهاف، أسطورة الأنواع الأدبية

الفني، على  ، بمنعهم من تقدير القيمة الجمالية للأثرفيها  تشويشا لنقاد الفن ومؤرخيهكبير نفع، بل يرى 
وبذلك  ،يهالذي ينتمي إل لقواعد المفترضة لنوع الجنسبالهم بالبحث عن مدى التزام الأثر حساب انشغا

 .1مقررالنوع الخرق قانون في حق الرأى أن لكل أثر 

مه الخاص ، هو فهنظريته في نفي الأنواع الأدبية (بندتو كروتشه )الأساس الذي يبني عليهف
حدس وحدس غنائي، ولما كان كل أثر فني يعبر عن حالة نفسية، :» يقول عنه أنه  الذيلطبيعة الفن، 

جمعها لا نهاية لعددها ولا يمكن أن ي وكانت الحالة النفسية فريدة وجديدة أبدا، فإن الحدس يتضمن حدوسا
مؤلفا، من عدد لا نهاية له من الزمر، ولذا تكون هذه الزمر عندئذ  اتصنيف، إلا أن يكون هذا تصنيف

لأخير ا )الفن( حدس وهذا أنبل أي تقسيم أو تصنيف للفن ويرى  يقلافهو ، 2«زمر أنواع بل زمر حدوس
أجزاء؟  إنما  ىفكيف يمكن أن نجزئ العاطفة؟ وكيف نحللها إل ،تأبى التقسيمهو عاطفة ذاتية، غنائية 

الحدس  التي تهب أن العاطفة هي ذلك ،ماسكة، للتعبير عن ذات الفردوحدة تامة متينبغي أن نتركها 
تفجر الحدس ومن العاطفة وحدها يمكن أن ي ،حدسا حقا لأنه يمثل عاطفة الحدس يكون»تماسكه ووحدته 

                                                           

، كان مولعا بقراءة الروايات بوجه خاص، 1222( في )بسكاسيرولي( عام (Benedetto Croceولد بندتو كروتشه * 
 1222وعام1222( الذي أحبه كثيرا، بين عام وأحب الفنون والآثار القديمة كان متأثرا في أفكاره الأدبية بآراء )دي سانكس

و)مسارح نابولي منذ النهضة إلى أواخر القرن 1122كتب معظم القصص، التي جمعها بعد ذلك في ثورة نابولي عام 
التاسع عشر( و)طرائف تاريخية( و)روايات وأساطير من نابولي وحظي من هذه الأعمال بشهرة كبيرة، فعد في طليعة 

ينظر: بندتو كروتشه، المجمل في فلسفة الفن، ترجمة: سامي الدروبي، المركز الثقافي العربي، الدار  أدباء إيطاليا.
  .2-1، ص6112، 1البيضاء، ط

اني أبحاث مؤتمر النقد الدولي الث لؤي علي خليل، نص السيولة والصلابة، أبحاث مؤتمر النقد الدولي الثاني عشر، 1
الأردن، المجلد الثاني، -دالأردن، عالم الكتب الحديث إرب-ر للكتاب العالمي، عمانعشر، تداخل الأنواع الأدبية، جدا

 .   121ص ، 6112
نماذج من الرواية المصرية المعاصرة، أسئلة السرد الجديد، مؤتمر -عبد الرحيم الكردي، السرد الروائي وتداخل الأنواع 2

   . 621-621، ص 6112أدباء مصر، الدورة الثالثة والعشرون،
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تشوف محصور في دائرة  .ي التي تضفي على الفن ما في الزمر من خفة هوائيةه ،إن العاطفة لا الفكرة
ما أ وفي الفن، لا يكون التشوف إلا بالتصور، ولا يكون التصور إلا بالتشوف. .ذلكم هو الفن :تصور

 فتلك تقسيمات مدرسية لشيء لا يمكن ،نائية، أو هذه دراما وهذه غنائيةأن تقولوا هذه ملحمة وهذه غ
 .1«ة العاطفة ودرامتهاوقولوا إن شئتم ملحم ،سيمه، إن الفن هو الغنائية أبداقت

نعجب به في الآثار الفنية الحقة هو الصورة الخيالية الكاملة التي  وما»قوله :  (بندتو)يواصل و  
الآثار في  وما نكرهه، وذلك ما ندعوه في الأثر الفني بالحياة والوحدة والتماسك، تكتسيها حالة نفسية
ذلك التعارض بين حالات نفسية مختلفة ...فنرى المؤلف يحاول أن ينظمها في  :الزائفة الناقصة هو

أو انفعالا عاطفيا خارجا عن نطاق ، ، فيستعمل لهذا الغرض تصميما مخبأ، أو فكرة مجردةوحدة معينة
ذا بأثره سلسلة من الصور يل إلينا في أول وه ،إذا نظرنا إلى كل صورة منها على حدة، الفن، وا  لة أنها خ 

أ عن باعث ولا تنش، حتى إذا نظرنا إليها مجتمعة خاب ظننا، لأننا لا نراها تنحدر من حالة نفسية، ثمينة
نما  تتجمع وتتعاقب بدون أن نحس فيها تلك النغمة الصادقة التي تأتي من القلب لتنفذ إلى الذات وا 

  .2 «القلب

فسي أو المواقف امل النواستبدله بالع ،البديل للتصنيف الأجناسي قدم (كروتشهبندتو )بهذا يكون 
 ،شعر والنثرلا يمكن تبرير التمييز بين ال»ولهذا يرى أنه  ،في نظره من يحدد جنس الكتابة فهيالشعورية 

إلا إذا كان على نحو الفن والعلم، فالشعر لغة الشعور والنثر لغة العقل، ولكن مادام العقل أيضا شعور 
 .3«نثر جانبه الشعري فلكل ،وواقعهفي تجسيده 

عطاء حرية أكبر لل، فهو بهذا  يمجد العقل لكنه يدعو أيضا إلى الإعلاء من قيمة العاطفة  ذات وا 
( بإلغاء بنديتو كروتشه )ولهذا صرح  ،4« ليس المحاكاة أساس الشعرفالتعبير و » للتعبير والخلق 
لى التنقل فالتصنيفات تقود القارئ إ، ردود أفعال القارئ ، كما يرى،لأن التصنيف يشوه»الأجناس الأدبية 

ولا يمكن أن تتعايش ردود الفعل هذه مع ، من استجابة حدسية إلى أخرى منطقية تجاه العمل الأدبي

                                                           
 .12، 12المجمل في فلسفة الفن، ص  بندتو كروتشه، 1
 .12نفسه، ص 2
 الراية للنشر والتوزيع، الأردن  قراءة مونتاجية، دار عز الدين المناصرة، الأجناس الأدبية في ضوء الشعريات المقارنة، 3

 .15، ص6111، 1عمان ط
 .61ص بسام قطوس، دليل النظرية النقدية المعاصرة _مناهج وتيارات، 4
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نيفات أما التص، البعض، فالعمل الأدبي حدسي يتحقق من المخيلة ووظيفته توليد الأفكاربعضها 
وينتهي  ،امبل مفاهي اوالعقل لا يولد أفكار ، يق العقلالأجناسية فتقوم على المنطق الذي يتحقق من طر 

ل ،1«إلى تحرير الفن من تصنيفاته الناتجة عن العقل( كروتشه)هذا التبرير الفلسفي الجمالي ب ى وا 
زية الفاصلة الحدود الرم»ن لأ، غير ذي أهمية -حسبه–ها يز بيني، فالتمالصارمة تحرير الأنواع من القيود

نها يترك أو والقديم م، نهاوتمزج فيما بي فالأنواع تخلط ، ار دون أي تهيبتعبر باستمر  بينها صارت
 .2«شكحد صار معها المفهوم نفسه موضع ، وتخلق أنواع جديدة إلى يحور

الحدود بين الشعر والنثر بأنها أقل »عبر ساخرا عن الذي   *)رومان جاكبسون( ويوافقه الرأي 
نفي الأنواع وخلخلتها، بتحرير الأدب من كل  ، منبها بذلك إلى3«قرارا من الحدود الإدارية للصيناست

نتج سوى تصنيفي ولا تالكتابة خلخلة فهي تهشم كل بناء »قانون بما في ذلك قانون التجنيس، لأن 
إننا ممارسة الكتابة فنخوض في صنف حضوره يلغي الأنواع الأدبية، بمجرد أن النص، والنص لا ي  

وأعني  دعوه نصاألاسيكي القديم( للكلمة، وهذا ما سرعان ما نكون خارج الأدب بالمعنى البرجوازي )الك
، فهو يرى أنه ينبغي الكف عن تعريف الأجناس بأسماء 4«ممارسة تهدف إلى خلخلة الأجناس الأدبية

 والاهتمام بالأجناس  ؛ لأن النص يحمل سمات من أنواع متباينةالأجناس وجمعها تحت مسمى الكتابة
بيرة بعض الأجناس تتمتع دائما بشعبية ك» لأن  ؛لا نفع فيه ة في أيامنا هو مجرد تزجية للوقتالأدبي

                                                           

 .616-611، ص 6112، 1محمد جاسم جبارة، مسائل الشعرية في النقد العربي، مركز دراسات الوحدة العربية، ط 1 
. نقلا عن: عبد الله إبراهيم موسوعة السرد 221رينيه ويلك، مفاهيم نقدية، ترجمة محمد عصفور، الكويت، ص  2 

 .15العربي، ص
ثم أسهم مع مهاجرين آخرين في ، : عالم لغوي روسي، كان في البداية من رواد الشكلانية الروسيةرومان جاكبسون * 

، حيث غادر إلى الدنمارك وأقام فيها عامين، ثم رحل إلى النرويج 1222تأسيس حلقة براغ اللغوية التي نشطت حتى عام 
، وقد أثر )جاكبسون( 1226ي جامعتها حتى وفاته سنة وبقي فيها، ودرس ف1211فالسويد فالولايات المتحدة الأمريكية سنة 

وهي ما يسمى  ،ولا يمكن إنكار دوره في تأسيس نظرية لغوية مهمة جدا، تأثيرا كبيرا في بلورة أفكار كثيرة تتعلق بالبنيوية
و)ثمانية  ( في كتب النقد بنظرية التواصل عند جاكبسون وله مجموعة من الدراسات القيمة مثل )الشعر الروسي الحديث

 ، رابط الموقع:6112يوليو  12أسئلة حول الشعرية(. ينظر: إسراء أبو رنة، نظرية التواصل عند جاكبسون، 
https://sotor.com 

، 1222، 1رومان ياكبسون، قضايا الشعرية، ترجمة: محمد الوالي ومبارك حنون، دار توبقال للنشر، الدار البيضاء، ط 3 
 .11ص

 .21، ص 1226، 1، نقد النقد، ترجمة: سامي سويدان، المركز القومي للإنماء، بيروت، طتزفيتان تودوروف 4
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د ، بينما امتزجت أخرى تحت اسم وحيباسم أبدا تحظهذه الأجناس لم  ض من)تراجيديا، كوميديا( والبع
رغم الاختلاف بين ميزاتها، فيجب أن تتم دراسة الأجناس انطلاقا من خصائصها البنيوية وليس 

 .1«أسمائها

في كتابه )جامع النص( للتقسيمات الثلاثية  *( Gérard Genetteوقد تصدى جيرار جنيت ) 
 ، ووصفها بأنها ))ثلاثية مزعجة(( فقرر(أرسطو)و (أفلاطون)التي ولدت من الفهم الأوروبي لنظريات 

ناس مسألة الأج-وحاول إعطاء قراءة نقدية لمختلف المقاربات التي تناولت هذه المسألة إعادة مناقشتها،
لى تفكيك التصور  ،2«الانفتاح على أجناس محتملة الوجود»وكان يهدف من خلال هذه المقاربة إلى - وا 

  المترسخ لدى الغرب.

ي؛ أي ما ه النصليصبح المرتكز الجديد في فهم النص الأدبي حسب )جيرار جنيت( هو: تعالي
قول: ي ويدخل في علاقة تفاعل مع مختلف النصوص، يتعالى على صيغته الانغلاقية يجعل النص

وأخيرا أضع ضمن التعالي النصي علاقة التداخل التي تقرن النص بمختلف أنماط الخطاب التي ينتمي »
النص إليها، وفي هذا الإطار تدخل الأجناس وتحديداتها، وهي المتعلقة بالموضوع والصيغة والشكل 

                                                           
، 11:11، الساعة 6166.  16. 61ينظر: تزفيطان تودوروف، الأجناس الأدبية، ترجمة جواد الرامي، تاريخ الاطلاع:  1

 http://www.aljabriabed.netالرابط: 
حصل على ، هو من خريجي دار المعلمين العليا، 1221سنة باريس  في : ولد  Gérard Genetteجنيت   جيرار*

عمل أستاذا مساعدا لتدريس الأدب الفرنسي في السوربون  ، 1251شهادة الكفاءة التعليمية في الآداب الكلاسيكية  عام 
)تودوروف وبالتعاون مع  1211، عين في منصب مدير الدراسات في فلسفة الجمال والشعر، وفي عام 1221وفي عام 

) Todorovين ( وهيل(Helene (وسيكسوCixous قام جنيت بتأسيس مجلة شعريات، في دار النشر المعروفة باسم )
( خطاب Figures(  كان من دعاة موت المؤلف، نشر العديد من الكتب من بينها أشكال )( Editions du seuil)سوي(
 ،من البنيوية إلى ما بعد الحداثة–ون مفكرا أساسيا معاصرا خمس، مدخل لجامع النص ...ينظر : جون ليشته، الحكاية

-162، ص6112، 1ترجمة : فاتن البستاني، المنظمة العربية للترجمة بدعم من مؤسسة عبد الحميد شومان، بيروت،  ط
121. 

دار ، (، بغدادترجمة: عبد الرحمن أيوب، دار الشؤون الثقافية العامة )أفاق عربيةجيرار جنيت، مدخل لجامع النص،  2
 .5صتوبقال للنشر، الدار البيضاء، )دط(، )دت(، 
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 النسج  امعالنصي(أو جحسبما يحتمه الموقف )جامع النص ()والجامع ، وغيرها ولنصطلح على المجموع
  .1«مصطلحاتمن  خر ما أقترحه آأقترح أن يكون مصطلح جامع النسج و 

ويقصد به مجموع » جامع النسج جنيت( هو:جيرار )فموضوع الشعرية المعاصرة حسب 
وجامع النسج حسبه يوجد ، 2«هة التي ينتمي إليها كل نص على حدالخصائص العامة أو المتعالي

وحوله ولا تنسج شبكة النص، إلا إذا ارتبطت من جميع جهاتها، بشبكة باستمرار فوق النص وتحته »
فهو ، 3«جامع النسج والذي يحتل المرتبة الفوقية هو )جامع النص( وليس ما نطلق عليه نظرية الأجناس

 .4«شامل يتجاوز النوع بذاته للبحث في الجامع المشترك للنصوص»انتهى إلى مفهوم 

صف آليات النصوص وو  اكتشافهي ( جنيت)ها يلإ، فإن الغايات التي يتطلع مهما يكن من أمرو 
ذا قلنا آليات النص فمعنى ذلك الطريقة التي يتولد بها المعنى بطبيعة الحال و  ،هذه الآليات وشرحها، وا 

 5ة، بل يجب أن تمتد لتشمل أليات النصوص المحاذين حصر هذه الآليات في حدود المتنفإنه لا يستحس
دون إقصاء  ،إعطاء الأهمية والقيمة لكل ما يكتبه المبدعإلى  فهو يدعو ،ت النصية وما يتعلق بهاتباكالع

 أي عنصر.

فيما  داخلوالت الأجناس والفنون الباب على مصراعيه لامتزاجوقد فتحت هذه الأسباب والدعوات  
رّر  بينها، وفق ما يتناسب والأسس الراسخة للجنس المستقبل، وكسرت حاجز الرتابة الذي كان مشيّدا، وح 

نصا مفتوحا بعد أن كان منغلقا، ومرنا بعد أن كان  ليصبحص الشعري من الشكل المتحجر، النبذلك 
كنها في نوعة ومختلفة، لبالموسيقى التي هي آلات بإيقاعات كثيرة مت»صارما. وأصبح أشبه ما يكون 

عزفها م تضافرة، بل م تصادفة، فهي تصدر عن إيقاع فيه يصير النغم كأنه صوت واحد متطابق، اللحن 
 6«هو ما يوحده، لأنه عمل وبناء، ولأنه كثير في واحد، أو وتر في أوتار، أو نغم في تناغم

                                                           
 .21ص جيرار جنيت، مدخل لجامع النص، 1
 .21صنفسه، المرجع  2
 .26نفسه، صالمرجع  3
 .21المرجع نفسه، ص 4
 .21، ص6112، 1عبد المالك أشبهون، عتبات الكتابة في الرواية دار الحوار للنشر والتوزيع، سورية، ط 5
، 6161، 1صلاح بوسريف، الفكر النائم في نقد ومسائلة الشعرية العربية المعاصرة، فضاءات للنشر والتوزيع، عمان ط 6

 .61ص 
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في وقت  1«بالشاعر والقاص والمسرحي والناقد» كون المبدع قد يكون نفسه مسكوناإلى  إضافة
 واحد.

جود لا و  أنه الحقالتداخل بين الأجناس أصبح ضرورة حتمية لا مفر منها، و  أن :لهذا يمكن القول
ولو يممنا وجهنا شطر الأنواع الأدبية المعاصرة فإننا لا نستطيع أن نبرئ الشعر »لشعر خالص صاف 

فكل عمل أدبي أصيل وليس  ،2«استعانة النثر بعناصر مفعلة في شعريتهاعناصر نثرية، ناهيك عن  من
أصبح يأخذ موقعه في تاريخ الأدب بمقدار ما يضيف من جديد، وتواصل الإضافات يفضي »الشعر فقط 

 .3«إلى تغير نوعي، فالتاريخ الأدبي تشكيل لا ينفك ينبثق ويتجدد ولا يفتر ولا ينتهي

 نظرية الأجناس الأدبية مرت بمرحلتين:  نأ :لمن خلال ما سبق يمكن القو  

كلاسيكية دعت إلى فصل الأنواع الأدبية عن بعضها، فيما يسمى بنقاء النوع،  المرحلة الأولى: -
اعتقادا بقوة الحدود الفاصلة بين الأجناس والأنواع، واعتبارها مختلفة عن بعضها البعض 

 بخصائص معينة.
نما ع و تحدد الأنوا لم :والمرحلة الثانية - داخل إلى ت دعتعن القاسم المشترك بينها، و  تبحثا 

 .والجلية بغيرها من النصوص وأبنيتها وعلاقاتها الخفية النصوص

، ودةتداخلت فيها الأجناس بصورة غير معه ةالمعاصر قصائده بطريقكتب الشاعر  ،في ضوء ذلك
ه من وما يتضمن -مسرحية-رواية–قصة -بما في ذلك الجنس الأقرب إليها )السرد( بمختلف أنواعه 

ما هو موجود لتكسبها سمة سردية بديلة ومغايرة تقنيات ووسائل متنوعة تسهم في بنائها بطريقة فريدة، و 
ل بين مختلف التداخ  وهذا ما جعل القراء يبحثون عن، قة توائم طبيعة القصيدة المعاصرةفي السرد، بطري

 وبما أننا في هذا المقام نبحث في تمظهرات السردي بما هو خاصية فنية أدبية فيالأدبية،  الأنواع

                                                           
، نقلا عن فيروز 62، ص6111، 1عادل الفريجات، بحوث ورؤى في النقد والأدب، دار المركز الثقافي، دمشق، ط 1

-راسة أجناسية لأدب نزار قباني، فضاءات للنشر والتوزيع، عماند-رشام شعرية الأجناس الأدبية في الأدب العربي 
 .12، ص6111، 1الأردن، ط

 .121لؤي خليل، نص السيولة والصلابة، دراسة في تداخل الأنواع، ص  2
 عبد المجيد زراقط، الأنواع الأدبية بين تداخل الأنواع وتميز النوع، مؤتمر النقد الدولي الثاني عشر، تداخل الأنواع 3

 .221الأدبية، المجلد الأول، ص
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بالضرورة الوقوف عند السرد، لنكشف عن مفهومه وعن تقنياته الخطاب الشعري، فإن هذا يستدعي 
 ئق حضوره داخل القصيدة المعاصرة.وطرا

 

 المعاجم العربية والغربية:مفهوم السرد في -2

 السرد لغة:-أ

التي كان ومعرفتها و  دلالاته  د، يسهم لا محالة في توضيح إن البحث في التحديد اللغوي للسر 
دة )س.ر.د( اكما جاء في )لسان العرب( م اللغوي هتحديدف يكتسبها قبل أن ينتقل إلى دلالته الجديدة،

ونحوه، يسرده سردا، إذا تابعه، وفلان يسرد الحديث سردا، إذا سرد الحديث »: هوذات الأصل الثلاثي 
فالسرد حسب هذا  ،1«كان جيد السياق له، وسرد القرآن تابع قراءته في حذر منه ...والسرد المتتابع

 التعريف المعجمي يتحدد في دلالات الإحكام والتناسق والتتابع بين الوحدات اللغوية.

الحلق الموجودة في الدروع وفي الصوم، وفي الأشهر »سجام بين كما يأتي بمعنى التناسق والان
، 2«ثلاثة )سَرْد ( أي متتابعة وهي: ذو القعدة، وذو الحجة، والمحرم وواحد ف رد هو رجب الحرم ومنه قولهم

سرد سردا الشيء والحديث ونحو ذلك، أتى متتابعا وسرد اللؤلؤ تتابع في نظامه والدمع »أيضا:  :ويقال
السرد »، وجاء في مقاييس اللغة: 3«والسرد التتابع اللؤلؤ المتسرد ...وفي مشيته تابع خطاه،تساقط ك

 ويشد كل منها الآخر في ترابط وتناسق. 4«توالي أشياء كثيرة يتصل بعضها ببعض

الملاحظ من خلال هذه الإشارات، هو إجماع المعاجم اللغوية العربية القديمة على أن مفهوم ف
في  اعة أيضاوالبر  ،في الربط بين أجزاء الأشياء والبراعة التتابع والترابط والاتساق والانسجامالسرد يفيد 

دراكه ،هاوروايت الأخبار إيراد بعضا  لا يشد الحديث بعضهفهو هذا وب ،وهو ما يضمن فهم السامع له وا 
  .أيضا، إنما يشد انتباه سامعه ومتلقيه فقط

                                                           
أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم، لسان العرب، دار صادر _بيروت، لبنان، )دط(، )دت(، المجلد  ابن منظور  1

 .611الثالث، ص 
 .161، ص 2، مجلد 1222محمد بن أبي بكر عبد القادر الرازي، مختار الصحاح، مكتبة لبنان، )دط(،  2
 .121-122، ص1252متن اللغة، منشورات مكتبة الحياة، بيروت، لبنان، )دط( ،أحمد رضا، معجم  3
 .151ابن فارس، مقاييس اللغة، تحقيق: عبد السلام هارون، دار الفكر، بيروت، )دط(، )د.ت(، ص 4
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بمعنى ؛ 1«أن اعمل سابغات وقدر في السرد»: المعنى في قوله تعالىالكريم هذا وقد كرس القرآن 
تثقيبها وكن متقنا صناعتها، فاجعلها تامة  جدواعمل دروعا واسعات وأد نسج الدروع و داو  يا   مْ ك  حْ أَ 

لذلك أمر الله ، و ائح ثقيلة من الحديد تعيق الحركة، فقد كانت الدروع صفوحسب التأويل القرآني، الجودة
ها عند فتيسر حركة المقاتل ب ،، أي يصنعها حلقا متداخلة بعضها في بعضبأن يسردها (داوود)النبي 
 .ولا تثقل على لابسها 2الحرب

 

 السرد اصطلاحا:-ب

ل ماهيته و تعددت التعريفات في الدراسات النقدية الحديثة لمصطلح السرد، لتعدد وجهات النظر ح 
طبيعة النص و  كان الاعتماد على تعريف يتناسب له، فأصبح من الصعوبة بم منهاوالزوايا التي ينظر 

بقوله: رفه يع (لحمدانيحميد )فنجد  كالقص والحكي والروي،ولتداخله مع المصطلحات المجاورة المتحولة 
 غرضه الرئيس، ف3«له يحكى وشخص شخص يحكي وجود تفترض محكية قصة بالضرورة هو فالسرد»

 حكاية حادثة أو سلسلة أحداث، والكلمة مشتقة من كلمة لاتينية معناها ي خبر وتسمى بالإنجليزية
Narrative4.  

نقل للفعل القابل للحكي من الغياب إلى الحضور، وجعله قابلا » :أنهيرى ف)سعيد يقطين( أما 
 هذا المنظورفهو وفق  ،5«وسواء تم التداول شفاها أو كتابة ،للتداول سواء أكان هذا الفعل واقعيا أم تخيليا

كانت حقيقية أم متخيلة، وسواء أمن الأساليب الأدبية يقوم على إعادة تصوير الأحداث سواءً  أسلوب
  .6«لقيهابل وسيط بين الأحداث ومت ،به سارد ليس هو الكاتب بالضرورة يقوم»تمت مشاهدتها أو سماعها 

                                                           
 .11سورة سبأ، الآية  1
 .11ينظر: عبد الله إبراهيم، موسوعة السرد العربي، ص 2
-والتوزيع، بيروت والنشر للطباعة العربي الثقافي المركز الأدبي، النقد منظور من السردي النص بنية لحمداني، حميد 3

 . 15، ص1221، 1لبنان، ط
، 1إبراهيم فتحي، معجم المصطلحات الأدبية، المؤسسة العربية للناشرين المتحدين، صفاقس، الجمهورية التونسية، ط 4

 .121، ص1222
شكالات، علامات، مجلد  5  .166، ص1222، سبتمبر2سعيد يقطين، السرد العربي قضايا وا 
والتقنيات، اتحاد الكتاب العرب، دمشق -الوظائف-ناهضة ستار، بنية السرد في القصص الصوفي المكونات 6

 .26ص 6112)دط(،
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روائيا  ة التي يستعملها المبدع في تقديم عالمه سواء كانالكينونة الرئيس»يبتعد عن كونه  فالسرد إذًا، لا
أو قصصيا أو شعريا، وأي عمل إبداعي يشكل السرد فيه تيمة أساسية لا يقوم إلا على ثنائية )قصة/ 

 .1«راوي( ويكون السرد العلاقة التي تربط بين طرفي هذه الثنائية

وظف أواء ، س، فالحكي هو تجل خطابيالحكي والسرد :بين مصطلحين هما (ينسعيد يقط)ويميز 
وهو  ،أن الحكي متعدد الوسائط ى، وير التجلي الخطابي من توالي الأحداث، ويتشكل هذا اللغة أم غيرها

 حين 

يا أي أن هناك راو  ؛(narration)، فإنه يقدم لنا من خلال السرد مدلول الخطاب الحكائييحمل 
 تشخيص ىالذي يتول( (Représentation، أو من خلال العرض السرد بإرسال الحكييتكلف عبر 

لى أي لا يراد بالسرد الإتيان بالأخبار ع» وله:( بقعبد الله إبراهيم)ويوافقه الرأي ، وتجسيده، 2«الحكي
ح عن ، فينبغي سوقها بأسلوب يفصوجه كان، إنما إيرادها بتركيب سليم معبر عما ي راد منها أن تؤديه

 .3«مقصودها دون لبس

لأدوات وهي ا»( السردية)بمفهوم آخر وهو  في الدراسات النقدية الحديثة  مفهوم السردوارتبط 
العلمية التي يتسلح بها الباحث من أجل الكشف عن سر العمل السردي، فعلم السرد أو السردية هو 

دراسة  وهو، ، وهو علم دراسة طرائق السردإنجاز العمل السرديالمستعملة في الوقوف على التقنيات 
و وهذا الصوغ ه ،يا كان أو مكتوباهمرتبطة بصوغ الخطاب السردي شف وهي ،4«السرد والبنيات السردية

واستخراج  ة الداخلي هاقواعداستنباط و موضوع السردية التي تختص في البحث في مكونات ذلك الصوغ 
 خصّبو  ها، ووصفت بأنها نظام نظري غ ذّيوتحدد خصائصها وسمات وتوجه أبنيتهامها، النظم التي تحك
ا كانت بنية ولمَّ  .ومروي له ات البنية السردية للخطاب من راووهي تبحث في مكون ،يبالبحث التجريب

                                                           
، 6111الأردن، )دط( –التوزيع، عمان ضياء علي لفته، عواد كاظم لفته، سردية النص الأدبي، دار الحامد للنشر و   1

 .2ص
، 1التبئير( المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، ط-السرد-ينظر: سعيد يقطين، تحليل الخطاب الروائي )الزمن 2

 .11-12، ص 6115
ت، لبنان، و عبد الله إبراهيم، موسوعة السرد العربي، موسوعة السرد العربي، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بير  3
 .11، ص 6115، 1ط
مقاربة منهجية، دار الأيام للنشر والتوزيع، عمان، –أحمد بو جمعة، المصطلح النقدي المعاصر عند عبد الملك مرتاض  4
 .612، ص6111، 1ط
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مبحث هي ال ةأمكن التأكيد على أن السرديفقد نات، الخطاب السردي نسيجا قوامه تفاعل تلك المكو 
 .1ودلالة ب السردي أسلوبًا وبناءالنقدي الذي يعنى بمظاهر الخطا

أنها تتفق على أن السرد هو  الملاحظ من خلال هذه المفاهيم سواء اللغوية أو الاصطلاحيةإن 
عادة تصوير هو إ لة للواقع تَمت  بص عن كونها بغض النظر، التفصيلية هالظروفعادة نقل للأحداث، وا 

عادة صياغتها وترتيبها بالطريقة  ، فالسارد له الحرية المطلقة في التصرف في مادته السردية وا  أم لا تَمت 
التي يراها مناسبة، وهذا الاختلاف في ترتيب الأحداث ليس عملا جزافيا، إنما هو جوهر عمل النقد 

فلا قيمة »السارد ومهارته وكذا أدبيته ي ظهر براعة  لأنهمن أسرار نجاح العملية السردية، البنيوي، وسر 
المرجعي ليكون ذاته منعكسا على صورة منقولة طبق الأصل، فالخلق  هللشيء إذا ما تم نقله من وجود

وكسر العقد التواضعي المألوف بين النص والقارئ ، 2«الأدبي يعني الإضافة والاجتراح أو التغيير
 تلقي في صورة جمالية فريدة.لإيصال الحمولة المعرفية للم

 :الغرب د عندمفهوم السر   -ج

نما نه لم يستخدم على وجه واحأفة الغربية استعمالات كثيرة، إذ عَرف مصطلح السرد في الثقا د وا 
شتقاقية ثرة الصيغ الاله تسميات مختلفة منها الحكي أو المحكي أو الحكاية، ويعود السبب إلى ككانت 

( وهو من يتولى السرد ويقابله (narrateurالسارد »من  Narrationد اشتق لفظ السر  وتطورها إذْ 
( تأسيسا بأنموذج التواصل المعروف بين مرسل ومرسل إليه، وتداولت كذلك (narrataireالمسرود له 
 .3«( ويراد بها الصفة، أي ما كان سرديا(narratifكلمة سردي 

خبار عن الأحداث ونقلها، باستعمال الإ» هو:  *( Dubois  jeaneوالسرد في تقدير جون ديبوا)
أو التصوير أو غيرهما من وسائل التعبير؛ مما يقتضي وجود أحداث مرتبة ترتيبا زمنيا أو ترتيبا   اللغة 

                                                           
 .11-2ينظر: عبد الله إبراهيم، موسوعة السرد العربي، ص 1
 .22الوظائف، والتقنيات، ص  ناهضة ستار، بنية السرد في القصص الصوفي، المكونات، 2
الم الكتب سرداق الحلم والفجيعة، ع–مقامة ليلية -ليندة خراب، شعرية السرد في الرواية العربية الجزائرية، خط الاستواء 3

 . 26، ص6111، 1الأردن، ط-الحديث للنشر والتوزيع، إربد
مع علماء آخرين ويعد أحد المثقفين الذين  langue française( المؤسس المشارك لمجلة  jean Dubois)جون دويبو*

أسسوا اللسانيات الفرنسية في الستينيات، لعبت مسؤولياته العلمية والتربوية والإدارية دورا رئيسا في الاعتراف باللغويات 
بوصفها نظاما في حد ذاته في فرنسا وفي ظهور تخصصات فرعية جديدة، ت ظهر منشوراته اهتمامه وشغفه بالمفردات 

 والنحو، له مؤلفات من بينها: قاموس اللغة الفرنسية المعاصرة. ينظر:
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فضلا عن شخصيات تسهم في أداء هذا التحول وتلك الأحداث في ، سببيا  وتحولا من حالة إلى أخرى
بؤرة واحدة  فيالمعاجم العربية فدلالته تدور فهذا التعريف لا يبتعد عما ورد في ، 1«أمكنة وأزمنة معينة

 وهي الترتيب والتناسق المحكم بين مكونات الشيء المسرود.

أو صورة أو أداء أو خليطا كان نصا سواء  : أي شيء يحكي أو يعرض قصة،narrativeد السر ف
مختلف  يشمل فهو هنا ،2والرسوم الهزلية...الخ هي سردياتيات والأفلام ا، وعليه فإن الرو من ذلك

 الخطابات الأدبية وغير الأدبية.

 معرفة الذات مصادر من أولي : مصدرأن السرد  *(  Paul Ricœur) ريكور( )بولويرى 
 وأداة، التي تحدد الهوية السردية الهوية الشخصية  بالذات واعتبرها السرد ربط فهو ،3«العالم  ومعرفة
عرض »بأنه فيحدّده  (Gérard Genetteأما )جيرار جنيت  ،غيرهم مع والجماعات الأفراد بين تواصل

أو خيالية، بواسطة اللغة وبصفة خاصة عرض بواسطة لغة  ث أو لمتوالية من الأحداث حقيقيةلحد
 ي الذي يتنصل من قيود الكتابة.هخرجَ بهذا التعريف عن السرد الشفلي ،4«مكتوبة

                                                           

 Danielle leeman, jean Dubois, université paris ouest Nanterre la Défense, laboratoire 
ICAR (UMR 5191 CNRS-Université Lyon-ENS de Lyon, p137-138      

 1 et des sciences du langage, Larousse, 1994, p319 Dictionnaire de linguistiq  : نقلا عن
 .11الحسين أخليفة، غواية السرد، ص

)دت(،  سورية، )دط(،-يان مانفريد، علم السرد، ترجمة أماني أبو رحمة، دار نينوى للدراسات والنشر والتوزيع، دمشق 2 
 .51ص

عن فلسفة الإرادة وترجمة كتاب الأفكار  1251وراه سنة ( حصل على الدكت6115-1212بول ريكور: فيلسوف فرنسي)*
لهوسرل، درس في عدة جامعات فرنسية وعالمية منها : ستراسبورغ، السربون، لوفين، هارفاد، شيكاغو...ترجمت أعماله 

نها: م و منح شهادة دكتوراه فخرية وجوائز أكاديمية عديدة، صدرت له العديد من الأعمال، إلى أغلب اللغات العالمية
 62اريخ الاطلاع:ت )التناهي والعقاب( و)فرويد والفلسفة( و)الزمان والسرد( و)الذاكرة والتاريخ والنسيان(.ينظر: بول ريكور،

     https://www.mominoun.com.الرابط: 11:22، الساعة6166سبتمبر
، 1ط بيروت، البيضاء، الدار الغربي، الثقافي المركز الغامدي، سعيد ترجمة: والسرد، الزماني الوجود ريكور، بول 3

 .21)دت(، ص
جيرار جنيت، حدود السرد، ترجمة: بنعيسى بوحمالة، منشورات اتحاد كتاب المغرب، مطبعة المعارف الجديدة، الرباط،  4

 .11، ص1226المغرب، 
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عن مصطلح   *(  Russian Formalists) الروس ونالشكلاني التصور الذي قدمهويعد 
 (يس إيخنباومبور )حيث فرق  تجلى في الدراسات التي قاموا بها في أوائل القرن، قدف ،السرد أهم تصور

(Ekhenbaum Boris )*   يرفيغ معطف غوغل ( بين السرد الحفي مقال له بعنوان )كيف ص 
ففي الحالة الأولى يتوجه الراوي المتخيل إلى  وهو ما يسمى بالحوار المسرحي، لمشهديوالسرد ا

فيكون الحوار  ،المستمعين فالحكي يكون أحد العناصر التي تحدد شكل الأثر الأدبي أما في الحالة الثانية
 1.بين الشخصيات في الصدارة

 ،حليلادراسة وت (لو غوغ)ل (المعطف ) قراءة شكلانية لقصة( إيخنباوم )ومن جهة أخرى قدم  
ماء أسماء العلم بدقة وخاصة تلك الأس كما أنه يختار، يستعمل السرد المباشر بكثرة (غلغو )فبين أن 

اب المنازل، أبو  ويجدها مكتوبة على، في الإعلانات فكان يجدها، والألقاب التي تثير الضحك والفكاهة
، عمل الجناسكما كان يست، ومكتوبة في كراسات البريد...وكان يميل إلى التلاعب اللفظي لإثارة المتلقي

في طياتها  حملالتي ت الدالة وتوظيف السجع والمحسنات البديعية في تركيب أسمائه، وقلب الأصوات
، ومن ثم ،هتماما بالمبنى الحكائيأكثر ا  (غوغول)فقد كان ، علاوة على ذلك، النادرةالسخرية والفكاهة 

لا ، إذا (ولوغغ)إن الموضوع لدى  :(إيخنباوم)وفي هذا يقول ، كان الموضوع عنده في المرتبة الثانية
نه وفر إلا على أهمية هامشية يت لمفتش( الأمر ذو دلالة أن تنتهي مسرحية )وبسبب جوهره هذا فهو قار وا 

                                                           
نشأت في العقد الثاني من القرن ، مدرسة في الدرس الأدبي الروسي : Russian Formalistsالشكلانية الروسية*

العشرين، ناصرها فقهاء لغة ودارسون للأدب مثل: إيخنباوم، رومان ياكوبسن، شكلوفيسكي، توماس شفسكي، تينيانوف، 
( وجمعية دراسة لغة الشعر أوبوياز 1125كانت المعاقل الأساسية للحركة الشكلانية الروسية هي دائرة موسكو اللغوية )

(opoyaz التي ) إنما يوجد في مجموعة الأبحاث المسماة ، ، والتقرير الأول لموقف الشكلانين1212تأسست عام
ما وراء  "البويطيقا "دراسات في نظرية لغة الشعر "وفي الشعر الروسي الحديث من تأليف ياكبسون . ينظر: ماهر شفيق،

 .12، ص6112، 1ط نانية، القاهرة،النص اتجاهات النقد الادبي الغربي في يومنا هذا، الدار المصرية اللب
* بوريس إيخنباوم: من أهم الشكلانين الروس الذين ارتبطوا بمدرسة أبوياز  (opoyaz  ) وقد  )شلوفسكي(إلى جانب

وقد اقتصر اهتمامه على دراسة بنيات الشعر والسرد معا، ، ويعد من أهم منظري الأدب، اهتم كثيرا بتاريخ الأدب الروسي
أستاذا بجامعة )لينيكراد(، وأستاذا بمعهد )تاريخ الفن( في المدينة ذاتها واشتغل بنشر الكتب الروسية الكلاسيكية وقد كان 

لشكلانية النظرية ا ومن أهم أعماله: )ميلوديا الشعر الغنائي الروسي( و)أنا أخماتوفا( و) خلال الأدب( و)تولستوي( ينظر:
 https://ketabonlin.com  رابط الموقع:  1:55، الساعة: 6166سبتمبر  62: تاريخ الاطلاع، في الأدب والنقد والفن

رابط الموقع:  16.65، الساعة: 6166سبتمبر  62تاريخ الاطلاع: ينظر: النظرية الشكلانية في الأدب والنقد والفن،  1 
https://ketabonlin.com 

https://ketabonlin.com/
https://ketabonlin.com/
https://ketabonlin.com/
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 (غوغول) وعليه فإن الديناميكية الحقيقية لأعمال ، له سبقه سوى تمهيد  فلا يكون كل ما ، بمشهد صامت
ليست سوى إسقاط  فشخصياته، وفي لعبة الأسلوب، تلخص في البناء الحكائيتركيبها،  فسهوفي الوقت ن

 والقصة تعتمد على التمثيل الخالص ،لموقف معين والفنان هو في الوقت ذاته مخرج وبطل حقيقي
ويلاحظ   وبعدها العلاماتي أو السيميائي، بخطابها الصوتي واستعمال أنساق التمثيل كما ان لغته تتميز

تداخل وتلاعب بالشكل الحكائي  و  ،وجود تناوب في الخطاب الصوتي والنبر في توزيع الكلمات والجمل
حي والأسلوب المسر  والأسلوب الفني، وب السرديوالأسلالسردية )الأسلوب العاطفي،  في الأنساق 

ون ؛ حيث يكمشكل السرد المباشر ، قد وضع إلى جانب مشكل الموضوع (إيخنباوم)وبهذا يكون ...
 .1المبنى معتمدا على نغمة السرد

 )المتن الحكائي/الفابيولا( بين *(BorisTomashevskyفرق بوريس توماشفيسكي) هذا وقد
هي مادة القصة المكتوبة  ( fabulaالفابيولا )ف ،(  ورأى بأنها مدار السردالحكائي /السوزجيتو)المبنى 

فالمتن  ؛الخطاب بوصفه طريقة لعرض تلك المادة  (siuzhetالسوزجيت )ومفهوم ، من تتابع الأحداث
بغض ها فيما بين والمتتابعة وهو مجموعة الأحداث المتصلة، الحكائي هو بمثابة المادة الأولية للحكاية

بنظام  فهو خاص، أما المبنى الحكائي، النظر عن نظام عرضها فهي منظمة بحسب تسلسلها الطبيعي
 والحدثي يد بالترتيب الزمنيليس من الضروري أن يتق ، فالمبدعدوتقديمها من لدن السار  الأحداث عرض
، لاعب بالمشاهدتالتقديم والتأخير والع فهو يعتمد في الواق ىفي الواقع أو )كما يفترض أنه جر  ىكما جر 

فالمتن الحكائي عبارة عن »وهكذا 2ي أغلب الأحيان الحبكة الحكائيةوف ،وهذا ما يسمى المبنى الحكائي

                                                           

ينظر: جميل حمداوي، النظرية الشكلانية في الأدب والفن، دار الريف للطبع والنشر الإلكتروني، المملكة المغربية،  1 
 .21-62، ص6161، 1ط
(: من أهم الشكلانين الروس الذين اهتموا بتاريخ الأدب الروسي  Boris Tomashevskyبوريس توماشفيسكي) *

خلف لنا مجموعة من الكتب عن النظم ونظرية الأدب ، وكان عضوا في الحلقة اللسانية بموسكو لم السرد،والعروض وع
كما أن قريحته جادت بمجموعة من المفاهيم والتصورات، شكلت مدماكا قامت عليه النظرية الشعرية ، والشعر والأسلوبية

الذي يحوي في تضاعيفه  Le thèmeا مصطلح الموضوعة )تودوروف( والبنيوية )بارت( والسيميائية )غريماس( لعل أهمه
ناء ب بوريس توماشفسكي،، نظير ثنائية حكاية وحبكة والتحفيز والبطل ....ينظر: محمد بن مالك، مصطلحات أخرى
 .11،ص6111، نوفمبر 22لبنان ،العدد ، مجلة كتابات معاصرةالموضوعة الأدبية 

. وأحمد كريم الخفاجي، المصطلح السردي 61السردي من منظور النقد الأدبي، صينظر: حميد الحمداني، بنية النص  2
 .111، ص6116، 1في النقد الأدبي الحديث، مؤسسة الصادق الثقافية، عمان، ط
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نظور والم، أحداث تنجزها الشخصيات في فضاء ما في حين يرتكز المبنى السردي على الصياغة
ون الروس في دراستهم بالمتن ولم يهتم الشكلاني ،1«ودراسة زمنية الخطاب السردي، السردي والوصف

  .بطريقة عرض الأحداث من طرف السارد أيبالمبنى  بل اهتموا، ذاته

لدراسة الرائدة افي وتجسد هذا التوجه ، إن هذه الثنائية فتحت أفقا جديدا في دراسة الأعمال الأدبية
في كتابه  * ) الحكاية الخرافية الروسية (لدراسة    *( Vladimir proppفلادمير بروب  )التي أقامها 

حيث ينطلق في هذا الكتاب من مقترب شكلاني صرفي لدراسة الحكايات  (مورفولوجيا الحكاية الخرافية)
لحكايات المتعددة لتلك ابالتركيز على المبنى الحكائي من جهة ورصد الأنساق الهيكلية ، الشعبية الروسية
أنه سيعمل في البداية على مقارنة الأبنية  (فلادمير بروب)وفي هذا الصدد يقول ، من جهة أخرى

، ا مناهج متميزةمتتبع، ولأجل ذلك يعزل في البدء الأجزاء المكونة لها، الحكائية لهذه الخرافات فيما بينها
أي وصفا ، اجيلتكون نتيجة هذا العمل مورفولو ، وبعد ذلك يقوم بمقارنة الخرافات وفق أجزائها المكونة

 بين هذا يميز فهو بللخرافات حسب أجزائها المكونة، وللعلاقات فيما بينها، وفيما بينها وبين المجموع .
 ى الحكائي نلكن ما يهمه هو التوقف عند المب ،(توماشفسكي)المبنى الحكائي والمتن الحكائي على غرار 

المقارنة باستجلاء مكوناتها التي تسمح بالحكايات كم في من أجل استكشاف الأنساق البنيوية التي تتح
دون نسيان التركيز على العلاقات الموجودة بين هذه الحكايات ضمن مقارنة ، بين مختلف الحكايات

( بروب)؛ أي يدرس ، ومكملاتندات وفواعلالخرافة بمثابة مس ()بروب . ومن ثم، يعتبرجزئية أو كلية 
                                                           

 .11جميل حمداوي، النظرية الشكلانية في الأدب والفن، ص  1
صاحب كتاب ، من أبرز الشكلانيين الروس( عالم فولكلور وهو 1225-1211:) Vladimir propp)فلادمير بروب ( *

، والذي أقر له معظم الباحثين في حقل السردية بالريادة المنهجية والتاريخية 1262)مورفولوجيا الحكاية (الصادر عام 
ربية المؤسسة الع ،بحث في البنية السردية للموروث الحكائي الغربي–السردية العربية ، لهذا العلم .ينظر : عبد الله إبراهيم

 . 12ص، 6111، 6ط، لبنان–بيروت ، للدراسات والنشر
متن يتكون من مائة حكاية روسية اقتطعه من تصنيف "أفانا سيف "للحكايات الشعبية، وهي  اعتمد بروب على مقاربة**

قائما بذاته. ينظر: سيدي محمد بن مالك، السرد  ، التي تشكل في نظره نوعا حكائيا151إلى  51الحكايات المرقمة من 
 .22، ص6115، 1والمصطلح السرد عشر قراءات في المصطلح السردي وترجمته، دار ميم للنشر، الجزائر، ط

وقد قام بهذه الموازنة بين هذه الخرافات على أسس بنيوية، وحلل الأجزاء المكونة لها، والعلاقات فيما بينها لأنه يرى أن 
اية بنية مركبة معقدة التركيب وذات بنية علائقية متشابكة، يتم الكشف عن آليات الربط التي تربط فيما بينها بطرق "الحك

التفكيك واستنباط تلك العلاقات والوظائف التي تؤديها في سياق معين. ينظر: ناهضة ستار، بنية السرد في القصص 
 .115، ص6112تحاد العرب، دمشق، )دط (،الصوفي، المكونات، الوظائف، التقنيات، منشورات ا
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، ويستغني (والشخوصيالفعلي  )الإسناد، فيركز على ما هو أساس سانيةاية الشعبية دراسة نحوية ولالحك
  .1عن المكملات

تتضمن  (لميةعاثم ال)، توصل إلى أن الحكاية الروسية راء دقيق لهذه الحكايات الخرافيةوبعد استق
 وما( الشخصيات )وصفاتها في الوقت نفسهفما يتغير هو أسماء »وحدات لسانية ثابتة، وأخرى متغيرة 

 .2«لا يتغير هو أفعالها أو وظائفها

 حيث أدى البحث النقدي اسة مختلف الأنواع الأدبية سرديا،فهذه الدراسة فتحت المجال أمام در 
دلالية( ، التيار الأول هو: )السردية الةى بروز تيارين رئيسين في السرديمكونات الخطاب السردي إلفي 

التي ت عنى بالمحتوى ومضمون الأفعال السردية، بالتركيز على المدلول دونما اهتمام بالسرد الذي يكونها 
ويمثل هذا التيار )بروب، وبريمون، وغريماس( فأصحاب هذا التيار يريدون الإمساك بالعنصر الثابت 

ساسا بالمعنى أو الدلالة. وهذا العنصر الثابت أو العام يقابله مفهوم في أي عمل حكائي، لأنهم معنيون أ
 لا يبرز إلا من خلال المحتوى، والمنطق الذي يحكم تعاقب أفعال السرد.الذي )الحكي(، 

ذا التيار فأصحاب ه ،صيغة السرد لا محتواهبأي  ،والآخر )السردية اللسانية(: وتعنى بالتعبير
يهتمون بالمظاهر اللسانية واللغوية للخطاب، وما ينطوي عليه من عناصر سردية ورؤى وعلاقات، تربط 

 .3من الباحثين منهم )بارت، وتودوروف وجنيت( االراوي بالمروي له ويمثل هذا التيار عدد

ة مجمل الأحداث الجاري للذين يشكلانوا) المتن والمبنى (  أينفالسرد بصورة عامة مكون من جز 
كما أن الثاني هو النظام الهندسي للأول، ويمكن أن ، فالأول هو المادة الخام للآخر ،في العمل الأدبي

 لكن لا يوجد في، يوجد المتن الحكائي في العمل الأدبي دون مبنى حكائي ما دام هو أحداث بسيطة
بية السردية متكاملة البناء بحيث يصعب فتظهر الأعمال الأد، العمل الأدبي مبنى حكائي دون متن

فإذا طغى  ؛دبي معينأهما يدفع الخطاب للتشكل وفق نوع لكن طغيان أحد ،أحيانا الفصل بين المكونين

                                                           
 .112ينظر: جميل حمداوي، النظرية الشكلانية في الأدب والفن، ص 1
، 6112وائل سيد عبد الرحيم، تلقي البنيوية في النقد العربي، نقد السرديات نموذجا، دار العلم والإيمان، ) دط( ، 2

 .22ص
الأنماط النوعية والتشكيلات –، وحاتم الصكر، مرايا نرسيس 12_16بد الله إبراهيم، موسوعة السرد العربي، صع 3

  .21-21ص، 1222، 1المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، لبنان طالبنائية لقصيدة السرد الحديثة، 
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الحكي في متن النص الإبداعي يصبح المبنى ثانويا على عكس النصوص الحديثة كما في القصيدة 
 .1ناته ليكون المتن جزءا من البناءبمكو  تعمل على هندسة البناء والتلاعبالتي المعاصرة 

 السردية ليست نموذجا تحليليا جامدا ينبغي فرضه على النصوص»ن أ :ولهذا يمكن القول
بة النصوص استجا ، إنما هي وسيلة للاستكشاف العميق المرتهن بقدرات الناقد ومدىبالإكراه والتعسف
ل الذي يفضي إليه ، فالتحلير عنهاالنقدية التي يصد، والتحليلية والتأويلية ولرؤيته لوسائله الوصفية

مكانياته في استخلاصالتصنيف والوصف م نية الكامنة القيم والسمات الف تصل برؤية الناقد وأدواته وا 
 .2«في النصوص

  ع يبقى الجامكل الاختلافات في مفهوم السرد من رغم بال أنهالقول: من خلال ما سبق يمكن 
لى الفنون لا يقتصر ع فهو ،التي تطرقت للسرد هو: الاتفاق على عدم تحديد السردبين كل النظريات 

يعبر عن و  غير محصورببساطة يتسع ليشمل مختلف المجالات لأنه إنما  أو الكتابية فقط،  ية الشفه
 .كل تفاصيلها ومظاهرهاالحياة ب

قبلنا تحديد  فإذا»يلغي حدود اشتغال السرد وشروط كينونته  كما يرى )جيرار جنيت(–لأن تحديده 
يقية أو خيالية بوساطة اللغة، وبصفة خاصة السرد بوصفه عرضا لحدث أو لمتوالية من الأحداث حق

ه لنا داخل ه وتقييد؛ فإن الضرر الأساس لهذا التحديد الواضح والبسيط هو انغلاقبوساطة لغة مكتوبة
مع رؤية   في مقالته الشهيرة **(Roland Barthesق رؤية )رولان بارتوتتواف، 3«إطاره الواضح

 وة أفي مختلف الأبنية سواء الشعريموجود  )جنيت( من حيث أنها لا تعين حدودا للسرد فهو في نظره 

                                                           

، 1، توظيف السرد في الشعر العربي الحديث، البردوني أنموذجا، دار التنوير، الجزائر، طينظر محمد صالح المحفلي 1 
 .52، ص6112

  .11ينظر: عبد الله إبراهيم، موسوعة السرد العربي، ص  2
 .12، ص6112، 1جميل علوان مقراض، البنية السردية في شعر امرؤ القيس، دار غيداء للنشر والتوزيع، عمان، ط 3
(: ناقد فرنسي درس النحو وفقه اللغة واشتغل بتدريس اللغة الفرنسية في رومانيا، ثم Roland Barthesارت )رولان ب*

في الإسكندرية، من مؤلفاته: درجة الصفر، أساطير، عناصر علم العلامات، متعة النص، شذرات... الخ عني بارت 
في فرنسا 1222د ثورة الطلبة والاضطرابات السياسية بتحليل أنظمة العلامات من زوايا سياسية، وعلمية وجمالية، وبع

وغيرها تحول بارت من البنيوية إلى ما بعد البنيوية وتجلى هذا في كتابه المسمى )س/ز( ومقالته موت المؤلف. ينظر: 
 .125-121ماهر شفيق، ما وراء النص، ص 
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أن يتداخل مع أي جنس أو أي  يمكنكما أنه ، *( التحليل طريقة )في  فقط الاختلاف يكمن، القصصية
حمله تأن »فيمكن فن دون الاقتصار على جنس معين، فهو غير محدود يتسع ليشمل كل الخطابات 

يط متحركة، مثلما يمكن أن يحمله خل ومكتوبة، والصورة ثابتة كانت أ وية كانت أهاللغة المنطوقة شف
كاية الخرافية، وفي الحكاية على لسان منظم من كل هذه المواد، والسرد حاضر في الأسطورة وفي الح

الحيوانات، وفي الخرافة وفي الأقصوصة، والملحمة ...وفضلا عن ذلك فإن السرد بأشكاله اللانهائية 
لا يمكن تحديده أو حصره فهو و  ،1«تقريبا حاضر في كل الأزمنة، وفي كل الأمكنة وفي كل المجتمعات

ون أخرى أو على شعب دون آخر، فهو موجود منذ أن ليس حكرا على عصر دون غيره، أو على لغة د
هو ف ،مقروءةو بية أو غير أدبية، مروية كانت أوجد الإنسان ويشمل مختلف الخطابات سواء كانت أد

فمهما تعددت الآراء في تعريف السرد  ،2«له القدرة على التورط الجريء في أشد القضايا تعقيدا»فعل 
 واختلفت في تحديد معناه، فإنه لا يمكن حصره في حاضنة اصطلاحية محددة.

ولو جئنا إلى القصيدة العربية المعاصرة بوصفها جنسا أدبيا له القدرة على استيعاب مختلف 
يس مقصورا لق أن السرد لالأجناس الأدبية، لوجدنا استفادتها من بعض تقنيات السرد بشكل بارز من منط

على الأعمال الروائية والقصصية فقط، إنما هو سمة في الخطاب اللغوي بشكل عام بما في ذلك النص 
 الشعري.

 

 

                                                           
في اتجاه  أما تحليل القصص والأساطير فيسيرفالتحليل البنائي للشعر يسير في اتجاه رأسي من السطح إلى العمق ،  *

تنتظم وفقا لهذا  التي، ويمكن اعتبار كل عمل شعري بصفة منعزلة عن غيره والعثور فيه نفسه على تنويعاته، عرضي
لضروري بينما نجد أنه من ا، المحور الرأسي ،إذ أنه يتكون من مستويات متراكبة من الصوتي والنحوي والدلالي والجمالي

رض طريقة فطبيعة الموضوع هي التي تف، ير الأبنية القصصية والأسطورية على المستوى الدلالي العريض فحسبتفس
لتحليل النقدي لكن تعتبر أولية عند ا، فهناك بعض الأسس التي قد تبدو ذات وظائف ثانوية في النص القصصي، التحليل

 .22، ص6112، 1الأدبي، دار الشروق، القاهرة، طنظرية البنائية في النقد  ينظر: صلاح فضل، للشعر ينظر:
 1رولان بارت، تزفيطان تودوروف وآخرون، طرائق تحليل السرد الأدبي، منشورات اتحاد كتاب المغرب، الرباط، ط 1

 .2، ص1226
جلة علامات مبحث في تقنيات السرد ووظائفه، –عبد الله ابراهيم، السرد والتمثيل السردي في الرواية العربية المعاصرة  2

 .2، ص12جامعة قطر، العدد:
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 :مفهوم سردية القصيدة -3

هي خاصية فنية أدبية يوظفها الشاعر المعاصر في بناء نصه الشعري عن قصد ودراية، حيث  
يميل إلى المجانسة بين عناصر السرد والشعر، بشكل تتماهى فيه كل المكونات وتتفاعل فيما بينها لتنتج 

وجود صوت ب»، وتتميز بنية هذا النوع من القصائد وخصائصهما نوعا هجينا، يحمل ملامح الجنسين معا
السارد الذي يعرض الأحداث، ويصور المواقف وفق رؤية ومنظور خاص. وتكون القصيدة فضاء للسرد، 

، وهذا 1«ولرصد حركات الشخصيات وتصوير الأحداث، والأمكنة، والانفعالات، وتتبع سيرورة الزمن
يقوم على  تعسفي، ولاالعبور لعناصر السرد من القص والرواية والمسرح ...إلى الشعر، لا يكون بشكل 

ص بعض خصائزحزحة و أ، فالتلاقح بين الأجناسإقصاء أو إغفال الخصوصية الشعرية  ومتطلباتها  
 يلغي هوية لا بشكل نالك تبادلا للمزايا الداخلية ، لا شك أن هعني ضياع الحدود بينها نهائيايلا ، منها

ة كل مي حيويل هو على العكس من ذلك ين  هذه الأجناس أو يربك انتماء أي منها إلى فضاء متميز، ب
ويوسع من مداه دون أن يخرجه من دائرته الخاصة أو يلحق الأذى بخصائصه التي تشكل جوهره  ،منها

 تظللخاصة ابالغت في الحراثة في أرضه فالقصيدة مهما أوغلت في مناطق السرد و ، أو طبيعته الشاملة
 الشعريب لرواية حين تكثف من فضائهاوالعكس صحيح إلى حدود بعيدة، فا ،فنا شعريا قبل كل شيء

عملا سرديا بالدرجة الأولى، أي أن كلا منهما ) الشعر  بقىفي التخفي والمواربة والمجاز ت وتمعن
  .2الآخر من الجنس لتقنيات والسرد(، يظل منتميا إلى جنسه ومجسدا لخصائصه بالرغم من اقتراضه

ن السرد ينصهر مع الشعر بشكل حميمي ليشكلا بذلك مزيجا نصيا معقدا، أ :قولوبهذا يمكن ال
هذا النوع  فجهد المبدع في ،ناصر، ويخفف من الجانب الحكائييتجاوز مستوى تبني قصة مستوفية الع

تفاعلا  تجاوز مستوى الحكاية، لتقيمتالوحدات السردية بطريقة شعرية،  بناء»من القصائد ينصب على 
ديناميكيا عبر بناء المنظور بحدقة الشاعر لا القصاص وهي حدقة سريعة في تحديد البؤرة وتكثيف 

                                                           
 جماليته الفنية وأبعاده الدلالية، رسالة مقدمة لنيل دكتوراه–محمد عروس، تداخل الأجناس في الشعر الجزائري المعاصر  1

- 6111بسكرة، –العلوم في الأدب الحديث المعاصر، قسم الأدب العربي، كلية الآداب واللغات، جامعة محمد خيضر
 .21، ص6115

، شعر بشرى البستاني نموذجا، فضاءات للنشر والتوزيع، عمان–ينظر: فاتن غانم، تداخل الفنون في الخطاب النسوي  2 
 .62-61، ص6115، 1ط
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. فالشاعر لا يأخذ من الفنون الأدبية النثرية )كالقصة والرواية( ولا حتى الفنون الجميلة الأخرى 1«الرؤية
كيلها وصيغ في أنموذج بنائها وتش ،تقوية القصيدة ويزيدها ثراءً )كالرسم والموسيقى( سوى ما يسهم في 

تعبيرها، بطريقة متناغمة متداخلة بكل ميزات هذه الفنون، مع الاحتفاظ بروح النص ونسيجه، وبشكل لا 
، بل فتكسير الشعري بالسّردي، وتكسير السردي بالشعري» يشعر فيه القارئ بالنشاز واختلال المعنى.

نحو الآخر باعتباره طاقة شعرية، أو خامة العمل الشعري الفريد والمتميز، يخلق التوتر جر كل منهما 
فخيوطه مهما تنوعت ألوانها فهي تصب في مجموع  ،لذلك نوع داخل النص، في حياكته ونسيجهوالت

 .2«الثوب، وتصير في توتُّرها وتنوعها، هي الثوب في العمل

حضور عون لها على إنجاز مهمتها »معاصرة هو فحضور العناصر السردية في القصيدة ال
ت بنية حققو »النصية فالتقنيات السردية أصبحت من أهم مكونات البنية  ،3«الشعرية قبل أي شيء آخر

 ، وكسرت قدسية البنية الواحدة انطلاقا إلىلخطاب الشعري، فتحت أفقا من الدرامية في امتنامية عميقة
 .4«واحدالتحقق الإنساني والجمالي في آن 

وتجدر الإشارة إلى أنه ليس شرطا أن تتضمن القصيدة المعاصرة جميع عناصر السرد، فهي 
ليست كالقصة التي تقوم على عناصر مكتملة في الأغلب، وليست كالقصائد الطوال التي يشحذ فيها 

ة دة النمو ومنحسر فعادة ما تكون تلك العناصر متقطعة، أي محدو »الشاعر مجموعة من العناصر 
فإن توافر عنصر أو عنصرين فيه مدعاة  ؛وبالتالي، 5«القصد الإيحائي للشعر طبيعةبسبب التفاعل 

 لأن ت تخذ القصيدة أرضية للتحليل.

 

                                                           
 .26، ص1225، 1لبنان، ط-صلاح فضل، أساليب الشعرية المعاصرة، دار الآداب، بيروت 1
 .112العربية المعاصرة، ص صلاح بوسريف، الفكر النائم في نقد ومسائلة الشعرية  2
 .112فاتن غانم، تداخل الفنون في الخطاب النسوي شعر بشرى البستاني نموذجا، ص 3
 .22، ص6112، 1عبد الناصر هلال، آليات السرد في الشعر العربي المعاصر، مركز الحضارة العربية، القاهرة، ط 4
جامعة  ،، مجلة كلية التربية للبنات-دراسة تحليلية –س أوراس نصيف جاسم محمد، البنى السردية في شعر امرئ القي 5

 .261، ص6116، 62بغداد، العراق، المجلد 
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وقد تحدث )شربل داغر( عن التقسيمات الممكنة للقصيدة التي تعتمد على السرد في بنائها وفقا 
 :1لضمائر السرد الممكنة فيها وخلاصتها ما يلي

قصيدة المتكلم، وتبرز فيها هوية المتكلم بضمير الأنا دون غيره من الضمائر، فيتحدث  -
 الشاعر بواسطته عن نفسه وعن تجاربه ويحاول إيصالها إلى الآخر. 

 قصيدة المخاطب، ويظهر فيها المروي له مشاركا أو ممثلا في تعيين المعنى. -
 فقط. قصيدة المونولوج، وفيها يطغى ضمير المتكلم المفرد -

وقد وسع الشاعر المعاصر في هذه الأنواع في قصائد مفردة، وفي دواوين كاملة، اتخذ منها معيارا 
يبدع من خلاله النصوص للتعبير عن مجالات واسعة من جهة، وليصل بنصه الشعري إلى مصاف 

 الفنية والجمالية من جهة أخرى.

 سردية القصيدة: النشأة والتحول:-4

الشعري المعاصر الذي انفتح على السرد العديد من النقاد إلى البحث عن  دفع التوجه البنائي
القدم  موغلة في إنما له أصول»ا في الشعر العربي أصول هذا التداخل، فهناك من يرى أنه ليس جديد

غنون بها فينظمونها قصائد وأناشيد يت ،تمتد جذوره إلى القصص التي يسرد فيها الشعراء مآثر أقوامهم
 فأصحاب هذا الاتجاه يرون أن الشاعر العربي القديم  ،2«حافل فيجتمع فيها السرد والشعر والغناءفي الم

لى إي للا يخلو من نفحات تستند بشكل ج»فهو   كان مسكونا بهاجس السرد والجاهلي خاصة -عامة-
نسي جحيث يتمظهر التداخل بين ، ، والمتمثل في عنصر السرد القصصيإحدى تقنيات جنس أدبي آخر

 ويوحي بتمظهر تعالقات بين هذين النوعين، مما يفترض عدم وجود جنس أدبي خالص، الشعر والقصة
ها السرد ثمانين بيتا، يهيمن فيالوحسبنا أن نشير إلى معلقة )امرئ القيس( المؤلفة من قرابة  ،3«الأدبيين

ر، وبدقة لوصف نصفها الآخوالحوار والمسرود على نصفها، أي على أربعين بيتا منها، بينما يتسيد ا

                                                           
ينظر: أحمد زهير رحاحلة، القصيدة الطويلة في الشعر العربي المعاصر، دار ومكتبة الحامد للنشر والتوزيع، عمان،  1
 .111، ص6116 1ط
 .12فاتن غانم، تداخل الفنون في الخطاب النسوي شعر بشرى البستاني نموذجا، ص  2
 .1، ص6112، 1راضية لرقم، الخطاب السردي في الشعر العربي القديم_ دراسة سيميائية، دار التنوير، الجزائر، ط 3 
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فلا يكاد ، 1«سبعة وثلاثين بيتا، ويجتمع السرد مع الوصف ليكونا صورا سردية في الأبيات الثلاثة الباقية
 فنجده مثلا في هذا المقطع يقول : لسرد،شعره يخلو من ا

 ليرج  م   كَ نّ إ   الويلات   كَ لت لَ قاَ فَ            ة   يزَ نَ ع   درَ خ   درَ الخ   لت  خَ دَ  ومَ وَيَ »             

 فانزل   مرأ القيس  ا   عيري يابَ  رتَ قَ عَ           ا     عً بنا مَ  بيط  الغَ  د مالَ قَ وَ  تقول   

 2«ال معلّل   اك  نَ جَ  نْ ي ع  ن  ديْ ع  بْ لا ت  وَ               ه  امَ مَ ي ز  خ  رْ ي وأَ ر  يْ ا س  هَ لَ  لت  ق  فَ             

يق عن طر ها وينقل ابنة عمه عنيزة حين دخل خدرها، معيقص مغامراته فهو في هذا المقطع 
ها بعقر الناقة وشواء لحم تبدأ  التي أحداثها لمتلقي عنل الأمر الذي كشف ،الحوار الذي دار بينهما

رخاء زمام البعيروبعد ذلك دخول الخدر وميلان الغ ،وأكله تكزت ار  فالأحداث في هذا المقطع  ،بيط وا 
ما ذكر ك، ابنة عمه )عنيزة(وهي وار معها الشاعر والشخصية التي دخل في ح :على شخصيتين هما

وهو ما يمكن فهمه  ؛بح معاديا( أصامرئ القيس)لكن بدخول ، أليفا المكان  )الخدر( الذي كان مكانا
لي :فَقاَلت( وقوله:) وَقَد مالَ الغَبيط  بنا) :من قوله ول و يوم دخه(، أما الزمن ف لَكَ الويلات  إ نّكَ م رج 

 .الخدر وهو هنا زمن غير محدد

 ،هاالذي توحي به التمظهرات السردية في، بالنظام الحكائي السردي استعانت لقديمةالقصيدة اف 
اعرة( مع قد يكون حوار الذات الساردة ) الش يتخلله حوار سردي ، سرد وآلياتهفباتت تستوعب تقنيات ال

وهو ما يساهم في بعث تلك الروح القصصية التي تنصهر في بناء القصيدة الفني  ،نفسها أو محيطها
كون قد ت، أحداث قصص عديدة ومختلفة شاعر الجاهلي يروي من خلال شعره حيث أن ال ،وموضوعها

قصص الطلل أو الحنين إلى المحبوبة أو سرد مغامرة معها ... بالإضافة إلى قصائد الصعاليك  :مثلا
فنجد ، 3ومغامراتهم وغزواتهم إلى غير ذلكمن خلال حديثهم عن فروسيتهم وشجاعتهم ويتضح ذلك 

 قصيدته البائية يقول: مقطع من في (الشنفرى)على سبيل المثال 

                                                           
وم المعري أنموذجا، أعمال الي الصاهل والشاحج لأبي العلاء-عمر عروي، المظاهر النصية للسرد في التراث العربي  1

الدراسي الوطني حول السرد: فلسفة السرد، المنظم من طرف قسم اللغة والأدب العربي بكلية الآداب واللغات، جامعة 
 .2، ص6112. 1. 11محمد البشير الإبراهيمي بالتنسيق مع الجمعية الجزائرية للدراسات، يوم 

 .21، ص 6111، 6لبنان، ط-س، دار المعرفة، بيروتعبد الرحمن المصطاوي، ديوان امرؤ القي 2
 .1ينظر: راضية لرقم، الخطاب السردي في الشعر العربي القديم دراسة سيميائية، ص 3
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 ى بنعشي مرة فأغيب  غدَ ي  سَ         ينعيني وقولي بعد ما شئت إندَ »   

تَعَتّ ثمانية ما     خرجنا فلم نعهد وقلت وصات نا               ب  بعدها م 

 1«مصابيح أو لون من الماء م ذهب              سراحين  ف تيان  كأن و جوهه م                        

عزمه ن ول إقناعه ورده عزوجته التي كانت تحاالذي جرى بينه وبين  الحواربرز ي  المقطع هذا ف
لتي ا الخروج غير مبال بالمخاطرولا يسمع لكلامها ويصر على لكنها تفشل  ،للإغارة الخروج على

اصفا ، و يك، ثم يتخذ هذا الحوار مدخلا لسرد أحداث مغامراته مع رفاقه الصعالتحدق به ولا بالموت
قدامهم  وهو ما  ،أمام قومهم ليختم قصيدته بانتصار الصعاليك وافتخارهم بما أنجزوهشجاعتهم وا 

 يوضحه هذا المقطع الذي يقول فيه:

يَّبوا اعةً قَليلاً  سَ  ب ه نَّ                 معي أَتقّيه م   ان  يتف  لت  ب  ظ  وَ »  ثم خ 

 خوم  م سَلَّب  كَم يُّ صَرَعناه وَ     وفارس         وقد خَرَّ منهم رَاج لان  

 ثَمان يَةً والقَوم  ر جل  وم قنَب     نُّ إليه ك ل ُّ ريع   وقلعة            يَش  

 2«فَق لنا اسألوا عن قائل  لا يكذب      فلما رآنا قومنا قيل أفلحوا              

حسب هذا الاتجاه كان موجودا، وكان لصيقا بالذهنية العربية العربي فتوظيف السرد في الشعر 
وقد اعترف النقاد به وأمنوا به ولم يفصلوا الشعر عن القص، ولعل هذا الاعتراف نابع من تكوين الشعر »

، مرورا بمختلف العصور 3«العربي وبنيته في القدم، فالقص متداخل مع الشعر منذ الشعر الجاهلي
ن كان بنسب متف  .آخرإلى اوتة من مرحلة إلى أخرى ومن غرض اللاحقة وا 

لته نتيجة التي دخ المستجدة ففي عصر صدر الإسلام بقي هذا النوع حاضرا مع بعض التغييرات
حيث نلفي سردا لحديث المعارك والغزوات وما  –المرحلة الإسلامية  –الجديد  انتقال العرب إلى العهد

                                                           
 ، الرابط:11: 12، الساعة 6162جانفي  11، تاريخ الاطلاع: 1الشنفرى، دعيني وقولي بعد ما شئت أنني، ص  1
 http://almasalik.com 
 .1نفسه، ص 2
أحمد محمد أبو مصطفى، تداخل الأجناس الأدبية في القصيدة العراقية المعاصرة، دراسة لاستكمال متطلبات درجة  3

 .612، ص6115الماجستير في اللغة العربية، كلية الآداب بالجامعة الإسلامية، غزة، 

http://almasalik.com/
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فهو نظم مجموعة من القصائد من بينها   *(حسان بن ثابت الأنصاري)كما في شعر ، 1«رى فيهاج
هم ووصف جيش المسلمين و  (يه وسلمالنبي صلى الله عل) فيهاذكر  ( التيغزوة بدر) قصيدة عن 

 في حداث التي وقعت في هذه الغزوة وتتمثلتطرق إلى تصوير بعض الأثم ، البيضاءبسون الدروع يل
فقد ورد المسلمون  ،زعم الكفار حماية الذمار وأن ماء بدر لن يشرب منه سواهم، ولكن أنى لهم ذلك

ذكر  وليس هذا فحسب بل استطرد أحيانا إلى، بئر وشربوا حتى ارتوا، ثم تطرق إلى ذكر قتلى قريشال
ورجالا  (سعد بن معاذ)يبكي فيها ( بني قريضة )غزوة قصيدة أخرى له عن كما نجد  ،2فر منهم ...من 

الشنعاء التي لحقت ببني  يصف الهزيمة  أيضا دهونج،(صلى الله عليه وسلم)من أصحاب الرسول 
  :بقولهقريظة 

 صير  من نَ  ل  ذ  ل   تْ دَ ا وجَ مَ وَ             ا    آهَ ا سَ مَ ََ  ة  ظَ يْ رَ ق   قيتْ لَ  دْ قَ لَ »

 ي النضير  ن  بَ  صابَ أَ  دْ ا قَ مَ  وىَ س                      يه  ف   انَ كَ  ء  لاَ م بَ ه  ابَ صَ أَ       

 نير  الم   مر  قَ الْ الله كَ  ول  س  رَ                ي إليهم    وَ هْ يَ  مْ اه  أتَ  اةَ غَدَ                 

 ور  ق  الصُّ كَ  ان  رسَ ف  ب                      دَىاعَ تَ  ة  بَ نّ جَ م   ل  يْ خَ  هَ لَ                  

 دير  الغَ كَ  ليهمْ عَ  مْ ه  ماؤ  د               روا بشيء  ف  وما ظَ  مْ اه  نَ رَكْ تَ                 

 3«الفجور   ند  عَ و الْ ذ   ان  دَ ي   اكَ ذَ كَ            همْ ي  ف   ر  يْ الطَّ  وم  ح  ى تَ عَ رْ صَ  مْ ه  فَ 

                                                           
ة ت السرد في القصة الشعرية عند عمر بن أبي ربيعة، مجلة علوم اللغة العربيتيلبي الزهرة، حفيظة روينة، جمالياينظر:  1

 .1622، ص6161/ 15/2، 6، العدد: 12كلية الآداب واللغات، جامعة الوادي، الجزائر، المجلد:  وآدابها،
حسان بن ثابت بن المنذر الخزرجي الأنصاري، أبو الوليد، شاعر النبي )صلى الله عليه وسلم( وأحد المخضرمين الذين  *

أدركوا الجاهلية والإسلام، عاش ستين سنة في الجاهلية ومثلها في الإسلام وكان من سكان المدينة، واشتهرت مدائحه في 
أبو عبيدة: فضل حسان الشعراء بثلاثة: كان شاعر الأنصار في الجاهلية الغسانيين وملوك الحيرة قبل الإسلام، قال 

وشاعر النبي في النبوة وشاعر اليمانيين في الإسلام. حميد قبايلي، مقدمة قصيدة الغزوات عند حسان بن ثابت الأنصاري، 
 . 22جامعة منتوري، قسنطينة، الجزائر، )دط(، )دت(، ص

بدر في شعر حسان بن ثابت دراسة موضوعية وفنية، كلية اللغة العربية  ينظر عصام حمدي عطية صيف، غزوة 2
 .212جامعة الأزهر، )دط(، )دت(، ص

الرابط  6:12، الساعة 6166جانفي  11شعر لحسان في يوم بني قريظة، بوابة السيرة الذاتية، تاريخ الاطلاع:  3
http://alsirah.com 
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مقفرة بدأ بسؤال الديار الالزبعرى(  في غزوة الخندق وفي هذه القصيدة وهو يرد على ) كذلك  هنجدو  
نغص يوأهلها مجتمعون لم كيف كانت عامرة بالحياة والحركة،و ، وتذكر أيامها الخوالي، والأطلال الدارسة

يث استهلها حوفي قصيدة أخرى بكى فيها قتلى مؤتة ، فرق الموت شتاتهمولم ي، عليهم الفناء متعتهم
شف عن ولا يلبث الشاعر أن يك، الذي اعتاد أن يزوره مثقلا بالهموم والبلايا، بمقدمة يصف فيها الليل

وأسال دمعه ليخلص  ،فإذا به ذكر الحبيب الذي هيج عبراته، سبب الهم الثقيل الذي يحول بينه وبين النوم
اذلين في توا في طلب الشهادة بواستما، الكرام الذين استبسلوا في القتالفي الأخير إلى رثاء الصحابة 

  .1احةجعفر الطيار ثم زيد ثم عبد الله بن رو  ،فتتابعوا الواحد تلو الآخر، النفس والنفيس كسبيل ذل

هذه  ، حيث توافرتفالشاعر قام بتصوير الأحداث في هذه الغزوات بأسلوب قصصي متكامل 
سلوب وكل هذا بأ ،ومكان وزمان وقوعهامع ذكر الأحداث الحقيقية، على الشخصيات بأسمائها  القصائد

 عكس القدرة القصصية التي كان يتمتع بها حسان بن ثابت.قصصي متسلسل يتخذ أسلوبا حكائيا ي

 بعض الشاعر فتارة يحكي»وأخبارها  الماضية الأمم أيضا في هذا العصر قصص كما انتشرت
 الأنبياء، قصص بعض عن يحدثوأخرى  العربية، الأسرة حياة يصور وتارة العرب، أعلام قصص
 عليهما (إسماعيلابنه) مع (إبراهيم) حكاية في ديوانه قص الذي( تالصل أبي بن )أمية عند ذلك ونرى

  .2«الكريم القرآن في جاء لما التقريب وجه على مماثلة أمية قصيدة في الأحداث جاءت وقد السلام،

صيدة قبالإضافة إلى  ،مع عبلةيسرد قصصه الحربية والبطولية  (بن شداد ةعنتر )كما نجد 
كرموا الضيف أالجياع، وكيف  اوأبنائهم العجوز وزوجته معدم، أعرابي التي يقص فيها قصة *ا)لحطيئة(

 .3ضيافته وحسن العربي الإنسان كرم الشاعر لنا القصة الشعرية يبين هذه ففي ،رغم ظروفهم الصعبة

                                                           

نة، جامعة منتوري، قسنطيات عند حسان بن ثابت الأنصاري، مجلة الآداب، ينظر: حميد قبايلي، مقدمة قصيدة الغزو  1 
 .12-12، ص16، العدد الجزائر

 وآدابها، العربية اللغة في ماجستير رسالة ربيعة، أبي ابن عمر شعر في القصة المطيري، المريخي هزاع بن غنام 2 
 . 6، ص6115سعود،  الملك جامعة الآداب، كلية

الحطيئة: هو جرول بن أوس بن مالك العبسي، شاعر مخضرم أدرك الجاهلية والإسلام، كان هجاء عنيفا، وهجا أمه *
وأباه ونفسه، وكذا الزبرقان بن بدر، فشكاه إلى عمر بن الخطاب، فسجنه عمر بالمدينة، فاستعطفه بأبيات، فأخرجه ونهاه 

حكائية )محمود درويش نموذجا(، الهيئة السورية العامة للكتاب، عن هجاء الناس. يوسف حطيني، في سردية القصيدة ال
 .1، ص6111، 1وزارة الثقافة_ دمشق، ط

 .2-1ينظر: يوسف حطيني، في سردية القصيدة الحكائية )محمود درويش نموذجا(، ص 3 
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ذا انتقلنا إلى  فديوانه يزخر بالكثير   *العصر الأموي نجد قصائد )عمر بن أبي ربيعة المخزومي(وا 
، وصاغها في شكل مقطوعات أو قصائد وركز لتي ارتبطت بحكايات غرامية عاشهامن تلك النماذج ا

-، وقال بشأنها أهل الاختصاص أنها قصص ناضجة لى تنامي الأحداث وتعدد الشخصياتفيها ع
فنجده  ،1«بالقياس إلى ذلك العصر_ لأنه لا يمكن قراءة نصوصه بمعايير الجماليات المعاصرة طبعا
 :في إحدى مغامراته يقول

 أرتجي عندها ل ديني يَسارا         ق لت  لما بدت ل صحبي إنّي      »

 وَطْ ء أَخشى ال عيونَ وَالن ظّارا         ث مَّ أقبلت  رافعَ الذيل  أ خفي ال    

 وكَفّتْ دمعاً من العَين  مارا         بَتْ حين سَلّمت       فَالتَقينا فَرَحّ 

تجلُّداً وازورارم           أينا       ث م قالتْ عندَ العتاب رَ                    2«نك عَنّا  

ثم تحدث  ،معتمدا في ذلك على الوصف لقائه بمحبوبتهكيفية عن  فهو في هذا المقطع يتحدث
 له بسبب عدم اكتراثه لهذا البعد. وعتابهاتوجع محبوبته من ألم البعد عن 

كقصة الكرم التي ينسبها الفرزدق إلى نفسه، وتقوم حكايتها على »كما نجد نماذج للفرزدق 
استضافة الشاعر ذئبا، وهي تصور كرم الشاعر من جهة وشجاعته واستعداده لمواجهة غدر الذئب من 

 .3«جهة أخرى

 يقول:ف، الصيد بالبزاةيصف  فراس الحمداني( اد )أبالعباسي نج وفي العصر

 دون العقاب وف ويق الزمّج        جئت بباز حسن وهبرج     »

 ينظر من نارين في غارين          زين لرائيه وفوق الزين     

                                                           
سمي باسمه، خطاب، فعمر بن أبي ربيعة القرشي المخزومي أرق شعراء عصره، ولد في الليلة التي توفي بها عمر بن ال*

وكان يفد على عبد الملك بن مروان فيكرمه ويقربه، ر فع إلى عمر بن عبد العزيز أنه يتعرض للنساء ويتشبب بهن، فنفاه 
إلى دهلك، ثم غزا في البحر فاحترقت السفينة به وبمن معه فمات فيها غرقا. ينظر: يوسف حطيني، في سردية القصيدة 

 .2صالحكائية )محمود درويش(، 
 .1612ينظر: تيلبي الزهرة، حفيظة روينة، جماليات السرد في القصة الشعرية عند عمر بن أبي ربيعة، ص 1 
 .155، ص1222، 1ديوان عمر بن أبي ربيعة، تحقيق فايز محمد، دار الكتاب العربي، بيروت، ط 2 
 .2يوسف حطيني، في سردية القصيدة الحكائية )محمود درويش نموذجا(، ص 3 
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 آثار مشي الذر في الرماد       كأن فوق صدره والهادي     

 وفخذ ملء اليمين وافره    ذي منسر فخم وعين غائره                         

 ادّا       يلقى الذي يحمل منه كدّ ضخم قريب الدّستبان ج                   

 1«وراحة تحمل كفي سبطهْ         زادت على قدر البزاة بسطة

، كما م منسروأعظثقيل الوزن وأقل ريشا جميل الشكل و  بأنه بأجمل الصفات،بازه  فهو هنا يصف
 حتيه حتى فاق في ذلك جميع البزاة.وصفه بضخامة فخذيه وسعة را

هذه و  قاله )صفي الدين الحلي( وفي عصور الدول المتتابعة محاولات قصصية أشهرها ما 
 .2القصص كلها تقف وراء قصص عمر بن أبي ربيعة 

 يقول:في وصفه للزمن  فنجده

ن ملئَت حقدا عليّ صدورهالياليَ يعديني زماني على        الع دى    وا 

 وي سع دني شرخ الشبيبة والغنى      إذا شانها إقتار ها وقتير ها

 .3«وم ذْ قلَبَ الدهّر  الم جَنَّ أصابَني    صبوراً على حال  قليل  صبورها 

ه صورة الزمن الذي يسانده على أعدائ :فهو في هذا المقطع يصور الزمن بصورتين متضادتين
ثم فاض  همملأ قلوبالذي يدة له بتصويره حقدهم ، للدلالة على كراهيتهم الشدورهمالذين ملأ الحقد صد

 از العقلي؛ ليصور فترةث إلى )يعديني زماني( من باب المج، وأسند الحدبحيث وصل إلى الصدور
ابه ى أعدائه متحالفا مع شبمع زمانه الذي نصره عل الرخاء والصفاء التي عاشها عندما كان متصالحا

لب له ق) ؛ لذا جاءت الصورة الثانية المقابلة لها صورة الدهر عندماوغناه، ولكن دوام الحال من المحال

                                                           

ديوان أبو فراس الحمداني، حققه محمد التونجي، منشورات المستشارية الثقافية للجمهورية الإسلامية الإيرانية بدمشق،  1 
 262-262، ص 1221

، 12/1/6115ينظر: أحمد الخاني، ملخص لخصائص القصة الشعرية إلى عصر الدول المتتابعة، تاريخ النشر:  2 
 https://www.alukah.netموقع: ، رابط ال62/2/6166تاريخ الاطلاع: 

 .122، ص6111ديوان صفي الدين الحلي، تحقيق: محمد حور، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت،  3 
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ظهر المجنّ( وعاداه. وكان الشاعر واقعيا في تصويره للزمن بهاتين الصورتين المتقابلتين؛ فهو يدرك 
 .1وى الصبر على كل ما فعله بهثابت على حال ولهذا لم يجد أمامه س أن الزمن متقلب وغير

 في الشعرية الحكاية تتوقف ولم الشعرية، الحكاية أثر المتتابعة الدول عصور يفقد شعراء ولم
الرصافي،  ومعروف شوقي، عند أحمد خاصة المسرحية الشعرية، فظهرت النهضة، عصر مطلع

واستمرت الحكايات الشعرية التي نسجها الأخطل الصغير وبدر شاكر السياب وصلاح عبد الصبور 
 .2«ومحمد الماغوط وغيرهم

ر، حيث ة في الشعففي مرحلة عصر النهضة رصد الكثير من الباحثين ظاهرة النزعة القصصي
ناء السرد القصصي أو الدراما في قصائدهم الغنائية، فأصبح كل واحد منهم يكتب بلاستعار الشعراء 

ويقص ويرسم الشخصيات والحوار والأحداث الدرامية في آن واحد، مع المحافظة على القالب القديم 
حتوي على بنية ت ذاتهنجد قصيدة غنائية وفي الوقت »المتمثل في التركيب العمودي للقصيدة  وأصبحنا 

ون من وهو ديوان يتك (خليل مطران)لـ  (ديوان الخليل )مية أو بنية سردية، فعلى سبيل المثال نجددرا
قصيدة تزيد أبياتها 521أربعة أجزاء، فيه ما يزيد عن خمسين قصة شعرية وقصيدة قصصية، ويضم 

الوزن  بيتا وتمتاز بوحدة 261على سبعة عشر ألف بيت وقصائد ملحمية طويلة، فملحمة نيرون تبلغ 
الذي نظم مجموعة من الدواوين والقصائد القصصية ونجد أيضا )جميل صدقي الزهاوي(  ،3«والقافية

ا ما يحدث في الواقع، كديوان ) الكلم المنظوم ( الذي تضمن مجموعة من القصائد تصوّر تصويرا حيَّ 
 4اب ربيع(حت التر استخدم فيها أحداثا خيالية ورسم فيها الشخصيات ووظف فيها الحوار كقصيدة )ت

 .5وقصيدة  )المستنصرية(

 

                                                           
ينظر: ضحى عادل بلال، ثناء عياش، التشكيل التصويري في مقدمة قصيدة المديح النبوي عند صفي الدين الحلي  1

 .215، ص6112رى لعلوم اللغات وآدابها، العدد الثاني والعشرون، أكتوبر دراسة تحليلية، مجلة جامعة أم الق
 .11محمود درويش نموذجا، ص –يوسف حطيني، في سردية القصيدة الحكائية  2
حورية الخميلشي، الكتابة والأجناس، شعرية الانفتاح في الشعر العربي الحديث، التنوير للطباعة والنشر والتوزيع )بيروت  3

 .51، ص6111، 1تونس(، دار الأمان للنشر والتوزيع، الرباط، ط-القاهرة 
 .111 -112، ص1212جميل صدقي الزهاوي، الكلم المنظوم، المطبعة الأهلية، بيروت، )دط(،  4
 .22نفسه، ص 5
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 جرت أحداثها في مصر وقد يصور قصة (الجنين الشهيد)في قصيدة بعنوان  (خليل مطران)نجد و  
 :فيها ، يقولالشاعر وقائعها حضر

ثْل   عرْض  أَتتْ م صرَ تسْتَعْطي بأعْي ن ها النُّجْل      وَ »  جمال لا ي قاس  إلى م 

ي  فْلَةً عن موطن  ناضب  قَحْل  غَر يبَة هَذ   الدَّار  بادية الذ لَّ             جَلتْ ط 

قَةَ  النَّحْل   وي النّيل  بَاس   إلى حيْث  ير 

يَّة  ما دَّرها ثَدْي  أ مهَا            سوى ضَعْف هَا البادي عليها وهمَّها     فَلَاخ 

هَا         وما أ وى اسْم  هَاحْرزت ولم تتناول من أبيها س   1«من أهلها غَيْرَ ي تْم 

تدور حول فتاة في غاية الجمال، تعيش حياة البؤس والفقر مع عائلتها، فتذهب فأحداث القصيدة 
ية التي معاناتها وحالتها المزر الشاعر  يقصوفير متطلبات العيش، فإلى القاهرة لتساعد أهلها على ت

مدقع كباقي أقرانها بسبب الفقر اللم تعرف طعم الحياة ، شقاء وتعب دائم فهي تعيش في  ؛تعيشها
 ،تسولدفعاها إلى التنكر باسم ليلى إلى الفهما من ذوي النفوس الدنيئة حيث  ،يهاوالحرمان وبسبب والد

 ،وعدها بالزواج ثم تخلى عنها (جميل)على شاب اسمه تعرف تل ،تثم إلى العمل في بعض الحانا
 ودة إلى حياة الحانات . فاضطرت إلى قتل جنينها والع

لسل مد على التسفي قالب قصصي يعت هذه المعاناة وهذا البؤس الذي تعيشهفالشاعر جسد 
 المنطقي للأحداث.

كما ظهرت المسرحية الشعرية بشكلها الأوروبي في أخريات القرن التاسع عشر، على يد 
عريا ة( وكتبوا مسرحا شظثم جاء )أحمد شوقي( وبعده )عزيز إبا، )مارون النقاش( وأبي )خليل القباني(

ى الصراع وحت ،لكن هؤلاء لم يمثلوا خطا جادا في ابتداع المسرح، لأنها ك تبت بالغنائية في الغالب
الذي تضمنته الأحداث التاريخية التي استمد هؤلاء الشعراء منها موضوعاتهم ضاع في اندفاع الشعر 

تاريخية مستفيدا  اكان ينظم في مسرحياته أحداث (شوقي)، ف2«ا شعريا اعتيادياالغنائي وأصبح غرض

                                                           
 .116خليل مطرن، ديوان الخليل، دار مارون عبود، بيروت، )دط(، )دت(، ص   1
 6112، 1لنص المفتوح في النقد العربي الحديث، دار المنهجية للنشر والتوزيع، طينظر: عزيز حسين علي الموسوي، ا 2

 .11ص 
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من المسرح الغربي، لكنه لم يكن يقصد أن يقدم عملا دراميا متكاملا، بل ظل يكتب شعرا غنائيا يحمل 
 في طياته غرضا شعريا.

ي طليعة ف» د وهو ما تشهد عليه نصوص )إيليا أبي ماضي(  فهو يع، انسيةاء شعراء الرومثم ج
شعراء المهجر الذين استهوتهم القصة في شعرهم، وعالجوا بأسلوبها معظم أفكارهم، وموضوعاتهم، حيث 
غلب على شعره هذا اللون وفاضت دواوينه بأنواع كثيرة من القصة ما بين أسطورية أو غير أسطورية 

ة، كلها تنطق بالحكمة والعظوما بين طويلة متنوعة القوافي والأوزان وقصيدة في صورة مقطوعات، و 
ولقد كان نزوع )إيليا أبي ماضي( إلى هذا اللون الأدبي في شعره الأدبي تأثرا بما نظمه بعض شعراء 

، 1«فيما وضعه من أقاصيص، مثلت باعثا جديدا لهذا الشعر في أدبنا الحديث نخليل مطراالعربية ك
قدمها نجد  الواقعية التيالشعرية  ومن بين النماذج أو القصص اهتم اهتماما بالغا بالقصة الشعرية  قدف

 التي يقول فيها : (حكاية حال)هذا المقطع من قصيدة 

 ول  تدالليالي بالأنام    ذاكَ كَ             ب  وكَ كَ  إلى الأرض   ا يهويثلمَ ى م  و هَ »

 ول  ص  تَ  ثات  الحاد   ه  يْ لَ عَ  تْ أمسَ فَ                  صولة  طش وَ هر بَ في الدَّ له   انَ كَ وَ        

 ليل  خَ  ء  لاَ البَ  عندَ  ه  زَ وَ عْ أَ فَ                     احب  صَ وَ  ليل  ألفا خَ  ه  لَ  انَ كَ وَ 

 2«بيل  وَ  ،ساةَ أعيا الأ   ،رضمَ  به                   ما      أنَ كَ فَ  ه  ب  حْ صَ  نه  عَ  رقَ فَ تَ        

ن م، ودار عليه الز ، لكن القدر فاجأهوالجاهفأحداث هذا المقطع تدور حول شاب جمع بين المال 
ظ ماء ليحف عن حل لهذه الأزمة التي هو فيها وهو ما جعله يبحث، حتى آل أمره إلى صورة مأساوية

 :عن أعين الشامتين يقولوجهه فقرر أن يبتعد 

 ذول  عَ  رَّ سَ أو يَ  قال   تَ مَ شْ يَ فَ             ه   رَّ ض   كي لا يرى الناس   ه  سَ فْ نَ  وىَ زَ 

 ذيول   راب  ا للخَ ليهَ عَ  تْ رَّ ج  وَ             ه    ؤس فيها ركابَ الب   أناخَ  ...بدار  

 مجول  قام السَّ و مت صَ  أس  بها اليَ                    ه  لوع  ض   ثلَ م   دران  الج   ة  مَ دَّ هَ م  

                                                           
شعر إيليا أبي ماضي أنموذجا، مجلة الواحات للبحوث –طارق ثابت، الدلالة في تداخل السرد القصصي بالشعر  1

 .15، ص6112، 12والدراسات، العدد 
 .511)دت(، دار العودة، بيروت، ص ،نديوان إيليا أبي ماضي تقديم جبران خليل جبرا 2 
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 1«ل  ئي  ضَ  م وهوج  و إليها النَّ رن  يَ وَ               ةً زينَ ولْهى حَ  يح  عليها الرّ  مر  تَ 

قانعا  ،اةمقومات الحي كلَّ يفتقد و  يسوده الخراب الذي قرر أن ينزوي في هذا المكان)مسكنه( فهو
معه تفاعل ت الطبيعة )الريح( الشاعر هنا أن ر  ه  ظْ ي  وَ  ،نالشامتيكل ، بعيدا عن وبسيطةبحياة متواضعة 

 .مشاعرهمع وتمتزج 

ي ديوان ففالقصصي  هذا النمط يخلو منمنها  فدواوينه لا يكاد ديوان قصائد أخرىنجد له كما 
وفي ديوان )الخمائل والجداول( تبلغ القصة مستواها الفني،  ،2)تذكار الماضي( نجد قصيدة )وردة وآمين(

 ....الخ6(وقصيدة )الطين 5)الحجر الصغير( ،4()العنقاء، 3فنجد قصيدة )السجينة(

لته بدلا (للسرد الشعري) معادلا (القص الشعري)أصواتا ترفض أن تعد  نجد في مقابل هذا 
فمن أبرز المآخذ إلى جانب هيمنة الغنائية والوصف » لذاتهلم يكن مقصودا  السرد المعاصرة وترى أن

في القصيدة القديمة، هو أن السرد لم يكن مقصودا لذاته بل امتثلت النصوص للأغراض الكبرى، ومزايا 
، فالسرد في القصيدة 7«رية للغة، داخل تلك النصوصالنوع الشعري المستقرة، وهيمنة الوظيفة الشع

القديمة هو بنية جزئية ضمن مجموعة من البنى الكلية المشكِّلة لها، كما أنه كان يوظف لمصلحة 
 الأغراض الشعرية كالمدح والفخر والغزل والهجاء وغيرها.

ل بالمفهوم بمعنى التداخالتقارب الموجود بين السرد والشعر في القصيدة الكلاسيكية ليس كما أن 
الحديث والمعاصر؛ بمعنى أنه ليس تطورا بقدر ما هو حاجة الشاعر إلى هذه الروح القصصية في سرده 

فأسلوب ، 8«لتلك الوقائع والأحداث وصياغتها بأسلوب قصصي دون القصد إلى كتابة شعر قصصي
 ،رةكل معطيات التعقيد والحي دة عنلكن بطريقة عفوية غير مقصودة، بعي االسرد الشعري كان موجود

                                                           

 .511ص ،ديوان إيليا أبي ماضي تقديم جبران خليل جبران 1 
 .11، ص1211إيليا أبو ماضي تذكار الماضي، المطبعة المصرية بالإسكندرية، )دط(،  2 
 .61-12، ص1222إيليا أبو ماضي، الخمائل الجداول، دار كاتب وكتاب، بيروت، )دط(،  3 
 .15-11نفسه، صالمرجع  4 
 .22-21نفسه، صالمرجع  5 
 .11-22نفسه، صالمرجع  6 
حاتم الصكر، مرايا نرسيس الأنماط النوعية والتشكيلات البنائية لقصيدة السرد الحديثة، المؤسسة الجامعية للدراسات  7 

 .22، ص 1222، 1والنشر، بيروت، ط
 .6، ص 6112، 1الرضوان للنشر والتوزيع، عمان، ط العرب،نزار فراك الحساني، الأداء القصصي في أشعار أيام  8
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فالسرد لم يكن هدفا دائما وكأن الشاعر يضع في ذهنه أن يكون الشعري أولا والسردي ثانيا فالوظيفة 
 على سائر الوظائف الأخرى. ( *)الشعرية هيمنت

أما التداخل فيقوم على جذب عناصر وتقنيات النوع الآخر، واستثمار طاقتها الشعرية في النص، 
عا لمقتضيات يد قدراتها، تبيعتمد على هذا التداخل للارتقاء بنصوصه والنهوض بطاقاتها وتجد والشاعر
فهو يعد قيمة مضاعفة، ولقد أثار )لؤي خليل علي( في مقال له بعنوان: )نص السيولة والصلابة(  العصر

 :*تداخل(أشكال لل )ثلاثةتساؤلات مهمة تتعلق بتداخل الأنواع والمساحة المتاحة لهذا التداخل فاقترح 
ث فهو أما  الثال، الشكل الأول تفرضه طبيعة الأدب، والثاني يقوم على المقصدية المسبقة للمؤلف

 الانقلاب على مبدأ النوع الأدبي.

                                                           
تعد المهيمنة أحد المصطلحات النقدية التي بدأ تداولها منذ الشكلانين الروس حيث عرفت بوصفها عنصرا بؤريا للأثر *

 الأدبي: إنها تحكم وتحدد وتغير العناصر الأخرى كما أنها تضمن تلاحم البنية.
ي نصوص الشكلانيين الروس، ترجمة: إبراهيم الخطيب، الشركة المغربية للناشرين المتحدين، ينظر: نظرية المنهج الشكل

 .12، ص1226، 1مؤسسة الأبحاث العربية، بيروت، ط
تفرضه طبيعة الأدب، ويغلب عليه أن يكون مقصودا من قبل منتج النص، لأنه محكوم بالآليات الداخلية  الشكل الأول*

الأدبية (إن صح التعبير، ويمكن رصد هذا الشكل في كل النصوص الأدبية أيا كان انتماؤها النوعي ؛ ل)العائلة النصية 
إذ قد نجد في كل منها عناصر نوعية دخيلة على النوع المهيمن الذي ينتمي إليه كحضور العناصر المسرحية في القصة 

نوع هو المحافظة على الخصوصية النوعية القصيرة، وحضور المسرح في النص الشعري، والشيء المهم في هذا ال
 للنصوص بسبب احتواء النص على بنية مهيمنة .

يقوم على المقصدية المسبقة للمؤلف والغاية منه إضفاء روح الجدة على النص، من خلال الاستعانة  :الشكل الثاني
ثل استعانة الروائيين م، ينتمي إليه وتكفل له خصوصية في النوع الذي، بعناصر نوعية مختلفة تخرجه من التنميط النوعي

وكتاب القصة بأشكال نوعية من التراث السردي كالمقامات وأدب الرحلات، وهذا الشكل لا يختلف عن سابقه من جهة 
احتفاظه بالخصوصية النوعية والمنتج في هذا الشكل حريص على نوع  النص لأن هذا التداخل محفوف بالمخاطر لأن 

 بة لبقاء البنية النوعية مسيطرة على النص غير واضحة بدقة وليست قابلة للقياس .درجة التشبع المطلو 

الشكل الثالث من أشكال هذا التداخل هو الانقلاب على مبدأ )النوع الأدبي(، وغايته الوصول إلى نص جديد بلا هوية 
ي بسبب غياب لغالب مع أفق التلقيرفض التنويع ويعده ضربا من القيد، وهو في الغالب الأعم شكل قصدي يتعارض في ا

حضوره في تاريخ ذاكرة المتلقي، وهذا هو المأزق الحقيقي لنصوص هذا الشكل. ينظر: لؤي خليل، نص السيولة والصلابة 
 .126،121)دراسة في تداخل الأنواع(، ص
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الذي -لحرا الشعرفإنه مع ، فإذا كان السرد الشعري موجودا في  القصيدة القديمة بطريقة عفوية
ة تغير الرؤية والأسلوب معا أصبحت استضاف وعلى أساس  -عينياتأواخر الأرب بدأ ظهوره النصي في

السرد فيه سمة أساسية من سماته، فالسرد أصبح عملية مقصودة، ويمثل خطا جادا في الابتداع، سعى 
إليه شعراء التفعيلة لتأدية وظائف بنائية خالصة، فظهر تداخل كبير في الأجناس الأدبية، وانتقل الشعر 

ل فاق أكثر مرونة، واقترب السرد من الشعر بشكآ ة وأغراضه ومعانيه التقليدية إلىضيقمن مجالاته ال
فما حدث في مرحلة شعر التفعيلة من تحول لا يمثل صياغة قصة بالشعر كما كان يحدث » واضح 

في الشعر القصصي قبل مرحلة شعر التفعيلة، إن الحديث الآن يجري وفق نزوع جديد يلتهم مهيمنة 
ويحوله إلى عنصر شعري، بجميع ما يترتب عليه من استثمار لحيل السرد وأدواته داخل النص القص 
فالتداخل في شعر التفعيلة هو تداخل  ،1«وهذا يختلف عما اعتاده الأدب في عصوره السابقة الشعري
واضحة  ميةا بطريقة دراالسرد وتقنياته كملاذ آمن للبوح بأفكاره، ورسمهبوعي الشاعر بأهمية  مرتبط
ا ومرتبط أيض، بمنأى عن الغنائيةوذلك جميعا،  الأفراد اس، وتلامس إحسعامة من المجتمع تقترب 

ن الاستعانة بتقنيات الأنواع الأدبية علامة كاشفة عف بتحول وعي الشاعر الحداثي وتكوينه الثقافي ؛
جعل الأنواع من ناحية، بما ي يةلوجودية والاجتماعية والثقافا همآفاقمبدعي النوع الأدبي إلى توسيع  سعي

لى تطوير و ، المتغيرات الجديدة الناتجة عن تغير صلات البشر بعالمهم عابيالأدبية قادرة على است ا 
عناصرها الجمالية من ناحية أخرى، وهذا ما يشير إلى أن تداخل الأنواع الأدبية علامة دالة على سعي 

الآفاق الجديدة التي تولدت من تغير صلات البشر  كتابها إلى جعلها مرنة في قدراتها على تجسيد
 .2بعالمهم  الطبيعي والاجتماعي

عرفوا و  مكنوا من توظيف السرد في قصائدهمتالذين   يد من الشعراءوعلى هذا الأساس برز العد
وهاب عبد ال)، (إيليا الحاوي)(، السياب)، (نزار قباني)، (أمل دنقل)، (أدونيس)بأساليب مميزة ومنهم: 

منها و صائدهم  ظهر ذلك في قوغيرهم ( سعدي يوسف)، (بلند الحيدري)، (محمود درويش ) ،(البياتي
الأسلحة )و( المومس العمياء)و (حفار القبور)و (نزار قباني)ل (حكاية )و (عند المرأة)و  (البغي)

                                                           
 .21-22عزيز حسين علي الموسوي، النص المفتوح في النقد العربي الحديث، ص 1
، 1تأصيل نظري ومداخل تأويلية، الهيئة العامة لقصور الثقافة، القاهرة، ط–ليمان أحمد، الشعر والسرد ينظر: سامي س 2

 .22-25، ص6116
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حديث )و (صور وصفية )"للبياتي و (الأميرة والبلبل)و (القرصان )و (مصرع بابل)للسياب و (والأطفال
  .1"لمحمد عمران .. (مراثي بني هلال)و (شاهين)لأدونيس ... و( الجريح )و( جائع 

تطورا واضحا وسريعا، مع قصيدة النثر حيث ساعد الشعر على اكتساب العديد شهد هذا التداخل و 
إلى  قد تلجأقصيدة النثر »من عناصر السرد وعناصر الفنون الأخرى، فكما يقول )أنسي الحاج:(: 

 .2«أدوات النثر من سرد واستطراد ووصف، لكن كما تقول سوزان برنار شرط أن تعمل لغايات شعرية

يدة ة والنمطية، ودخول القصوكان لهذا الانفتاح على مختلف الفنون أثر بالغ في تجاوز النمذج 
لرؤية تم فعلى صعيد ا» وبالحداثة بكل معانيها، حيث انتقلت إلى مواقع جديدة من ناحية الرؤية والأسل

التحول من الغنائية إلى الدرامية بتوجه الصوت الشعري من الذاتية إلى الموضوعية ومن الخاص إلى 
العام، وعلى صعيد الأسلوب بدأ التجديد الشكلي، فالشاعر لم يعد مقيدا باستخدام الوسائل الفنية الخاصة 

في شكل يشبه الاستحواذ على ما لدى ، 3«ن التقنياتبالشعر فقط، بل فتح المجال أمامه أمام العديد م
مكانات لاته يوالاستفادة منها في تطوير بنيتها كالاستفادة من السرد ومن أدق تفص ،الآخر من ميزات وا 

كالحوار والمونولوج وتعدد الأصوات ...، فهذه التقنيات السردية تتفاعل ، الموجودة في مختلف الأجناس
 لأخير نصا يحتوي  على ما هو شعري وسردي في آن واحد.مع القصيدة لتشكل في ا

، وتقدَّم على درجة هامة من التكثيف، ليات السرد ومكونات الشعرآ فالقصيدة التي تجمع بين
تستوجب بالضرورة تفعيل اللغة الشعرية في أقصى ممكناتها الانزياحية لتبقى الشعرية قائمة فيها مع 

 جماليات السرد.

 

 

 

 

                                                           
 1ينظر: خليل الموسى، آليات القراءة في الشعر العربي المعاصر، منشورات الهيئة العامة السورية للكتاب، دمشق، ط 1

 .116، ص6111
 .122ص المفتوح في النقد العربي الحديث، صعزيز حسين على الموسوي، الن 2
 .12، ص6115، 1أميمة عبد السلام الرواشدة، التصوير المشهدي، وزارة الثقافة، عمان، الأردن، ط  3
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 الحضور السردي في القصيدة الحديثة والمعاصرة: هميةأ-5

إن ما يسوّغ اعتماد الآليات السردية في القصيدة الحديثة والمعاصرة، بالإضافة إلى محاولتها 
تعزيز آلياتها الفنية ومقوماتها الأسلوبية هو: أن لهذين الجنسين مكانة هامة منذ القدم، فكلاهما يمتلك 

السرد ليس ف» خل الآخر في منظومته، خاصة في ظل تداخل الأجناس الأدبية،العراقة التي تؤهله لأن ي د
نما هو تقنية فنية قابلة للتداخل في سائر الأنواع الأدبية جنسا أدبيا يصعب مزجه في جنس  ،1«آخر، وا 

نيات متعددة يستوعب تق»خاصة وأنه  لبلورة مادته ى بنيتهأصبح  يستند إل بما في ذلك الشعر الذي 
ما ، ك2«لمنظومة من عناصر الإبداع تعين على دقة التنظيم للمادة الحداثية في داخل القصيدة ويتسع

تغيير مسارات اللغة خصوصا، لأنه حاضر في الأسطورة وفي الحكايات الخرافية أنه يمنح الشاعر فرصة 
إلى و عسه للمتلقي في توافق مدهش يدوفي الحكايات على لسان الحيوان ...كما أن السرد يهب نف

 3.واختزانها أبرز معالمه دة، حتى يوشك على امتلاكهحتوائه مرة واحا

وهناك أسباب أخرى لهذا الحضور السردي الفاعل دفعت الشاعر إلى اللجوء إليه واتخاذه وسيلة 
في تداخل العلوم وتلاقح الثقافات وتنوع المعارف التي يتقاسمها المبدع والمتلقي، وهو ما  ، تتمثلتعبيرية

 جعل التجارب الشعرية الحديثة والمعاصرة تجنح إلى الاستعانة ببنيات سردية لتوسيع أفقها الدلالي.

دل جالتشظي الذي صار علامة على الأشياء والعالم ولا يمكن أن يتم »من بين الأسباب أيضا 
الذات المبدعة معه، رغبة في التحقق والاكتشاف إلا عن طريق اللجوء إلى تقنيات تتسم بالتنوع والسردية، 

، وأهم سبب هو 4«لأن عملية السرد تتبعها تشكيلات لغوية تجعل النص أكثر انفتاحا على الذات والعالم
ب من يقتر حاول أن ي هوف، عالميةفي الاندماج بالإنسانية والانتقال من المحلية إلى الرغبة الشاعر 

المعاصر،  الإنسان قضايا يحمل الذي فالشعر، ولا يخص النخبة المثقفة فقط  المجتمع ليلامس إحساسه

                                                           

 نقلا p7  ; 1978 ;press universitaires de France ;le récit poétique Yves)-tadie (Jean;ينظر:  1 
 .62عن : محمد مصطفى أبو شوارب، بنية الحكاية في خمريات أبو نواس دراسة في تداخل الأنواع الأدبية، ص

 .21ص، عبد الناصر هلال، آليات السرد في الشعر العربي المعاصر 2
 .22-21المرجع نفسه، ص ينظر: 3
 .22-21، صالمرجع نفسه  4
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 أو عما في وجدانه دون قيودوليعبر  المختلفة الإنسانية الأبعاد عن ليعبر بعمق السرد؛ إلى ينزع لابد أن
  .والوجدانيةالية ، منساقا لحاجاته الجمواجزح

 العناصر السردية التي اعتمدها الشعر المعاصر:-6

السرد بأن القصيدة العربية المعاصرة قد طورت علاقاتها  ،يتكشف لمن يتابع مسيرة الشعر العربي
 العناصر من بين هذه ،شكلت علامات فارقة في علاقتها به ،منعطفات جديدة ا جعلها تلج مم وعناصره

 ما يلي:  التي اعتمدتها

القصائد، وأهم ما يمكن  تونمكن الاستغناء عنه في م: يعد عنصرا ضروريا لا يالزمن  -
لفني التكسير اد واعتما، نطقي للأحداثملاحظته في هذا النوع من القصائد، هو عدم وجود تسلسل م

فينفتح على أزمنة شتى تعمل في غير  الزمن  سيرللزمن، فالشاعر/السارد هو الذي يتحكم في 
الاتجاه المباشر لسيرورة المنطق وهو ما يولد مفارقات سردية، تعتمد على الاسترجاع تارة، وعلى 

 الاستباق تارة أخرى، إذ تنساب اللغة بشكل سلس في انتقالاتها دون أن يشعر المتلقي بذلك،
 بهذه الروحالقصيدة مفعمة و أحيانا ... متباعدة فالشاعر يحاول عرض أحداث متقاطعة متوازية »

وهو  1«ولا تبدأ حكاية من أولها إلى آخرها، رتيب منظم ولا تلتزم خطا واحدا دالقلقة لا تمضي في سر 
 ما يمنحها حيوية وفرادة.

 وتيرة سير الأحداث في النص من»بالإضافة إلى المفارقات السردية نجد " المدة " ويقصد بها: 
سميها ياستها أربعة مفاهيم وصيغ أساسية وقد اقترح )جيرار جنيت( لدر  ،2«وبطئهاحيث درجة سرعتها 

وهي: الوقفة، المشهد، الخلاصة، الحذف وهذه المفاهيم سيتم التفصيل فيها  ةالحركات السردية الأربع
 لاحقا.

اور الفنية ح: يعد بكل ما يحويه من تفاصيل المحور الرئيس الذي تدور حوله بقية المالمكان الجغرافي -
يحتضن الأحداث والشخوص وما يمكن أن يسند الفاعلية السردية، حتى إن المرء عندما يستعمل »فهو 

ويظهر المكان بأنواع مختلفة منها: )أماكن الاقامة ، 3«تعبيرا عن العالم فإنما يستعمل تعبيرا مكانيا
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 ان المغلق والضيق/المكان)المك (،الأليف، )المكان المعادي/المكان (أماكن الانتقال والبحث عن الهوية/
 بالإضافة إلى المكان الجغرافي هناك نوع آخر من الأماكن وهو:و ( المفتوح

فالشكل  وصقي النصكلي للنص الشعري الذي يميزه عن باوهو البعد الش : للقصيدة المكان الطباعي  -
 وهندسة الشكل لابد أن تتطلب هندسة مقابلة في الفكر الذي»الكلاسيكي لم يعد يلائم الشاعر المعاصر 

عزل عن حاجة السياق والقوالب التي تفرض شكلها على المادة التي تنضغط يستوعبه هذا الشكل، وذلك بم
رية لكلمات واستثمار الإمكانات البصولهذا يلجأ الشعراء إلى الاهتمام بالتشكيل البنائي ل، 1«في داخلها

يروم  »بشحناتها الدلالية، وحمولاتها المعرفية وجمعها وفق فضاء هندسي يكفل لها تلاحما من نوع خاص
إلى توجيه القوى القرائية نحو محفزات التلقي والاندغام في عالم النص من بوابة العين، وبذلك يصبح 

، فالقصيدة التي تعتمد السرد لا تستمد 2«الخطاب الشعري نفسهبنية أساسيا من  االإخراج الطباعي جزء
إنما من التشكيل البصري أيضا، فهو ما إن يستقر في النص حتى يلتحم ، ثراءها الدلالي من اللغة فقط

من نسيج النص  وسندا للدلالة المضمونية وهو ما يعطي فرصة أكبر  ابمكوناته الداخلية، ليصبح جزء
 ل نصي. للقارئ لفهم الداخ

، ثوهو ما سنوضحه في هذا البح ولهذا نجد القصيدة المعاصرة تظهر بأشكال  هندسية مختلفة
فالشاعر له الحرية المطلقة في اختيار الشكل الذي يناسب نصه كأن يختار الكتابة  باللغة العربية وباللغة  

لترقيم ( توظيف  )علامات ا أو يكتبه بمستويين مختلفين ... وقد يعمد إلى، الأجنبية في الوقت ذاته
فها فعلامات الترقيم تقوم بدورها في إنتاج الدلالة بوص» كمؤشرات بصرية تساعد القارئ في فهم النص،

ولهذا السبب ينبغي الالتفات إلى كل  ما  ،3«مكونا دلاليا يسهم مع المكونات اللغوية في توليد المعنى
ار طارئا، وكل ما يظهر من دوال، ينبغي تعقبه ففي حداثة الكتابة، كل شيء ص» يرد في النصوص

ذلك الوافد  لم يعد، فالمعنى لم يعد سابقا أو تاليا» ومحاولة فهم دلالته وربطه بالنص ،4«والإنصات إليه
ل  في النص ويسكنه  جاور مكوناتها تتأسس شعريته بت ،في الشعر تحديدا، أصبح م ركبا  النص، الذي يَح 
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ن بما في ذلك صمته أو بياضاته، وما يتخلله م، امعطى مكتوبعَيّن النص به يَتَ وحاجَتها إلى ك ل ما 
النص ، لتدفع بأو رسومات وتخطيطات .. تأتي كلها، في النهايةتقاطعات أو حضور لعلامات أو رموز 

 فالشاعر لا يوظفها بطريقة عفوية جزافية إنما ،1«صوب انشراحات تعبيراته، وما تهجس به من تداعيات
ال الرسالة في إيص اوأحيانا تلعب دورا كبير  ،بالنص الصلة علاقة وثيقة ظفها بوعي تام، لما لها منيو 

 الشعرية أفضل من اللغة.

 ففعالية الدراما داخل ميدان الشعر فعالية أصيلة» البعد الدرامينجد  بالإضافة إلى هذه العناصر 
 في درجة معينة، وعلى مستوى معين معينة،وتاريخية وجمالية، إذ لا شعر من دون حساسية درامية 

من خلال توظيفه  من تطور في شعره وأهم ما أحدثه الشاعر المعاصر ،2«وداخل إطار تفاعلي معين
حاول الربط بين شعوره بفردية الحياة وبين حقيقة العالم حوله ؛ لأنه ومن خلال أنه هو  للعناصر الدرامية

نما هي دائما، وحدها معزولة عن العالم الموضوعي بعامة تفكيره الدرامي يدرك أن ذاته لا تقف هما مو  وا 
أولا من ذوات تعيش في عالم موضوعي تتفاعل فيه مع ذوات ، كان استقلالها ليست إلا ذاتا مستمدة

وهذا الفهم أو هذا المستوى الجديد من الفهم عند الشاعر العربي جاء نتيجة تطور تجربته تطورا ، أخرى
وتظهر  ،3 ومن حيث إدراكه لعمله ووعيه بأهميته وقيمته بالنسبة للحياة، مستوى الثقافيعلى ال، حاسما
 من خلال أشكال متعددة أبرزها: )القناع، الحوار الداخلي، الحوار الخارجي، الشخصيات(. الدراما 

ي واقعه بطريقة جديدة عن مآساصر بوصفه وسيلة مسرحية للتعبير : استفاد منه الشاعر المعالقناع-
الاجتماعي، ويصدر اختيار الشخصية القناعية عن وعي الشاعر وتجاربه، فينتخب من التراث الإنساني 

 أقرب الشخصيات المماثلة لهذا الوعي.

وهو أحد التقنيات الدرامية المهمة الموظفة لتطوير أساليب التعبير، على  الحوار الخارجي )الديالوج(:-
 ه       و منذ العصر الجاهلي، وظف أنه ليس ابتكارا شعريا جديدا فهو موجود في شعر الشعراء الرغم من

إلا أن  ،في الحكايات الشعرية وغيرها، بالتالي فإن استعماله على يد الشاعر المعاصر يعد امتدادا لذلك
هدتها القصيدة ش استعماله على هذه الصورة في هذا العصر بما يتصف به من اتساع يمثل إضافة جديدة
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  يلادلية تفعتب إذ يتم من خلاله وعبر توظيفه القائم على ثنائية صوتية مؤسسة على حوارية؛  1العربية
 .2خرجه من دائرة التسطيح والغنائيةا  و ، امية النصمن در 

و أ         أو الحوار الباطني )المونولوج( :هناك نوع آخر وهو )الديالوج(بالإضافة إلى الحوار الخارجي -
اليأس ببالخوف من الخارج أو  يوحي إما وهو عزلة فنية عن الخارج  ،الاتجاه إلى الذات والاكتفاء بها

إلى  ، كذلك فإن الشاعر يندفعلعزلة والتي يعبر عنها المونولوجوفي الحالتين يطلب الشاعر ا ،منه
استغوار إلى الاستبطان و مما يحوجه المونولوج من تعقد القضايا واضطراب خيوطها وتعقد مواقفه منها ـ 

درامية تصور توتر الذات الشاعرة وتصدعها وصراعاتها الداخلية والخارجية،  فالمونولوج هو وسيلة ،الذات
 .3على تعقد واقعه المحيط وعلى وعيه بهذا التعقد لةلاون مرآة لهموم الشاعر المعاصر ودهكذا يكو 

وتأتي  ،4«روح الأدب وشريان حياته»في النص، فهي خصيات عنصرا مهما : تمثل الشالشخصيات-
أهميتها من كونها تمثل العنصر الحيوي الذي يدور حوله وعليه الحدث، وفاعلية حضورها متعلقة بالبنى 

فاعل الأحداث ومنتجها والمتصرف الوحيد في الأمكنة والأشياء، كما أنها تنفعل » السردية الأخرى فهي
فهي إما أن عيات عدة لظهورها داخل القصيدة، البا ما يعتمد السارد مرجوغ، 5«بالزمن وتتفاعل معه
 يسرد الأحداث والأفعال والصفات ويسرد تجربته حين ،رإشارية ناطقة باسم الشاعتكون شخصيات 
 .على مستوى النص وما مر به بشكل مكثف الخاصة ومشاكله

ابة فلا اعتراض للكت»وغيرها أو يختار شخصيات تاريخية أو اجتماعية أو أسطورية أو أدبية  
نصات إليه أو تحاور معه للنأي  لآخرلخارجها، فهذا استدعاء واستحضار  على وجود أصوات من وا 

اعر التي يستحضرها الش وهذه الشخصيات ،6«بالكتابة عن الصوت الواحد المفرد، أو الغنائية المفرطة
ها وصفا دقيقا كما يحدث في الرواية، إنما يقدمها بشكل مكثف لل في علاقة حوار معها لا يقدم ويدخ
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جدا دون الاستغراق في تقديم تفاصيل عنها، فهو يترك الفرصة للقارئ للبحث أكثر عن هذه الشخصيات 
 .ليتمكن من فهم النص وفهم رسالته وفهم تجربتها

، ينتإنما يختارها بدقة وعناية متناهي ،فالشاعر لا يستحضر هذه الشخصيات بشكل جزافي 
نتج ل ويفسر أفعالها ويربطها بالواقع الذي أ  و والقارئ يجب عليه أن يتوقف عند هذه الشخصيات ويؤ »

 النص في سياقه من جهة وبالواقع المعاصر من جهة أخرى؛ لأن الأفعال دائما داخل النص الشعري
نما تعبر عن أزمان متعددة ومتعاقبة ومتلاحقة ولا تنتهي عند زمن بعينه وهذا هو الفارق  ليست منتهية وا 

 .1«بين الشعر وبين غيره من الأنواع الأدبية

غي الإشارة إلى الرمز ودوره في عملية السرد الشعري باعتباره عاملا مختزلا للأحداث بوهنا ين
موضع السارد الخلفي الذي يستتر خلف شخصياته التي قدمها من  يحمل شحنات مكثفة، فالشاعر يتخذ

 وخلال نصه، وهو ما يكون عندما يتخذ صوتا مصاحبا على سبيل التناص أحيانا يتحدث من خلاله وه
 .2خصيات ليقدم من خلالها وجهة نظرهيتكئ على هذه الشف ما يعزز صوت الشاعر/ السارد

فالشعر » أخرى الشاعر بهذه التقنيات إنما يعمد إلى استحضار تقنيات من فنون يوقد لا يكتف
يقاعا وصورة وبناء، فضلا على أنه عالي الإيجابية في لممكنات المتاحعاب كل ايقابل لاست ة لغة وا 

 التفاعل مع الفنون الأخرى وتوظيف معطياتها الملائمة والتعالق مع أسلوبياتها في الصوغ والتعبير على
يؤثر على سلامة الجنس بل يثريه ويعمق  لا على النحو الذي، مختلف المستويات من دون أي تحفظ

ي يضفو  نطقة السرديقترب بذلك أكثر من مف، 3«خصائصه الجمالية ويضاعف من طاقاته في الأداء
 يعمل على التقاط كل ما هو سردي من هذه الفنون ويبثها في نصوصه إذ ؛نوعا من الواقعية على النص

لمعاصر فالشاعر ا ،وتعبيرها وأسلوبها بجمالها هللتعبير عن تجربته وليوصلها للمتلقي بأشكال مختلفة تأسر 
خراج ما يجول في خاطره في شكل رسائل شعرية. فن للأصبح يعير اهتماما كبيرا   لبث شكواه وا 
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 متناهية اية وبدقةبعنفي نصوصه الشعرية ويوظفه بصيغة مباشرة أو غير مباشرة  ويستحضر اللون
لتناسب تجربته السرد شعرية، ومن الموسيقى يستحضر العبارات التي لها علاقة وثيقة بالموسيقى وآلاتها 

تناغم لشخصيات وكيف تاد اجسأي وما يرافقها من الرقص وحركات ويستحضر بعض الأغان ،المختلفة
 وتتفاعل معها. الموسيقىمع 

ما  وهو ،لوجدنا أن السرد هو السياج الجمالي المشترك بينها"النظر في هذه الفنون  أمعناولو 
شاعر لم يعد فال .الأنواع السردية المختلفة هذهاحي التفاعل بين النص الشعري و يفضي إلى تدعيم من

  .1"نون الحديثةثقافته بمجمل المعارف والف وأصبح محكوما في» توسعتّ  يكتب من فراغ، فثقافته أو معرفته

لا تقل  أخرى هناك عناصر ،بالإضافة إلى هذه العناصر التي تعد المفاصل الداخلية للنصوص
تعد نصوص عرضية لكن في ظل ظاهرة و  (العتبات)النصوص المحيطة  بالنص  أو  :قيمة عنها وهي

إدارة  الشكلية ووظائفه الدلالية التي تمكنه منبناء نصيا له خصائصه »تداخل الأنواع الأدبية أصبحت 
ولعل أبرز  أفق الانتظار( -من التعقيد) بنية النص نفسها الدرجة لاق بينه وبين أبنية أخرى لهاجدل خ

كان بصدد  حيث، في مقترحاته النظرية حول موضوع الشعرية (جيرار جنيت)ا الموضوع من كتب في هذ
 .2« من مجال )النص المغلق( إلى مفهوم )النص الجامع(تطوير جهازه النقدي الذي انتقل 

لى اعتبار ع ،الداخلية لها علاقة وطيدة بالنصفعناصر النص المحيط كالعنوان والإهداء والعناوين 
قصائد لي لمن الفضاء الداخ اتعد جزءفهي ، النصية لغة فاعلة في النص الشعرييقونات والعتبات الأأن 

طها بالعلامات ركيبها ثم ربشكلها وتتوصيف »من خلال وتساهم بشكل كبير في تشكيل الدلالة  الديوان
فها ، ولهذا تعتبر العتبات في النص الشعري قيمة دلالية يوظمن ثم تحديد النسق الناشئ من ذلكاللغوية و 

 .3«الشاعر لإضفاء دلالة إضافية ولتأكيد الدلالة النصية

ة  عنصر مَّ هَ مَ  تجاوز فيهاتوتشتغل في بوتقة واحدة، بحيث لا فكل هذه العناصر يمكن أن تتداخل 
العناصر الأخرى ووظائفها، فكل واحد يكمل الآخر ويسانده في تناغم تام لإيصال رسالة  مهام

 الشاعر/السارد. 

                                                           

 .21صلاح بوسريف، الفكر النائم في نقد ومسائلة الشعرية العربية المعاصرة، ص  1 
 .61ينظر: عبد المالك أشبهون، عتبات الكتابة في الرواية العربية، ص 2 
 .11، ص 6112، 1الشعر الحداثي، دار الفكر العربي، الجزائر، طالقراءة في  سعيد عموري، 3 
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طاء قصائده حركية لاجتهاده في إع *ضمن هذه الحركية الشعرية تبدو جليا مكانة )سعدي يوسف(
لا تأخذ ، لديه والقصيدة، فشعر سعدي يوسف يمتاز بثراء تجريبي واسع »وثورة نحو التجريب والتجديد

 تواليا مجردا . إن الشاعر لا يكف عن تحريك، بيات  أو  كلمات وجمل  ، كوناتها اللغويةشكلها من توالي م
 ،القصيدة حركة تشمل النص وفسح البياضشكل القصيدة ليتجاوز المكون اللغوي وحده، وليجعل 

، محاولا الانسلاخ من التقاليد 1« والأغنية...، والنثر واللفظة العامية أو الأجنبية، والملصقات، والبعثرة
الموروثة ومن الألفة الفنية منذ صدور ديوان )الأخضر بن يوسف ومشاغله(، سعيا إلى تطوير أداته 

مهيأ أكثر »قصوى من مختلف الأجناس الأدبية وعلى رأسها السرد، فهو الشعرية عبر محاولته الإفادة ال
قصيدة "ثم "النجم  51لهذا النمط من الكتابة فممارسته الفنية الطويلة وعنايته به منذ   "القرصان "و"

 قصيدة 51والرماد" أكد ورسخ هذا الأداء الذي صار نسيج شعره كله فالسنوات التي نقضت بين صدور "
خبرة شعرية عالية درجت بسعدي يوسف إلى طريق الأحكام  واتالأخضر بن يوسف كانت سن"وصدور" 

تب وك، أدواته من مرحلة إلى أخرى ومن ثم أصبح متميزا  وبقي يطور ،2«في الصنعة والمهارة في الأداء
وصفه بالمقام ديوان )حفيد امرئ القيس( إرثا شعريا يستحق الاعتداد به والنهل منه، وقد أخذنا في هذا 

 للتطبيق نحاول من خلاله إبراز الملامح السردية في القصيدة المعاصرة وكيفية اشتغالها. اأنموذج

 

 

                                                           
، في أبي الخصيب بالبصرة )العراق( ،أكمل دراسته الثانوية في البصرة، ليسانس 1221سعدي يوسف: ولد في عام  *

وحروبا  ،شرف في آداب العربية ،عمل في التدريس والصحافة الثقافية، تنقل بين بلدان شتى عربية وغربية، شهد حروبا
أهلية، وعرف واقع الخطر والسجن والمنفى، له مجموعة من المؤلفات في القصص القصيرة مثل: )نافذة في المنزل 

)مثلث الدائرة (   وفي الشعر )القرصان، أغنيات ليست للآخرين، النجم والرماد، تحت جدارية فائق  المغربي(  والرواية
 com.saadiyousif y.http://wwwفيد امرئ القيس... ينظر: حسن، مريم تأتي، شجرة ليمون في القلب، ح

 .22، ص6112، 1، فضاءات للنش والتوزيع، عمان، ط-دراسة نقدية-علي جعفر العلاق، الشعر والتلقي 1
دراسة نقدية للظواهر الفنية في الشعر العراقي المعاصر، دار الرشيد للنشر  –ينظر: محسن أطميش، دير الملاك  2

 .12 – 11، ص1226، 1العراقية، طالجمهورية 



 

 

 

 

 

 الفصل الأول

 سردية العتبات في ديوان 

 ()حفيد امرئ القيس
 

 

 

 

 



                                                                               (سردية العتبات في ديوان )حفيد امرئ القيس ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــول الفصل الأ 

60 
 

 

 العتبات النصية مفهومها ووظائفها:  -توطئة

، ةالحديث ةالنقدي الدراسات اهتماما متزايدا في حقل-النص الموازي( ) _تكتسي العتبات النصية 
ليها والاشتغال إ الالتفاتسهم في فتح مغاليق البنية النصية، وتجدر الإشارة إلى أن لما لها من دور فعال ي  
أي  ؛عناية إلا منذ سبعينيات القرن الماضي لم تلق ، فهيفيما سبق كن ذا أهميةعلى تركيباتها لم ي

لنص يتخذ من العتبات نصوصا موزاية ل تقريبا مع ظهور النصوص الجديدة التي فرضت نموذجا مخالفا،
 الأصل، فأصبحت وفق ذلك دليلا أو أيقونة مساعدة لفهم الخطابات الأدبية.

، لشاعرتها دلالات تعبر عن مقاصد  اتحمل في طيانها لأ ؛اتعد تقوم دون الاستعانة به فالقراءة لم 
 دلالتهث في والبح الإبداعي،لدخول إلى عالم النص دعوه إلى اغري المتلقي وتفضلا عن كونها مفاتيح ت  
حتى أنه  ،النصية لا تقل أهمية عن باقي مكونات النص الأخرىفالعتبات  ،للوصول إلى بنيته العميقة

ون وجود الأخيرة من دولا قيمة لهذه  ،من دون وجود العتبات النصية النص الا قيمة لهذ بأنهمكن القول ي
تغناء فالعلاقة بينهما ترابطية ولا يمكن اس ،يؤدي إلى التأثير على الطرف الآخرغياب طرف منها ف، نص

لنصية االعتبات  أكثر عن ، وقبل الدخول في تفاصيلابعضفهما يكملان بعضهما  ،ن آخرطرف ع
 اللغوي والاصطلاحي. نقف بداية عند مفهومها الإبداعي، وأهميتها في النص
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 :العتبة لغة  -

 :العتبة :ل، وقيوطأ   الباب التي ت   ة  كف  العتبة أس  »عتب  لسان العرب لابن منظور أن مادة جاء في
 ب  ت  جمع: ع  والعارضتان: العضادتان وال ؛السفلى :ة  ف  ، والأسك  الحاجب   :التي فوق الأعلى ة  ب  ش  والخ   ،العليا

رقاة منها الد ر ج م راقِيها إذا كانت من خشب وك ل مِ ب ع تب ةً: اتخذها. وعت ب  رج . وع ت  : الد و ع تب ان  والعتب  
كف ة  الب، أن مادة عتب، العتبة (الخليل الفراهيدي)في كتاب العين ل، كما جاء أيضا 1«عتبة اب، أس 

ا يشبهها وعتبات الدرجة وم ،أمره بإبدال عتبته عن امرأة إسماعيل إذ، كناية وجعلها إبراهيم عليه السلام
ة، عتب لنا عتب :، وكل مرقاة من الدرج عتبة والجمع العتب ونقولضمن عتبات الجبال وأشراف الأر 

 .2«أي اتخذ عتبات أو مرقيات

 أنها تدور حول عتبة الباب التي لابد لها ،يةالعرب اجممعالواردة في الفالملاحظ من هذه المعاني 
ويه من حواكتشاف ما ي ،البيت يتم بعدها الدخول إليهوعندما توطأ عتبة  ،أن توطأ قبل دخول البيت

الدخول  فاتحة نصية يلجها القارئ قبلاما المعنى المطابق لعتبة النص، باعتباره ا، وهو تمأسرار وخباي
 الثاوية. إلى عوالم النص ومساءلته، والكشف عن دلالته

 

 

 

 

                                                           
، مادة )عتب(، دار صادر، بيروت، 01أبي الفضل جمال الدين محمد بن مكرم ابن منظور، لسان العرب، المجلد  1

 .10، )دت(، ص 0لبنان، ط
 .64، مادة )عتب(، ص 3الخليل أحمد الفراهيدي، كتاب العين، تحقيق: عبد الحميد الهنداوي، المجلد  2
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 العتبة اصطلاحا:-

أصبح ية موضوع العتبات النصف ،وجهات النظر حولها النصية وتنوعت ت تعريفات العتباتتعدد
 شارةوتجدر الإ ،سواءعلى حد  النقدية الحديثةالأدبية و الدراسات حيز  تدخل من أهم الموضوعات التي

انوية لا ترقى الذي كان يعتبرها نصوصا ث بأهمية كبيرة في النقد التقليدي تحظلم  نصيةال إلى أن العتبات
 ،ربط العمل الإبداعي بما هو خارج نصي يتمركز حولوكان جل اهتمامه  ،إلى مستوى المتن النصي

الإضافة بية القراءات المختلفة والمتعددة وفي سياق الإيمان بشرع ومع ظاهرة تداخل الأجناس الأدبية
التطور الذي شهدته آليات الطباعة وتقنياتها التي فسحت المجال للنص، فاحتفى بصورته  »إلى 

عادة الاعتبار لها،تم الا ،1«البصرية راسات أهمية في الدذات لتصبح العتبات النصية  لتفات إليها وا 
                                نذكر منهم:  لاسيما بعد ظهور مجموعة من النقاد الغربيين، النقدية الحديثة

        تكلم فيه عن خارج الكتاب الذي يحدد الذي ، (التشتيت)في كتابه  ( jacques Derridaجاك دريدا)
في  (شيدو )الاستهلال والمقدمات والتمهيدات والديباجات والافتتاحيات محللا إياها، نجد أيضا  :بدقة

 فيليب لوجاننجد )، لمصطلح المناص) من أجل سوسيو نقد( حيث تعرض ـ مقالته الموسومة ب
Philippe le jeune)  تطرق إلى ما سماه بحواشي أو أهداب النص  (الميثاق السردي)في كتابه أيضا 

الناشر...  اسم، اسم السلسلة ،ب، العنوان، العنوان الفرعيلكاتحكم بكل القراءة من ) اسم اورأى أنها تت
يرجع  كبيرلكن الفضل ال ،2( Martin Balterتار)مارتان بال،غرار بالإضافة إلى أسماء أخرى على 

ي أكثر من فوتطرق إليه  أول من فصل في هذا الموضوعيعد  ناقد الفرنسي ) جيرار جنيت( فهوال إلى
طة هي كل التفاصيل الطباعية التي ترافق العمل الأدبي والنصوص المحي على حد تعبيره كتاب والعتبات 

تحيط بمتن مجموع النصوص التي  إذن ، فهي( paratexte)بالمتن، والتي يدرجها تحت ما يسميه 
 (seuilsعتبات )، وقد  خصص لهذا الموضوع كتابا كاملا بعنوان في جميع جوانبه عمل الإبداعيال

 (0891)(  palimpsestesأطراس )الحديث عن العتبات قبل ذلك في كتاب  أمع أنه قد بد ،0891عام 
                                                           

ث دراسة في شعر أدونيس، عالم الكتب الحدي-النص الشعري المعاصرسليمة مسعودي، الحداثة والتجريب في تشكيل  1
 .019، ص1111، 0للنشر والتوزيع، إربد، الأردن، ط

ينظر: عبد الحق بلعابد، عتبات )جيرار جنيت من النص على المناص(، تقديم سعيد يقطين، منشورات الاختلاف،  2
 .31_18، ص1119، 0الجزائر، الدار العربية للعلوم ناشرون، لبنان، ط
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وكان تركيزه منصبا ، Introduction à L’architecte  (0818)وكذا في كتاب )مدخل لجامع النص 
صره برها مدخل كل نص وأول ما يعلى إظهار أهمية العتبات ومساهمتها القوية في فهم الخطاب باعتبا

 .1فليس هناك من طريق يوصل إلى النص دون المرور بعتباته، تلقيالم

دراسة لالباب على مصراعيه   (عتبات)قد فتح بكتبه وخاصة كتاب  (جيرار جنيت)وبهذا يكون 
الشعر في ذلك  بما إنما في مختلف الأجناس والفنون الإبداعية  ،ليس في الرواية فحسبالنصية  العتبات
ي هذا راحت الدراسات ف » يكون قد أحدث نقلة نوعية في هذا المجال ثمو  والموسيقى...الرسم و والسينما 

فظهرت  ،وراحت المصطلحات تتفتق عن شبكة جديدة من المفاهيم العاملة في هذا الحقل، الجانب تترى
ص و) الن  و)النص المحاذي( و) النص المصاحب( على سبيل المثال مصطلحات مثل )النص الملحق(

، ) العنوانتلك التي ذهبت إلى قراءة ، سياج النص، المناص ...إلخ، وخطاب المقدمات ،2 « الإحالي(
الحواشي  ،، التنبيهات، التصدير، الحواشي الجانبيةالديباجات التذييلات، ن الداخليالعنوا، العنوان الفرعي

وأنواع أخرى من إشارات الملاحق نوع الغلاف ، الرسوم، الزخرفة، الهوامش المذيلة للعمل، السفلية
العتبات أو الموازيات  وغيرها من، 3«التي تزود النص بحواش مختلفة ، والمخطوطات الذاتية والغيرية

 .ودورها البارز في فهم النصوص على النحو الذي يكشف أهميتهاالنصية المحيطة بالمتن، 

تجعل المتلقي يمسك بالخيوط الأولية المداخل التي »: هي (جميل حمداوي )كما يرى  فالعتبات 
حنات ش علىي تحتو  فهي لفظية أو غير لفظيةهذه المداخل سواء كانت  ،4«والأساسية للعمل المعروض

صل بالنص تت» :) محمد بنيس(هي كما يقول ف، ة ومركزة تغذي طبقات النصكثيف بنائية وسيميائية
انفصالا يسمح  وتنفصل عنه، تعيين استقلاليته اتصالا يجعلها تتداخل معه إلى حد تبلغ فيه درجة من

 .5« أن يشتغل وينتج دلاليته، للداخل النصي، كبنية وبناء

                                                           

 .192دراسة أجناسية لأدب نزار قباني، ص-ينظر: فيروز رشام، شعرية الأجناس الأدبية في الأدب العربي 1 
، 1100، 0سورية، ط-محمد صابر عبيد، التشكيل السردي المصطلح والإجراء، دار نينوى للنشر والتوزيع، دمشق 2 

 .018ص
، 1111سبتمبر  02نية(، ترجمة وتقديم: المختار حسني، تاريخ الاطلاع: جيرار جنيت، أطراس )الأدب في الدرجة الثا 3 

 http://alantologia,com رابط المقال: 0.11الساعة :
 .01جميل حمداوي، سيميوطيقا العنوان، ص 4 
بدالاتها، ص 5   .14محمد بنيس، الشعر العربي الحديث بنياته وا 
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يت من غير الممكن دخول بف ،النصية بقراءة هذه العتبات مشروطة قراءة النصوصأصبحت قد و  
والوقوف عليها  ،النصيةباته ديوان شعري قبل المرور بعت قراءةفكذلك لا يمكننا  ،رور بعتباتهما دون الم
لأنها تقوم من بين ما تقوم به بدور الوشاية  » ودلالات فكيك ما تحمله في طياتها من معانت ومحاولة
ن العتبات وغيرها م... فخلف عنوان النص وغلافه  وعناوينه  الداخلية  ،رمزيةمكثفة و  بطريقة  1«والبوح

إلا  عن النص، ابشكل م مستقلة للوهلة الأولى  تبدووالتي قد ، التي تأتي قبل النصوص أو في نهايتها
ة خاصة في الدراسات الحديثة والمعاصر  ،في معظم الأحيان على علاقة وثيقة بالنص في الحقيقة أنها

 .2« منظومة من الإحالات إلى كتب ونصوص وجمل أخرىتوجد »فخلف هذه العتبات 

يد بوعي شد يوظفها إنما ،أو قواعد دون شروطو بطريقة عفوية  لا يوظفها الشاعر المعاصرو 
 ،يما بينهاالانتباه إليها وربطها ف على المتلقي يجب ولهذا ،تناسب تجربته الشعريةوبطريقة مدروسة 

اء بالإضافة إلى دورها المهم في لفت انتباه القر  هيف، لديوانلنصوص ا للوصول إلى البنية العميقة
قناعهم باقتناء الديوان تحكمها بنيات  ،موقعها الاستهلالي الموازي للنص والملازم لمتنه بحكمو ، وقراءته وا 

يحائيا  تلعب دورا مهما في فهم  فهي ،3ووظائف مغايرة له تركيبيا وأسلوبيا، لكنها متفاعلة معه دلاليا وا 
ولا يمكن لها أن ، أو تضطلع بوظيفة من الوظائف ،دلالة ما  فما من عتبة إلا وتحمل» النصوص،

خطاب  ما هي إلا، في جميع تمظهراتها، فكل عتبةتكون بريئة في وضعها وموقعها وتركيبها ... 
كان وراء هذا الوجود النصي استثمار أسواء ، تبرر وجوده، مساعد وجاهز لخدمة شيء آخر، خاضع

، إلا اهئفي فضا والدخول اومعاينة لبه ة النصوصلا سبيل للوصول إلى بنيف ،4«جمالي أم أيدولوجي
  .سطحمالياتها الكامنة إلى الونقل ج بتحري عمل هذه العتبات

 

  

                                                           
 .13ة في مقدمة النقد العربي القديم، صعبد الرزاق بلال، مدخل إلى عتبات النص_دراس  1
، نقلا عن عبد الملك أشهبون، 13، ص0894، 0ميشيل فوكو، حفريات المعرفة، ترجمة: سالم يفوت، الدار البيضاء، ط 2

 .11عتبات الرواية، ص
 . 12ينظر: الطيب بودربالة، قراءة في كتاب: سيمياء العنوان للدكتور بسام قطوس، ص 3
 .63ون، عتبات الكتابة في الرواية العربية، ص عبد الملك أشهب 4
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 من حيث الموقع إلى قسمين هما: النصية  باحثون العتباتيقسم الو 

 ن:يمكن تقسيمها إلى قسمي، هذا النوع من العتباتوبخصوص  :العتبات والنصوص المحيطة-أ

في صفحة الغلاف  هو مثبتكل ما  نطاقهاويندرج في  :عتبات ونصوص محيطة خارجية-
ويات ... بالإضافة إلى محتوالألوانكالعنوان واسم المؤلف والتعيين الجنسي وصورة الغلاف  ،الخارجية

 .الصفحة الرابعة )الصفحة الأخيرة(

والنصوص التوجيهية  والإهداء الخطاب التقديميلا من : وتشمل كنصوص محيطة داخلية-
فهي ، ركزيالمتن المعلاقة وطيدة ب والعناوين الداخلية والحواشي، علاوة على التذييل ... ولهذه العتبات

 وننبه في هذا الصدد إلى أنه يجب التمييز بين، خليةاتشكل علامات عبور هامة إلى أفضية النص الد
العنوان) باعتباره نصا مصغرا(، الإهداء،  :مثال ذلك، (نصا)كل من العتبات التي يمكن أن نعتبرها

لا  انهلأ ،وبين عتبات أخرى لا يمكن اعتبارها نصوصا، النصوص والعبارات التوجيهية، المقدمات
ليل في ذاتها وقابلة للدراسة والتح، ذات استقلال نسبيص، بما هو وحدة تركيبية ودلالية تكتسب صفة الن

فهذه العتبات عبارة عن علامات ، (لتعيين الجنسي) او (ؤلفماسم ال)ومثال تلك العتبات  ،ولذاتها
ا نهلكنها لا ترقى إلى مستوى توصيفها بكو ، ومؤشرات لها دورها الخاص في نطاق خطاب العتبات ككل

 .لاه نصوصا حسب المفهوم الوارد أع

تمثل النصوص المحاذية اللاحقة أهمية خاصة في توضيح مقاصد  :محاذية لاحقة نصوص-ب
، أما أهم عناصر العتبات اللاحقة فهي: الاستجوابات الصحفية ب، أو شرح طموحات الكاتب الأدبيةالكتا

تاح نفوتعد كذلك معبرا نحو الا ،فهي نصوص خاصة بالكاتب الناظم .والحوارات والاعترافات والشهادات
ن قيمة لا تخلو هي الأخرى م، والاستئناس بشهاداته وتصريحاته التي الخارجية للكاتبعلى العوالم 

  1.أدبية

تكشاف العمل اسفي  تساعده، متلقيلل بوصلةلتكون بمثابة  تتنوع عناصر النص الموازيوهكذا 
   لسياق وفي هذا اهذه الثنائية،  ربط العلاقة بين ، فهي تلعب دورا أساسيا فيمن الخارج إلى الداخل

                                                           

 .60-39ينظر: عبد المالك أشهبون، عتبات الكتابة في الرواية العربية، ص 1 
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عالما  فهي في آن واحد تفتح عالما وتغلق»: أن كل عتبة تضطلع بدورين مركزيين (كلود دوشي)يعتبر 
ي ز داخلا جسيري(، تهو النص عن خارج هو ما قبل النص، فالعتبات، إذا فضاء بي نِيُّ ) آخر، كما ت م 

 الداخل( كما تخففارج( إلى عالم النص )نص )الخرئ من العبور السري من عالم اللا لأنها تمكن القا
 1«عليه وطأة القلق الناتج عن التردد والارتباك الذي يستشعره في لحظة إقباله على ولوج عالم الكتاب

 وتصفحه وتحليل ما جاء فيه.

تقارب ت إنها :يمكن القول ،خلال المفهوم اللغوي والاصطلاحي للعتبات ومن ،على ما سبق بناءً 
وبمجرد  ،يفصل بين داخل البيت وخارجه ذيذلك الحد ال :وم اللغوي العتبة هيففي المفه ،في المفهوم

 ولا يبتعد التعريف ،هخباياوكشف  أشياءما فيه من  الإنسان البيت يتمكن من رؤيةأن تطأ قدم 
بمجرد ف ،مجموعة من السياجات تحيط بهأشبه بهذا البيت الذي  المعنى فالنصالاصطلاحي عن هذا 

 .يقةوفهم بنيته العم مغاليقه أغواره وفتحوسبر  ولوج عوالم النص،تجاوزها يتمكن المتلقي من 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 .62-66عبد المالك أشهبون، عتبات الكتابة في الرواية العربية، ص  1 
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 سردية عتبة الغلاف:  -ولالمبحث الأ 

طاقة الهوية بمثابة ب حيث يعد، حظي الغلاف باهتمام كبير في الدراسات الأدبية والنقدية الحديثة
العتبة الأولى التي تصافح بصر المتلقي، لذلك أصبح محل عناية واهتمام » للنص فالغلاف ببساطة هو

الشعراء الذين حولوه من وسيلة تقنية معدة لحفظ الحاملات الطباعية إلى فضاء من المحفزات الخارجية 
الملامح الأولى للعمل وهويته التي تتجلى  ففيه، 1«والموجهات الفنية المساعدة على تلقي المتون الشعرية
لا يمكن و من دلالة النص ا يعد جزء »تناع، كما أنهتحدد ردة فعل القارئ، فإما أن تدفعه للطلب أو للام

بل  ،على أنه قوسان دلاليان يحتضنان نصوصه الشعرية ويحددان لنا بؤرتها الدلالية فقط- النظر
فته مفر منها فوظي لاضرورة حتمية فالعناية به أصبحت  ،2« ومدخلهما إلى هذه النصوص وتحليلها أيضا

لنشر زمانا التصنيف ونسبة النص لصاحبه وتوثيق ا »تتجاوز تلك الوظيفة التداولية التي تعني  أصبحت
ومكانا. إنه هنا يقوم بمهمة إيحائية: يعدّ المتلقي، منذ البداية، لقراءة الكتاب قراءة محددة، ويهيئه منذ 

 .3«العنوان لأفق تأويلي خصب

حمل تارجي للديوان من صفحتين أساسيتين، صفحة أمامية وأخرى خلفية، ويتكون الغلاف الخ
أو لوحة  فوتوغرافية وقد تكون فيه صورة  الأجناسي،والمؤشر  ديوان(عنوان ال)و (اسم المؤلف  ) الأولى

متن في ما ورد في التكون منسجمة مع و  ،دار النشر قبلالشاعر أو من  قبلمن تشكيلية منتقاة بعناية 
ومن هنا  ...كلمة الناشرو ، السنةو الطبعة كمل البيانات الخاصة بدار النشر والثانية تح الأحيان،معظم 

اء بوظيفة عملية تتمثل في افتتاح الفضالغلاف الأمامي  قومإذ ي" ة الغلاف الأمامي والخلفينبين أهمي
الورقي للديوان بينما ي عد الغلاف الخلفي أو العتبة الخلفية للديوان بوظيفة عملية أخرى وهي إغلاق 

د جفي الديوان وقد ي العتباتجميع هذه  أن القارئ قد يجد إلى ، وتجدر الإشارة هنا 4الفضاء الورقي 

                                                           

 .033(، ص1116-0821محمد الصفراني، التشكيل البصري في الشعر العربي الحديث) 1 
فيروز رشام شعرية الأجناس  :، نقلا عن29علي جعفر العلاق، الدلالة المرئية قراءات شعرية القصيدة الحديثة، ص 2 

 .311الأدبية في الأدب العربي دراسة أجناسية لأدب نزار قباني، ص
 .311، صالمرجع السابق  3 
 .031و 036ينظر محمد الصفراني، التشكيل البصري في الشعر العربي الحديث، ص  4 
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ده مثلا قد نجده أعلى الغلاف وقد نج (اسم المؤلف)ثابتا دائما ف كما أنها لا تتخذ موقعا، بعضها فقط
، قاراوهكذا بالنسبة لباقي العتبات فهي لا تتخذ موقعا ثابتا و وقد نجده يمين الصفحة أو يسارها ، أسفله

 .الناشر  وهذا يعود للمؤلف ولدار

للون، اوهي: الخط و  الأحيان من التحام ثلاثة عناصر معظمفي  يتشكل غلاف الديوان الشعريو 
ي تتفاعل بدورها والت» فيما بينها لتشكل لوحة الغلاف وتتداخل ،تتحد فهذه العناصر الثلاثة والأيقونة،

تفاعلا رمزيا إيحائيا مع متنه، ما يجعل من هذه اللوحة صورة مرآوية تنطبع في ذهن المتلقي، وتحيل 
على  هاهنا سنسلط الضوءا سبق ذكره، طلاقا مم، وان1«إحالة ذهنية مباشرة إلى ذلك الكتاب دون غيره

والمؤشر  واسم المؤلف ودار النشر الرئيس في الغلاف الأمامي الذي يحمل العنوان الخط واللون
 .الأجناسي

 :العنوان- 1 

ام ، نظرا لموقعه الهاعية والدراسات النقدية المعاصرةاحتل العنوان مكانة هامة في الأعمال الإبد
كانته وأهميته م فك شفراته وتبيين إلى تطرققبل الو ، بداعيالإ نصللولوج إلى عالم الإذ يعد عتبة أساسية 

  .تحديد مفهومه اللغوي والاصطلاحيأولا  علينايستوجب  (حفيد امرئ القيس)ديوان  في

 :العنوان لغة-أ

 عنت القربة تعنو إذا سال ماؤها،»مجموعة من الإشارات المتعلقة بالعنوان  )لسان العرب( ورد في
تق فيما ، ومنه اشومنه المعنى وهو القصد والمراد ،أبديته، وأعنى الغيث النبات كذلكوعنوت الشيء: 

 فالعنوان حسب ،2«ذكروا عنوان الكتاب ... العنوان سمة الكتاب وعنونه عنوانا وعناه... وسمه بالعنوان
 .هذا التعريف مرتبط بالإظهار والتجلي

                                                           

 .018سليمة مسعودي، الحداثة والتجريب في تشكيل النص الشعري المعاصر دراسة في شعر أدونيس، ص  1 
 .014، مادة )عنن(، ص1111، 0ينظر: ابن منظور، لسان العرب، دار صادر، بيروت، لبنان، ط 2 
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نّاً » بمعنى (وورد في )القاموس المحيط  ك، : إذا ظهر أماماوع ن ن ا وع نوانً  ع ن  الشيء  ي عِنُّ ع 
تن   ، كاع  ت رض  . ع ن وان  الكتاب واع  ه ع ن ان، لوع ن يان ه ؛ س م ي  لأنه ي عِن  له من ن احِي تِهِ، وأص، والاسم ع ن ن 
ل ل ت  ت د  ك على غ يرهِ  بشيء ي ظ هِروكلما اس  وعنّاه: كف ع ن   ُ  ن ه     1«تب ع نوانهوان له. عن  الكتاب وع ن نه وع ن و 

برازه كل ما هو خفي رظهاومنه فالعنوان هو إ ظهار محتوى الكتاب وكشلمادة المكتوبةاهار ظ، إوا  ف ، وا 
 ما يحتويه بشكل مختصر ومقتضب.

 :اصطلاحا العنوان-ب

 هوف، وانالعنهو عتبة  من نصوصفيه وما  ،لديوانا ه عين القارئ قبل ولوج إن أول ما تقع علي
، كشف أسرارهو  هالولوج إلى عالم من  ه  نِ كّ م  والمفتاح الأول الذي ي   ،نصوصه من الخيط الأول الذي يصله

و التعريف بغية التعيين أ، مجموع العلامات اللسانية التي بإمكانها التموقع في قمة نص ما » هو والعنوان
ثارة انتباهه تِ ف  ول   ،2«وذلك لإثارة جمهور مستهدف، أو الإشارة لمحتوى عام فضوله حول محتوى  وا 

بشكل ويمثل  النصلوج إلى عالم العتبة الأهم التي تواجهها القراءة في الو »: هو فالعنوان ببساطة، نصال
إنه الوجود  ،أو بآخر تسمية لنصه، والاسم هوية وكينونة قائمة بذاتها، تختصر فيها جميع معالم المسمى

 يمثل وهو بذلك ،3«الرمزي لمسماه، يحيل إليه وينوب عنه فهو الرحم الأولى المنتجة لدلالات النص
حليل وهذا يعود لقدرته  على الت ،استنطاق مضامينه للقارئ فمن خلاله يمكن، مهم في الديوانالجزء ال

والكشف  على فهم هوية النص هوبذلك يصبح العنوان عتبة نصية تساعد، واستنطاق المعاني والدلالات
لقارئ أرضية بدئية للعلاقة التي تتأسس بين ا» بمثابة ن العنوان هوأ :عن أبعاده، وبالتالي يمكن القول

  .االوسيط بينهمفهو يلعب دور  ،4«والنص

، نونةغير مسبوق بالع النصوص الحديثة والمعاصرة شهدت احتفاءً »أن  (سليمة مسعودي)وترى 
نما لازدهار شعرية الكتابةلا رغبة في الإنصات النقدي الذي أط الأمر  ،لقه خطاب العتبات فحسب، وا 
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 ويفتح مسيرة النصذلك الاسم الذي يتقدم  لم يعد هوف، 1 «الذي دعا إلى اعتباره نصا لغويا قائما بذاته
 وأضحت علاقته بالنص بالغة، إنما صار أبعد من ذلك بكثير، فحسب نموه ويكرس انتماءه لأب ما

؛ أي أنه هو الحد نقذ )النص( من الغفلة، ي  اوتحديدي اتعريفي امؤشر  كونهفأهميته تنبثق من حيث  التعقيد،
نونته هو أن يحوز كي، فأن يمتلك النص اسما )عنوانا(، والامتلاءوالفناء ، الفاصل بين العدم والوجود

 لامدخ عدي نهكما أ، يموت الكائن ويبقى اسمه، والاسم )العنوان( في هذه الحال هو علامة هذه الكينونة
ضاءة بارعة وغامضة لممراته المتشابكة، لعمارة النص لف منه ، البهو الذي ند(بورخيس)وهو بعبارة ، وا 
 ،لا يمكن التقرب من جذوة النص وملامسة حركتها، بغموضه وتشابكه، ودون هذا البهو إلى النص
يساهم النص( غرى متولدة عن بنية كبرى )فالعنوان بنية ص، في ثنايا النسيج النصي وتشظياتهواتجاهها 

 قإيضاح الغوامض، وخلق الانسجام المطلوب بين المادة المعنونة وبين مؤلفها وسيابشكل كبير في 
من حيث هي  ،ومن هنا تنبع الأهمية القصوى للمقاربة التأويلية  لكثير من العناوين، التأليف والقراءة

 المظلة التي تجمع تحتها كل العناوين بمثابةفالعنوان  ،2 نصوص مصغرة تحيل على نصوص موسعة
يمثل العنوان  أنوتقتضي إنتاجية العنوان في فلسفتها عموما » نصوص الديوانالأخرى التي تأتي في 

يتركه المبدع حتى ي كمل متن الديوان ثم ولهذا السبب  ،3«ويحيل إليه ويحمله حملا دلاليا، الشعري متنه
ه واكتمال ما اكتمال تجربت وهكذا يكشف ، أخيرة لما تطرق إليه في المتن النصي ونتيجةً  خلاصةً يضعه 

 .جاء في المتن 

 المتننجاز إقل عن ت لا أن له أهميةإلا  واقتصاده اللغوي في أغلب الأحيان، العنوان رغم كثافتهو 
تبة ع وذلك لخطورة موقععن خطورة وجوده و  ،عنهالتغاضي أو على نحو لا يمكن الاستغناء  ،النصي

ي فك ما فاعلا فسهاإبوصفها مفتاحا مركزيا يسهم  ،العتبات النصية الأخرىمع العنوان السيميائي موازاة 
ق كثيرة من اطتداخل دوال عتبة العنوان تداخلا عميقا في من نفضلا ع ،شفرات النص واستيعاب رؤياها

لى يقود إلأيّ سبب كان س إهماله ولهذا فإن، وجيه بناها نحو قيم دلالية معينةوت، مساحات المتن النصي
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 1وتقلل من كفاءته في الاستجابة لفعاليات القراءة ،ضاعف من غموض النصخلق حالة إبهام والتباس ت  
دة في فهم يواجه صعوبات عديلأنه س ،بلا عنوان ا شعرياديوان على المجازفة ويدرس م  دِ ق  تلقي لن ي  فالم

غدا في  خاصة وأن العنوان، المتن، فغياب العنوان سيؤدي إلى صد ونفور المتلقي من اقتنائه وقراءته
ة مثله علامة لها مقوماتها الذاتي» كونهالدراسات النقدية الحديثة جزءا لا يتجزأ من استراتيجية النص، 

حتى  ،2 «مثل غيره من العلامات المنتجة للمسار الدلالي الذي نكونه ونحن نؤول النص والعنوان معا
ن كان مكثفا ولا يفصح  ي إشارته إلى مكان فهو ف ،بالكثير المتلقي د  عِ إلا أنه ي   ،الكثير في البدايةعن وا 

لكن بمجرد الغوص في عالم ، مبهما نوعا ما للوهلة الأولى قد يبدو الأمر ،معينة أو زمان أو شخصية
 وتتسع الدلالة. الديوان تتضح الرؤية

 :وظائف العنوان-ج

 في ثلاث ()شارل غريفيل هويك( و)لوي  ، وقد حددهاف العنوانية في النص الأدبيتتنوع الوظائ
 وظائف هي:

 ./ الكتاب_ التعريف بهوية العمل0
 تحديد مضمونه.  – 1
  .وضعه في القيمة أو الاعتبار – 3

مجموعة من العلامات  :من حيث هو ،السابق للعنوان هويك( فقد أجملها في تعريفهلوي أما )
 3دفمضمونه الشامل وكذا جذب جمهوره المستهنيه وتحديد ياللسانية التي تظهر على نص ما قصد تعي

 ولفت انتباهه لقراءة العمل الإبداعي.

                                                           

قراءة في تقنيات القصيدة الجديدة، عالم الكتب الحديث، إربد_ الأردن، –محمد صابر عبيد، العلامة الشعرية  ينظر: 1 
 .24، ص1111، 0، محمد صابر عبيد، الحداثة الشعرية، فضاءات للنشر والتوزيع، عمان، ط614، ص 1101، 0ط
 .21بسام موسى قطوس، سيمياء العنوان، ص  2 
 .14ينظر: عبد الحق بلعابد، عتبات )جيرار جنيت من النص إلى المناص(، ص 3 
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 (ن هذا التحليل الذي قام به )هويكمنطلقا م مجموعة من الوظائف (تجني)جيرار بينما قدم 
 :في الوظائف عنده وتتمثلفوضع مجموعة من الملاحظات المعدلة والمكملة لما سبق  ،و)ميترون(

 :( (fonction désignation نيةيالتعي الوظيفة-

عرف الت هدفبالأعلام وأسماء المواضع  حيث يتكفل العنوان بتسمية العمل تماما مثل أسماء  
النظر ون دتسمية طفل ما تعني مباركته، فمتى أعلن عن اسمه سيتم تسجيله به، ف على العمل بكل دقة

ه ، كما ن  اسمه، كذلك أن تسمي كتابا ، يعني أن تعّينه / تعنِ إلى العلاقة الاعتباطية الموجودة بينه وبين 
نسمي شخصا تماما لهذا انسحب نظام التسمية على العنوان، فلابد للمبدع أن يختار اسما لكتابه ليتداوله 

 1.كونها تحديد لهوية النص، أكثر الوظائف شيوعا وانتشارا هذه الوظيفةو القراء 

 :(F-Descriptive):الوظيفة الوصفية-     

ما  (الكتاب يتكلم عن ...إما موضوعاتية )هذا  »خصائصه وصف النص بإحدى  ويقصد بها  وا 
ر أن هذين غي علق على هذا الكتاب ) هذا الكتاب هو...، وتسمى بالوظيفة الوصفية للعنوانخبرية ت  

ويفصل بين هذه الوظيفة  ،2«النمطين في تنافسهما واختلافهما يتبادلان نفس الوظيفة وهي وصف النص
الفصل  متلقيكن للولا يم ،خط هلامي يجعل التمييز بينهما شيئا صعبا( التعينية السابقة الذكر) والوظيفة 

، كثر دقةأبطريقة فهذا النمط يهدف إلى ضبط النص ووسم موضوعه ، بينهما إلا باتكائه على النص
ى الكشف تتجاوز هذه الحالة إل الوصفية فإن الوظيفة، اإجمالي نية يفي الوظيفة التعي الموقف فإذا كان

أي أنها تصلح لوصف النص بوساطة  ملمح من ملامحه الذي يكون  أكثر دقة؛ عن تفصيلات معينة
أنها  (جيرار جنيت)ويؤكد مزج بينهما يأو   (كان قديما أم جديداأسواء  )أو بالشكل، بالمحتوىمتعلقا 

 .3 التواصلية ولا يمكن الاستغناء عنهاوظيفة مهمة جدا  في العملية 

                                                           

 .19صعبد الحق بلعابد، عتبات )جيرار جنيت من النص إلى المناص(، ينظر:  1 
 .91صالمرجع نفسه،  2 
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 :(connotation) )الدلالية الضمنية( الوظيفة الإيحائية-

لعنوان ، إذ يصبح امتن النصب غير المباشر هو إيحاؤها ،إن أهم ما يميز هذه الوظيفة عن غيرها 
ي وسيلا جملة من المعان المحتوى قبل قراءته ، ويثير فيهخلالها القارئ على عالم المتن نافذة يطل من

 .1بحث لا تنتهي إلا بقراءة النصمن التساؤلات التي تقوده إلى رحلة 

 :(F-Séductive) الإغرائية الإغوائية الوظيفة-

بتنشيطها  قي،متلاج اللاستدر المعول عليها فهي ، رائية من الوظائف المهمة للعنوانتعد الوظيفة الإغ
الطرق التي  باستعمال مختلف إلى عالم النص لقدرة الشراء عنده، وتحريكها لفضول القراءة فيه، والولوج

، والقاعدة المنظمة لهذه الوظيفة وضعت منذ قرون تكون غير مألوفة أو فيها نوع من التشويق والإغراء
وهذا الجمال ليس القيمة الوحيدة ، (ار للكتابالعنوان الجيد هو أحسن سمس)  Furetière : في مقولة

وقيمة تجارية ، ؤلفالم بوظيفته الشعرية التي يبثها فيه قيمة جمالية تنشرط، للعنوان، فهو ذو قيمتين
 .2سلعية تنشطها الطاقة الإغرائية التي تدفع بفضول القراء للكشف عن غموضه وغرابته

 ي العنوانف تجتمع كل هذه الوظائف مرة واحدة إلى أنه ليس من الضروري أن( جيرار جنيت)وينوه 
يان أما الوظيفتان الأخر ، على الرغم من أن الوظيفة الأولى تعد ضرورية وواجبة الحضور في أي عنوان

فالعنوان في النص الشعري قد يرد مشكلا من ثلاثة عناصر هي : )العنوان الرئيس، ، فهما اختياريتان
، فرقةفيمكن أن تأتي مت، دائمالكن ليس شرطا أن تحضر مجتمعة ، عي(والعنوان الثانوي، العنوان الفر 

ر لا يستطيع أن يتخلى عن العنص هعنصريها الأخيرين لكنمن ويمكن للشاعر أن يستغني عن أحد 
  الأول ) العنوان( .
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 )أي العنوان( اسمه الدال على بوصفه-وتستقر على رأس النص وحين تستقيم حالة العنوان
يمكن النظر إليه بوصفه )مجموعة من العلامات اللسانية  عندها-وعلاماتهشخصيته ومعالمه وسماته 

إذ  (ري الجمهور المقصود بالقراءة، وتدل على محتواه وتغنص لتحدده التي يمكن أن تدرج على رأس
الثانية دلالية و  تتمثل بالتحديد الأولى إيقونية، الوظيفة علامات بثلاث وظائف إجرائية قيمةتقوم هذه ال

شكالية المعنى، والثالثة اتصالية تتمثل بإغراء مجتمع القراءة  .1تتمثل بالتدليل على المحتوى وا 

وصفه ب»يجب أن تتعامل القراءة مع العنوان  ،ووفق المعايير السابقة الذكر ،على هذا الأساسو 
 يجري الكشف عنه عبر أنموذجه، عديه الدلالي والرمزيفي ب  مفتاحا إجرائيا في التعامل مع النص 

ة وعبر تجلياته وانفتاحه في المتن النصي من جه، الصياغي وما يتكشف عنه من دلالات وقيم من جهة
وهو ما يحتاج إلى تدقيق شامل في فحص المتن ومعاينة طبقاته لمعرفة حظوظ سياقات العنوان ، أخرى

إلا أنه مشحون بطاقة تدليل هائلة  مكثفالعنوان رغم اختزاله الف ،2« وزواياهافي شبكاتها ومنعطفاتها 
وربما شكل بنية رحمية تولد معظم دلالات النص على نحو يشتغل فيه العنوان بوصفه بؤرة توليد دلالي »

لا ينتهي عملها إلى آخر محطة من محطات النص، حيث يتوقف الدفق الكلامي وتضع عتبة الخاتمة 
الإقفال التي تنتهي عندها طاقة التوليد في عتبة العنونة وتعود إلى موقعها القيادي في رأس  علامة
 .3«النص

ق ة، سنتطر بداعي وعناوين داخليضروري لكل عمل إ أساسرع العنوان عموما إلى عنوان ويتف
 ا بشيء من التفصيل في هذا المقام.إليه
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 القيس(: )حفيد امرئ العنوان الرئيسسردية -2

وهذا العنوان  ندهاعس العتبة الأولى التي تلفت انتباه المتلقي وتجعله يقف يعد العنوان الرئي
إلى تبريزه والتفنن  ى لذا يسع »المتلقي ن الميثاق الحقيقي بينه وبي اهتماما كبيرا كونه مبدعم به اليهت

لمركزية العليا يعد السلطة ا ، فالعنوانتهفي خطه حجما وتشكيلا وتكثيفا للمعنى الحقيقي في مخيل
 ح كي يطر ، /السارده الشاعريستغلولهذا السبب  ،1«التي ينضوي بداخلها كل متاهات المخيلة السردية

وهو في »تصر شكل مخبو  في ديوانه التطرق إليهاأهم الأفكار الأساسية التي يود  فيه وبشكل مكثف
لقي في نهاية اره إلى المتالتي يمكن أن تساعده في توصيل أفك ،ذلك يشعر أنه وضع اللبنات الأولى

 يريد  للمعنى الذي حتمالاتوتوقع بعض الا ،وبالتالي مساعدته  في رسم مسار القراءة ،2«المطاف
يجسد  ،يكون عنوان قصيدته تفسيريا»خاصة وأن الشاعر المعاصر يسعى إلى أن  ، إيصاله له

لأن العنوان » في معظم الأحيان ، فهو لا يخلو من القصدية 3«معنى القصيدة أو يختصر حكمتها
ي جهد  بدعمبل إن ال، تباطية في العنوانعلى اعتبار أنه لا اع ،يعمل في القصيدة الشيء الكثير

، يةلاعتبارات فنية وجمالية ونفسية وحتى إغرائ، نفسه في اختيار العنوان الملائم لمضمون كتابه
رادته العنوان ة لمقصديتجعل القارئ يسير تبعا  على  قصديةمومن هنا تؤكد ال، سبرا لأغوار النصوا 

 من لا يخلو (حفيد امرئ القيس)، وعنوان ديوان 4«الذات كمركز وسبب للمعنى، وهي توجه للمتلقي
 وهو ما سيتضح من خلال هذه الدراسة. فائقة،بدقة وعناية عن دراية و فالشاعر اختاره ، قصديةمال

ات يأنه يقود القارئ صوب الشخص :هو (حفيد امرئ القيس)عنوان  الانتباه في يلفتأول ما إن 
من عد يالجد والحفيد(، فهذا العنوان أو ) )حفيد امرئ القيس( بصيغة مباشرة ويعلن عنها ،الرئيسية

غرائه منذ الوهلة الأولى ،العناوين الإغرائية يطرح في  وجعله ،فالشاعر عمد إلى تشويق المتلقي وا 

                                                           

أحمد طه أحمد شعيب، العتبات النصية في رواية )عطب الذاكرة( لسالم الغزولة، مجلة أبحاث كلية التربية الأساسية،   1 
 .011، ص1110، العدد الرابع، 01المجلد 

 .44، ص1110مولود مرعي ويس، العنوان في شعر علي جعفر العلاق، مجلة جامعة تكريت للعلوم الإنسانية،  2 
 .94علاق، الشعر والتلقي، صعلي جعفر ال 3 
 .81سرهد حسن نجم، وظائف العنوان في قصائد عبد الستار نور علي دراسة سيميائية، ص   4 
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قب ل   ذهنه مجموعة من الأسئلة من قبيل: من هو حفيد امرئ القيس؟ هل هو الشاعر نفسه؟ ولماذا
ميع الشعراء وفي مختلف العصور؟  هل سيسرد لنا القيس( من بين ج أبالحفيد؟ لماذا اختار )امر 

جربته، توتنقلاته ومغامراته وأحلامه وطموحاته والصعوبات التي واجهها؟  أم أنه سيقدم لنا سيرته 
اضحة خاصة وأن العنوان يوحي بسردية و  ،أسئلة وأخرى تستفز القارئ وتشوقه لمعرفة بقية الأحداث

 أن يبحث القارئ على، مر غائب ويحتاج إلى تفسير وتوضيحويومئ إلى أ ،ويوحي بأنه غير مكتمل
لا  ،الأفكار إن على العنوان أن يشوش»: (إمبرتو إيكو)ومن هنا يصدق قول   دلالاته عنه لإدراك
، (امرؤ القيس)الجد  عاشهالذي الماضي  ثنايا في المختفي الغائب إلى يشير كما أنه، 1«أن يحصرها

مكن أن يفوظيفة العنوان لا »وهذا ليس بغريب  ،)سعدي يوسف( وكذا الحاضر الذي عاشه الحفيد
ر ي ظهر، وأن يسكت أكثتكون مرجعية إحالية فحسب، بل إن من واجب العنوان أن ي خفي أكثر مما 

 ،2«نعنه أو الثاوي تحت العنوا لقي على استحضار الغائب أو المسكوتمما يصرح، ليعمل أفق المت
ص مكثف ن فهو والغائبة، المستترة من المرجعيات جملة ويختزل ،التجربة الشعرية يختزل فالعنوان

بول جماليا فليس من المق»المعاصر قية التي يوظفها الشاعروهذا يعد من الأساليب الإغرائية والتشوي
يجب  فالعنوان الشعري...ن الإيحاء ويفتقر إلى الدهشة عنونة ديوان شعري بعنوان مباشر يخلو م

ياب تلك وفي غ، تمنحه الشحنة اللازمة للإدهاش ولإثارة خيال المتلقي ،أن يكون له خصائص معينة
 تباه المتلقي.نا لجذب 3«لوبةديا خاليا من الجمالية المطالخصائص يبقى العنوان عا

وقد ، (لحفيدا)وتجربة  (الجد)تجربة ، نن إنسانيتيعنوان )حفيد امرئ القيس( تجربتي شخص 
 جدهك مع هنا  يشتر الشاعر ف حسية مشتركة في التجربة،نتيجة و  تطابقام جاء اختيار هذا العنوان

سل عبر فكأن هذه الموجعات تتنا ،(الذاتتحقيق التغيير و  الرغبة في ، الألم ،الضياع، )الغربة في 
وكأن   (حفيده)وبين  (الجد)فلا يخفى التقاطع بين ، (الحفيد)الزمن لتتقاطع في الأخير مع تجربة 
كرر سيرة ي( يد الحف)ف ،من والمكان فقطختلاف في الز الاو  ،الأمر فيه تشابه في تاريخ شخصي

ة لاجتماعيومن ناحية الحياة السياسية والحياة ا ،اعرفكلاهما ش داء الشعريمن ناحية الأ، (الجد)

                                                           

 .68بسام موسى قطوس، سيمياء العنوان، ص 1 
 .21المرجع نفسه، ص  2 
 .013، 1031محمد الأمين سعيدي، شعرية المفارقة في القصيدة الجزائرية المعاصرة، دار فيسيرا، )دط(، 3 



                                                                               (سردية العتبات في ديوان )حفيد امرئ القيس ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــول الفصل الأ 

77 
 

رغم  ،وعانا من الغربة والتنقل من مكان إلى آخر ،كلاهما عانا الويلات وكلاهما ابتعدا عن الوطنف
 .التباعد الكبير بينهما في الزمان

صوص كما سيتضح في ن نعن الوط نأيوال ،حزن وبالغربةمليئة بال (الحفيد)إذا كانت حياة ف 
ثم ، فاستهل حياته بالصبوة واللهو والنعيم والتر »فهو ؛ هنفس أيضا عاش الوضع (جدال)فإن  الديوان

وعيشته عيشة أصحابه في شذاذ العرب ، تدرج إلى سلسة من المصائب ابتدأت بطرد أبيه إياه
ودهم عن القبائل وقع ثم تفاقم الخطب بقتل أبيه وما تبعه من استنصار، وذؤبانهم في الفلوات

مظاهرته، ثم مطاردة المنذر إياه وتراميه على القبائل والمجيرين ليحموه، ويحموا ابنته وما معه من 
غارة فريق على ابنته، المال  والسلاح خفاقه في، وا  ي انتهت رحلته الت ثم شخوصه إلى قيصر وا 
يكابد  وقد كان في خلال ذلك ،قومهربة بين أنياب الفاقة والقروح بعيدا عن أهله و غبموته في دار 

إذا فومحاولة استرجاعه  الوطن فقدو  فجائعبال مليئة (الحفيد)و (الجد)فحياة ، 1«من الآلام الموجعة
 رها لدرجة البكاء،ه تذكذب  ع  والتي بقيت راسخة في ذهنه وي   ،يبكي المنازل التي ابتعد عنها (الجد)كان 

 :فيه يقول وهو ما يوضحه هذا المقطع الذي

م لِ » و  بيبٍ ومنزلِ    بسِقطِ اللّوى بين  الدّخولِ، فح   .2«قِفا  نبكِ منِ ذكرى ح 

 ليعبر بذلك عن لوعة الفراق واليأس من ،فهو يتحسر على الديار ويذرف عليها دموعا غزيرة
المنازل بكي ي (الحفيد)فكذلك  رفقة أهله وأحبته، في هذا المكان والعيشة تلك الأيام السعيدة عود

يدة التي ويبكي تلك الأيام السع ،(لعراقافي وطنه )واريخ ونيران الدبابات والأوطان التي دمرتها الص
 .وهو ما سيتضح أيضا في نصوص الديوان وذهبت دون رجعة هعاشها في

ذا  ذلك رأثو  ،عرشهاندك  الملك الكندي بعد أن ق تل، هيريد استرجاع ملك أبي (الجد)كان  وا 
  بداخله  يانه الذي كان يعيش حياة اللهو، وتقومك ارانهو  ستقبله تتزعزعرأى آمال مف هفي نفس اعميق

                                                           

 .14سورية، )دط(، )دت(، ص-امرؤ القيس، مكتبة النشر العربي، دمشق –سليم الجندي، عمدة الأديب  1 
 .10، ص1116، 1لبنان، ط-عبد الرحمن المصطاوي، ديوان امرؤ القيس، دار المعرفة، بيروت 2 
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ه تحفز  ،يظهر لنا رجل عزم وبأس وثبات يصبر على الشدةف، في نخوته الملكي ة م الكنديدثورة ال
 الموت في سبيل مطلبه: ، ولا يخشىآمال واسعة يسعى في دعم أس سها

 ت ب كِ ع ي ن ك  إنما     ن حاول  م ل كًا أو ن موت  ف ن غ ذ ر اوق لت  له: لا  

كرام وذليضرب في البلاد، وينقلب بين نعيم وبؤس (امرؤ القيس) ثم   خف، وا  فإن  ،1اق، وأمل وا 
اق به أن ضبعد  ،في المنفى هيبحث عنوظل  د استرجاع وطنهأراحيث  أيضا ما حدث للحفيدهذا 

، لخلاصبء انتمائه لها يعيش محنة اشاعرا ثوريا، وفيا لقضيته، متحملا ععلن نفسه أفهو »الوطن 
ويدافع عن قضاياهم  ،2«، يكتب عن الناس جميعاغيير واقعه فهو شاعر متحد بالأرضويحلم بت

  .في أمن وسلام في التغيير والعيش، رغبة منه دون كلل أو ملل أو خوف

ذا كان  أنكر  حين»سماع صوته وبالإقصاء والتهميش وعدم  ،نتماءشعر بعدم الاقد )الجد( وا 
الحفيد فإن  ،3«والده عليه قول الشعر دفعه إلى أن يعيش واقعا منفصلا عن واقع محيطه القبلي

صائح نقدمه من عندما لم يجد آذانا صاغية لما ي   فهو أيضا شعر بالإقصاءنفسه،  عاش الشعور
ذا كان ، لواقعفي الانفصال عن هذا ا درجة الرغبةإلى ، ك في نفسهوتوجيهات فحز ذل قد  لجداوا 

 أيضا، هذا الأمر يسلم من فإن الحفيد لم وذاق كل أنواع الألم  وطورد، وحورب كثيراً  بيئته تغرب في
ذا كان قدر  أن يموت غريبا عن  كان أيضا (الحفيد )، فإن قدرهو الموت خارج الديار (الجد)وا 

     يشتركان (فالجد والحفيد) ،1110جوان  03:فقد وافته المنية بالعاصمة البريطانية  يوم  ،وطنه
أيضا في  يشتركانهما و  ،والمألوف للسائد افضانهجا تمرديا ثوريا ر  االتزم فهما في رفض الواقع

 قواسم مشتركة وجد الحفيدف .همايمحاولة إيجاد معنى لوجودهما وحياتهما وبالتالي إعادة التوازن لذات
 .الأسماء ليكون عنوانا لديوانهالسبب اختاره من بين كل هذا ل (امرئ القيس) وبين جده بينه

                                                           

 .8 ، ص0823، 1حنا الفاخوري، تاريخ الأدب العربي، المطبعة البولسية، طينظر:  1 
سعد علي المرشدي، تجليات الواقع السياسي في شعر سعدي يوسف، مجلة نابو للبحوث والدراسات، جامعة بابل،  2 

 .1، ص4، العدد: 1100كلية الفنون الجميلة، العراق، المجلد: 
 1103، 0، طميلاد عادل جمال المولى، السرد عند شعراء القصائد العشر الطوال، دار غيداء للنشر والتوزيع، عمان 3 

 .030ص
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 ،نصه لتناسب حياة )امرئ القيس(، وتحويرها استنساخ في )سعدي يوسف( بدأ هنا من 
بينه  التوافق إحداث وضياعه وبؤسه من خلال ،بتناقضاته الراهن واقعه هذا العنوان في ليستعرض

 بين العلاقةفيه  وتتحدد النصي، إطار التفاعل في يدخل العنوان يجعل وهو ما ،)الجد(وبين 
لعنوان  الداعمة الخلفية لتكون (امرئ القيس)سيرة  استحضار خلال منوذلك  ماضيوال الحاضر
التراثية  الشخصية مع انصهاره عبر التاريخية للتحولات بؤرة هذا العنوان من ليجعل الشاعر الديوان،

 ،زمانو  نسان في كل مكانومحنة الإ ،العصور عبر الإنساني الصراع عن تعبيرلل)امرئ القيس( 
 قضاياه يعيش الذي للواقع البداية منذ الشاعر رؤية يكشف عنو  ان،يلخص مضمون الديو   نفالعنوا

 وهمومه.

ع من مستوى الدلالي النابالعلى  لا يتوقف البؤريالعنونة  ن عملأ (بيدمحمد صابر ع)ويرى 
نماو حسب، فسيميائية التشكيل اللغوي  يذهب إلى أبعد من ذلك في الإفادة من خواص التشكيل  ا 

ئيا ا فضاوعنصر  ،بوصفه ضرورة طباعية، والخطي المرسوم على بياض الورقة ،الطباعي الإيقوني
الية اته الاتصشعر في مستويولاسيما بعد تحول ال ،في استقبال النص وعتبة من عتبات القراءة تسهم

ها الرؤية البصرية، إذ حرصت سبل الاستقبال البصري بأقصى كفاءات ية إلى مستوىهمن مستوى الشف
 .1لتزاحم سبل الاستقبال الذهني داخل مسار قرائي واحد للوصول إلى نتيجة مقروئية واحدة

 ضبالبنط العري الغلافوسط جاء  نجد أنه (حفيد امرئ القيس)عنوان ديوان  ولو نأتي إلى
 كما هو موضح في الصورة:

                                                           

 .611ينظر: محمد صابر عبيد، بلاغة التجربة الشعرية، ص 1 
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 ،دلالة العنوان ليساند باللون الأسودكتبه و  ،لى إبرازه بهذا الشكل نظرا لأهميتهالشاعر إ وقد عمد 
 الألم والموت، كما أنه»فهو رمز  ،ولكل ما هو سلبي في هذه الحياةحزن لل رمز هوفاللون الأسود 

ويدل على ، 1«المجهول والميل إلى التكتم ولكونه سلب اللون يدل على العدمية والفناءرمز الخوف من 
 (الحفيد) في هذا المقام ليكشف عن القلق والألم واليأس الذي يعيشه هسلب كل ما هو جميل، وقد وظف

الذي  الحنينو  بحالة من التعبوهو ما جعله يشعر ، وأحبته   ه  أهل   وبسبب فرافه ،بسبب ما حل بوطنه
 .عكسه  بياض الغلاف وسواد الكتابة

                                                           

 .094، ص 0881، 1أحمد مختار عمر، اللغة واللون، عالم الكتب للنشر والتوزيع، القاهرة، ط 1 
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ي والإنسان بطبعه ي حس بالمتعة ف»في هذا الغلاف لا يحضر سوى لونين الأبيض والأسود ف 
فهو لون ينبض بالعاطفة والحنين إلى الطفولة فصورة الماضي والتراث والأجداد ، اللون الأبيض والأسود

 ن لإرث ثقافي ودلالات جمالية مشتركة بين الثقافاتتنعكس في ذاكرتنا بهذين اللونين. إنهما حاملا
يرغب في  رالشاعف ،1« اللون الأبيض ودرجاته يوحي بنوع من الشساعة والنقاء والسلام والشعوب.

لطباعية ايمكن أن نفهمها من بياض الصفحة والتي  ،التجديد ويرغب في الحياة الجميلة النقية الطاهرة
رمز للطهر والبراءة وللتفاؤل والرضا، ولجمال اللون  :هواللون الأبيض التي كتب عليها العنوان، ف

شراقه وأخيرا للمهادنة والمسالمة كما أنه رمز النقاء والصدق وهو يمثل )نعم( في مقابل )لا(  رمز هو وا 
ي مقابل إنه  يمثل البداية ف، إنه الصفحة البيضاء التي ستكتب عليها القصة، الموجودة في الأسود

ي مقابل النصر فو ، اليأس والنور في مقابل الظلام، والأمل في مقابل، والألف في مقابل الياء، النهاية
 ،ساهم في الكشف عن مدلول العنوان ،على صفحة بيضاءان باللون الأسود فكتابة العنو  ،2الهزيمة

ى لإبعد انثروبولوجي يحيل في العمق  كتأويل الأشكال ذو» تأويل الألوانف ،وهنا تبرز أهمية اللون
عبيرية خفي أبعادها التما قد تكتسبه أحيانا من مظهر طبيعي ي  رغم  ،خلفية سوسيو ثقافية محددة

المعروفة، وبسطها بدليل ما تحدثه في المشاهد من آثار نفسية مختلفة تعيد للنفس إحساس التجربة 
 .3«الأولى

واقعي لس عبثيا أو تم اختياره وتوظيفه وفق مدلوله افتوظيف اللون الأبيض والأسود هنا لي
نما وظف هناو  ،المعروف لدى العام والخاص  ،السارد/ التي يعيشها الحفيد الحالة النفسيةعكس لي ا 

 .التغيير والأمل فيمن الواقع والتي تتراوح بين اليأس 
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 :سم المؤلفا -3

ناه عمفأن يأخذ الشخص اسما في الغلاف بعد العنوان،  المهمةات يعد اسم المؤلف من العتب
ماعي ، فالتسمية ميثاق اجتي ينتمي إليهاباقي أفراد الجماعة الت أن يعرف ويميز في المجتمع عن

ة مع سم في التعاملات الخاصذلك الا لاستغلاللمسمى دائرة التعريف التي تؤهله يدخل بموجبه ا
 ، تميزه عن غيره.1اجتماعية طبيعيين فلكل اسم دلالةال الأشخاص

من  ؛ لأنهيمكن إغفاله جزءا من النص المحيط الذي لااسم المؤلف  (جيرار جنيت)يعتبر و 
ن دون عنوان م ا شعرياديوان من غير الممكن أن نجدف ،التي ترتبط بالنص بصفة مباشرةأهم العتبات 

 لا ولو  ،من العتمة إلى النورالتي أخرجته  ،هالذات المنتجة ل يمثلفهذا الأخير ، مؤلفه اسم ومن دون
فهو مرتبط   ،وبالتالي لا يمكن إغفاله أو تجاهله ،الشاعر لما كان الديوان أصلا ولا عنوانهالمؤلف أو 

ومهما ادعت المناهج النسقية غض النظر عن المؤلف أثناء مواجهة »في وجوده ارتباطا حتميا 
لأن هناك مستويات عميقة وسطحية في النص، تأبى ، فإنه لا يمكن تحقيق هذا التغاضي ،النص

ذلك باعتبارها ترتبط ارتباطا رحميا مشيميا بمنتجها واشتراطاته الإديولوجية والفلسفية والثقافية 
 .2«والفنية

فإذا »باهتمام النقاد في الثقافة العربية القديمة   حظلم ي ) اسم المؤلف(أن تجدر الإشارة إلى 
ق ع هذا الاسم  العربي التقليديما أتيح للناقد  التوقف عند  محفل )اسم المؤلف (، فإن أول معالجة لو 

، 3«لكفي هذه الخانة المذهبية أو ت -بطريقة آلية-على مسامعه هو المبادرة الفورية إلى تصنيفه 
ذلك ر من له خلفيات فلسفية تجعله أكث، في حين أن هذا الاسم الذي قد يبدو تعينيا أو وصفيا فقط

لا يرتبط ف، والآداب، والمعارف، لأن فكرة المؤلف تؤسس لمفهوم الفردية والريادة في صنع الأفكار

                                                           
 .14، ص1119ينظر: حسين فيلالي، السمة والنص السردي، موفم للنشر، الجزائر، )دط(،  1
 .001لنص الشعري المعاصر دراسة في شعر أدونيس، صسليمة مسعودي، الحداثة والتجريب في تشكيل ا 2
 .08عبد الملك أشهبون، عتبات الكتابة في الرواية العربية، ص 3
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به ينسب النص إلى صاح ،اعتباره ميثاق ملكيةبيمكن التعامل مع الاسم لهذا  ،1«النتاج إلا بصاحبه
  العلمية. ليحمي حقوق المؤلف من السرقة ويأتي

من مستوى جماليات الكتابة  يجب النظر إلى اسم المؤلف أنه (ونبهعبد الملك أش)يرى و  
 لكاتب الإبداعية التي صنعت اسم اوالحساسية الإبداعية التي يندرج في نطاقها، ناهيك عن المميزات 

دوره المهم في شد إلى  ، فاسم المؤلف بالإضافة2وميزته عن باقي الأسماء الأخرى في عالم الكتابة 
رضه حينما العديد من الأسئلة التي قد تعت إزاحة فيومساعدته  ،لاقتناء الديوان وقراءته انتباه المتلقي
 ،ه، يقوم أيضا بتزكية عمله الإبداعي ويرفع من قيمتاه مضمون الديوان وأبعاده الفنيةيحاول استكن

 على عكس العمل الإبداعي الذي لا ،خاصة إذا كان الشاعر مشهورا ومعروفا في الوسط الأدبي
 .واقتنائه ذلك لا يساعد المتلقي على الإقبال عليهفإن  ،يذكر فيه اسم مؤلفه

كانة محيث أن احتلاله لهذه ال» في معظم الأحيان يتمركز في الغلاف ووبالنسبة لموقعه فه
، الغلاف في تخير الموقع على صفحات، ناهيك عن حريته مرتبط بتطور تقنيات الطباعة، والتأليف

حيث لا  ،حة الغلاف الأخيرة وحاشية الكتابفالصفحة الأولى، وصفحة العنوان وص فقد يكون في
، وسط ليمين، أعلى الوسط، أعلى اليسارد وثابت على الصفحة فقد يكون في أعلى احيلتزم بموقع وا

 .فموقعه غير ثابت في الغلاف 3«، أسفلهاالصفحة

ر د  ص  ، فهو ت  عالم النص عتبة من عتبات الولوج إلى نافي هذا الديو  (سعدي يوسف)سم ا
ليحقق  ،وبشكل صريحفي إشارة إلى تحديد نسبة العمل إليه ، ى الوسطوضع أعلالغلاف وتماجهة و 

  ت كتابة اسمهجاءكما ، 4«شأنها من ايكون ذلك اعتدادا بنفسه ورفع»أو ربما ه الأدبية والفكرية ملكيت

                                                           

، 0نبيل منصر، الخطاب الموازي في القصيدة العربية المعاصرة، دار توبقال للنشر، الدار البيضاء، المغرب، ط 1 
 .32، ص1111

، فريد حلمي، مكونات الغلاف ومدى قابلية 11ابة في الرواية العربية، ص ينظر: عبد الملك أشهبون، عتبات الكت 2 
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، 1، العدد 02 جلدفريد حلمي، مكونات الغلاف ومدى قابلية القراءة والتأويل )بين العتبة والعتمة(، منتدى الأستاذ، الم 3 
 .99، ص1108

أحمد طه أحمد شعيب، العتبات النصية في رواية )عطب الذاكرة( لسالم الغزاولة، مجلة أبحاث، كلية التربية الأساسية،  4 
 .011ص، 1110، 6، العدد: 01المجلد: 



                                                                               (سردية العتبات في ديوان )حفيد امرئ القيس ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــول الفصل الأ 

84 
 

لشاعر هنا  واسم ا، أقل سماكة من العنوان الرئيسبخط و ) اللون الأسود( نفسه  الرئيس لون العنوانب
، نفسه (سعدي يوسف)هو الشاعر  (حفيد امرئ القيس)ف، وظف ليساند الدلالة المضمونية للديوان

 ،دواوينه الشعريةو  الأدبية والنثرية  وترجماته معروف في الساحة الأدبية بمواقفه وأفكاره وكتبهو وه
مات عن ومعلو  ،للمتلقي انطباعا عنه ومعلومات مسبقة عن أدبه وأسلوبه في الكتابة وهذا يعطي

ون معينا له في ه وتكتساعد ،لدى المتلقي هصورة قبلية عنوهو ما يسهم في تشكيل سيرته الذاتية، 
ط أساسا اص يرتبفاسم المؤلف يمنح النص قوة تأكيدية في رسم أفق توقع خ » تحليل نصوصه

جتماعية مرآة لنصه في شتى أبعاده البيوغرافية أو الا ... فاسمهرته وأيديولوجيته المؤلف وشهبمكانة 
ن حاول مراوغة المتلقي بالابتعاد فهو يشح ،1«أو التاريخية أو النفسية ن نصه بتوجهاته ورؤيته حتى وا 

 . ذه التوجهات والآراء  تظهر في نصوصهعن الذاتية  فإن ه

للون انجد أن فس ،باللون الأسود الشاعر على غلاف الديوان كتابة اسم ولو نعود إلى سبب 
لى سوى دلالة عالرئيس، فما اللون الأسود عنوان لليساند الدلالة المضمونية ل هنا وظف الأسود

ما حل ب وبسب واجههاو عاشها التي القاهرة بسبب الظروف  ،الحزن والتشاؤم الذي يعيشه الشاعر
 .ومحن من مآسوأبناء شعبه بوطنه 

  :(indication générique) جناسيالمؤشر الأ عتبة-4      

  يعتبره من ملحقات العنوان (جيرار جنيت )ضرورة حتمية في الغلاف بل إن  يعد       
du titre)  annexe (  وهو عادة كتابية قديمة منذ زمن الكلاسيكية الفرنسية وكان يخص الأجناس

، يةوله وظيفة إخبارية توجيه، المقاطع المسرحية الكوميديا أو الترجيدياوخاصة ، الأدبية الكبرى
ينتمي إلى جنس معين فقد فأي نص أدبي لابد أن  ،2نس الأدبي الذي ينتمي إليه النص تعرفنا بالج

سبته مقصديته لما يريد ن »عن فالمبدع من خلال هذا المؤشر يعبر يكون رواية أو قصة أو قصيدة، 
                 وقد ، 3«تطيع المتلقي إهمال هذه النسبة لأنها بمثابة موجه قرائي للعمل ولا يسللنص، 
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  في عتبة الغلاف الأمامي مثلما توضحه الصورة:لجنسي في ديوان )حفيد امرئ القيس( جاء المؤشر ا

. 

جل أمن  (الجزء الخامس الأعمال الشعرية)الذي يندرج فيه عمله  الجنس الأدبيالمؤلف حدد 
يعة ن طبعفهو إعلان صريح وواضح  ،الشعرية(، وذلك لوجود كلمة )تمييزه عن باقي الأجناس

ثم ، ستقبالهلانفسيته  مهدخبار المتلقي عن نوع العمل ليريد إيهنا كأنه  الشاعرمل بأنه شعر، و الع
وعة من من بين مجم ديوان هو (حفيد امرئ القيس)بأن ديوان  ه وضع العنوان تحته مباشرة ليخبر 

وجد وفي هذا الديوان ت الموسومة ب) حفيد امرئ القيس((  الأعمال الشعرية)الدواوين الواردة في هذه 
بين اضح الو وهذا يكشف عن التداخل ، نفسها الأعمال الشعريةاسم بو  نفسه اسم الديوانب قصيدة 

عنوان  -عنوان الديوان-بينها )عنوان الأعمال الشعرية  تتناسل فيماو  تتداخلهذه النصوص فهي 
 القصيدة(.

 درايةو  عن وعي متقنياتهمن الذين يوظفون  هو واحد (سعدي يوسف )ف ،وليس هذا بغريب
 (عريةالأعمال الش)ين الشعرية الواردة في هذه و اعناوين الدو ف، (المؤشر الجنسي)في  حتى، شديدة
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 ،هدف واحدو  ،ونسيج واحد ،فهي تشترك في اسم واحد فيما بينهاإلا أنها متكاملة ، مختلفة ومتنوعة
ولا شك أن عملية انتخاب عنوان إحدى »(،حفيد امرئ القيس)وعنوان واحد هو تجمعهم مظلة واحدة و 

 ،القصائد عنوانا للمجموعة يعكس تصورا لقيمة هذا العنوان وخصبه ومرونته التشكيلية والتعبيرية
بالتالي فإن وظيفة المؤشر  1« على تمثيل العنونات الأخرى واستيعاب معطياتها السيميائية وقدرته
نما الو  ،عرذي بين يديه شِ مجرد إخبار المتلقي بأن ال تليس الجنسي رابطية عن العلاقة الت كشفا 

 بين مختلف العتبات النصية .
خط كبير وبلون ب فسنجد أنه ك تِب   ،لو نعود للتشكيل البصري ولطريقة كتابة المؤشر الجنسيو 

 الضبطبوسط صفحة الغلاف موقعه فكان عن أما  ،أسود ليتناسب مع اسم الكاتب والعنوان الرئيس
خبرهم ، فهو ييبعد عنهم الغموض والتباس الأمورول ،مع قرائه( سعدي يوسف)ليدل على وضوح 

 .الذي بين أيديهم هو شعر بصيغة مباشرة أن هذا العمل
  ت عتبة أخرى في غلاف الديوان وهي:كما ظهر  
 
 :اسم دار النشر-5
س وتوظيف هذه العتبة  لي ،(الجمل رات)منشو  باسمأسفل الصفحة الطباعية  وجاء موقعها  
ر النشر فدا ،دى المتلقياسم دار النشر يسهم في تكوين الانطباع الأولي عن الديوان لف» اعتباطيا

ترض فيها أن  يف ،وتاريخها العريق في طباعة الأعمال الشعرية لكبار الشعراءالتي لها اسمها البارز 
 ومن هنا فإن اسم دار النشر ،لا تصدر من الدواوين الشعرية إلا ما يكون على مستوى فني رفيع

ا صدر بم اياسقلى المستوى المقبول إبداعا  يعطي ما يصدر عنه من دواوين ما يفيد حصولها ع
، ومن جهة يتخذ طابعا إشهاريا في هذا المقام وتوظيفه ،2«عنه من أعمال شعرية لكبار الشعراء

في الغلاف )العنوان الرئيس، المؤلف،  سود ليتماشى وليتناسق مع ما وردتب باللون الأأخرى ك  
 (.المؤشر الجنسي
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 :سردية العناوين الداخلية -نيالمبحث الثا

وهي تعد من أهم العتبات النصية  توظيف مجموعة من العناوين الداخلية عمد الشاعر إلى
إيصال الدلالة ي ف لتكمل ما لم يقله وتعضده ،العنوان الرئيس وتسير معه جنبا إلى جنب التي تساعد
 سوى منا لا يصل إليه لأنه ،من أنها أقل مقروئية مقارنة بالعنوان الرئيسعلى الرغم  ،إلى المتلقي

  .فهرسهتصفح  أهمية كبيرة للديوان وقرأه أو على الأقلأعطى 

تترأس هي ف ،نص لعناوين التي تظهر في بداية كلا تلكهو: وما نقصده بالعناوين الداخلية    
فإن  ؛لأساس شاغلا لمتن الغلاف الخارجيإذا كان العنوان اف» ،وتوحي بما سيأتي فيها نصوص الديوان

ة وتكون كلا منها أكثر دلال، شاغلة لمساحة الربع العلوي لصفحات المتنتكون نات الداخلية االعنو 
بمثابة سؤال إشكالي  فالعنوان لدى السيميائي أما ، 1 «وتفصيلا إذ تكشف عن بعض مخابئ النص

حيث يختزل  ترابطيةا مفالعلاقة بينه، 2النص هو بمثابة إجابة عن هذا السؤال الإشكاليو ، ينتظر حلا
عنوان وتمدده وتمططه ال ببنيته الرمزية، بينما تنشر القصيدةلغويا صيدة ويكثفها ويختصرها قالعنوان ال
 .3البنائي والدلاليالنص وبتعاضدهما يكتمل معمار  وتشرحه

نية يغدو العنوان وكأنه بف»وهنا نجد أن هذه العناوين تفرض وجودها ومنها تتولد النصوص  
صا النص بالتجمع والانضمام بعضها إلى بعض مشكلة نسيجا مخل رحمية تقوم بتوليد النص. فتبدأ خيوط

موا ت في الأرض ثم نمت نرعللعنوان، إن العلاقة بين العنوان والنص في هذه الحالة أشبه ببذرة ز  
يتشكل وهكذا يكون النص مخلصا للعنوان ف، تي أكلها من نوع البذرة نفسها وليس من غيرهاأيل ،طبيعيا

 يضاأ العنوان الرئيس وتصاحب وصالنص تصاحب العناوين الداخلية ف، 4«لعنوانالنص بل يتولد من ا
زءا من المعنى جبذلك لتكون ، تنطلق من أفكار مسبقةفهي لا  ،تتناسل منه وترتبط به ارتباطا وثيقاو 

                                                           

نصرية، كلية التربية، الجامعة المست نادية هناوي سعدون، سيميائية العنوان في السرد الروائي الثيمة والبنية، مجلة 1 
 .2، ص1100، 6، العدد 6المجلد 

 . 40ينظر: بسام موسى قطوس، سيمياء العنوان، ص  2
دراسة في فضاء القصيدة عند سعدي يوسف، -وداد بن عافية، التشكيل البصري للشعر العربي المعاصر ينظر: 3

 .314، ص1101، 0منشورات نوميديا، ط
 .012مياء العنوان، ص بسام قطوس، سي 4 
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بوعي مقارب  لتشتغ عتبة العنوانات الداخلية للقصائدف»زخر بها يفكار التي للأ وتلخيصا واختصارا 
ئية العنونة فيها وتتكشّف سيميا، لآليات العنونة المركزية في علاقاتها اللفظية والدلالية بمتونها النصية

 ريا العنوان الكلي ذات إشراق دائم في مساحاتعن شبكة من الصلات الدلالية الدينامية التي تجعل من ث  
ومن  »ديوانالبنيات الدلالية لكل قصائد ال اتنتظم فيهفالعنوان الرئيس هو البنية الكبرى التي  ،1«المتن

ثم لابد أن يخترق عنوان الديوان كافة القصائد ليتمكن من رد اختلاف عناوينها إليه. بتعبير آخر إن 
ية الدلالية لية للبن، الأمر الذي يخلق نواة أو قصائد، داخل جميع الالديوان يتردد بهذا الشكل أو ذاكعنوان 
هم المعنى ف وتساعد القارئ على ولا تنفصل عنه ،تحيل إلى العنوان الرئيس فهذه العناوين ،2«الأكبر

لتي ا تحمل من الفتنة و)سحر العنوان( ما يؤهلها للرقي في معارج الشعرية المراوغة،»فهي  هالمقصود من
 ،ة للقارئلوأناة حتى يكشف عن تمنعها... لأن الشعر لا يسلم نفسه بسهو  ار صبيحتاج معها المتلقي 

فعلى القارئ أن يتسلح بالكفاءة الأدبية والقرائية، ويبحث عن دلائل غير ممكنة الحصر في العنوان، 
، 3«اماأكثر اتساعا من فضاءات العمل وأشد منه ازدح اءبسبب كثافته وافتقاره إلى السياق وامتلاكه فض

 ي يريد الشاعر إيصالها إليه.ليتمكن من فهم الرسالة الت

)عبد  ب رأيحس وهذا يدل ،جيرار جنيت( لم يتكلم عنهالوظائف العناوين الداخلية فإن ) وبالنسبة
يرى و  مع بعض الخصوصية، الذي يؤديه العنوان الرئيس نفسه الدورعلى أنها تؤدي  الحق بلعابد(

لعناوين تمكن الأن هذه  ،(جنيت)الوظيفة الوصفية عند  :ة لهذه العناوين هيأن الوظيفة الرئيس (بلعابد)
 رئيسعناوين الداخلية وعنوانها الوال ،المتلقي من ربط العلاقة بين العناوين الداخلية وفصولها من جهة

ا الرئيس حة لعنوانهى سطحية هي عناوين واصفة شار ن  ب  لأن العناوين الداخلية بوصفها  أخرى،من جهة 
 .4بنية عميقةبوصفه 

                                                           

، 1111، 0محمد صابر عبيد، الحداثة الشعرية حدود الرؤيا وحدود التشكيل، فضاءات للنشر والتوزيع، الأردن، ط 1 
 .41ص

. نقلا عن فيروز رشام، شعرية الأجناس الأدبية، 92محمد فكري الجزار، العنوان وسميوطيقا الاتصال الأدبي، ص 2 
 .180ص

 .93بسام قطوس، سيمياء العنوان، ص  3 
 .014ينظر: عبد الحق بلعابد، عتبات )جيرار جنيت من النص إلى المناص(، ص 4 



                                                                               (سردية العتبات في ديوان )حفيد امرئ القيس ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــول الفصل الأ 

89 
 

ونبحث  اهنستجلي (حفيد امرئ القيس)عند العناوين الداخلية لنصوص في هذا المقام  قفنالقد و و 
صيغ وتراكيب شترك في بؤرة واحدة بيو  تقارب دلالياي هاوجدنا أن بعض، ففيما بينها شائجالعلاقات والو  عن

 نجد منها: و مختلفة 

  :يمة الشخصياتث-1

وأجانب  عرب أسماءفنجد ، بأسماء لشخصيات مختلفة (حفيد امرئ القيس)عناوين ديوان  تنوعت
 ذاته اعرلى الشإتحيل أخرى  وأسماء، وخيالية شخصيات أسطوريةوأسماء  ،وسياسيين وشعراء وفنانين

 :مثلا فنجد

، (الـع ــل ــويّ  هــادي)، (حــفيد  امريءِ القيسِ )، (معروف الرّصافــيّ )، (عائلةٍ ليبــيٌّ مقيمٌ في روما ابن  )
بطاقةٌ إلى ممدوح )، (رسالــةٌ أخـيرةٌ من الأخضر بن يوســف)، (كارل ماركس؟ولــماذا لا أكتب  عن )

ـيّ ) ،(تنويع على سؤال رئيس أساقفة كانتربري)، (الحوريّـاتِ )، (عدوان ــل ــه  الـح   (ن الـمِــرآةخاطــرةٌ ع)، (أب 

ول عليها ع ة التيهي جزء من التيمة الرئيس عناوين ديوان )حفيد امرئ القيس(الشخصيات في ف
نها شخصيات وى لألها سه ؤ استدعافما  ،هي مرتبطة بالحاضر وبالتجربة الحاليةف، في تقديم أفكاره الشاعر

خصيات فهو يرى أن هذه الش، ي الرافض للواقعر تجسيدا لحسه الثو  (سعدي يوسف) اثورية يرى فيه
لفن سواء بالكلمة أو با من إمكانيات وبكل ما أ تيح لها ،عن الضعفاء والمظلومين في كل مكان دافعت

ثارة الحياة والاستبشار بمستقبل أفضلوالرسم، أملا في تحقيق متطلباتهم و   أن معظمفيه  ك ش مما لاف، ا 
ربة غكما أنها تشترك في ال، ومواجهة التخلف  والصراع عاشت حياة حافلة بالصدام ذه الشخصياته

 عاشت حياة قلق وصراع دائم مليئةبل  ،حةلم تعش حياة سهلة بسيطة ومسط فهي، والخروج من الوطن
 .رغم كل الظروف بالحركة ومحاولة التغيير وعدم الاستسلام

خصيات شأسماء في عناوين قصائده   وظف ،الشخصيات التي لها وجود واقعيى هذه لإبالإضافة 
له من وما تحم مثلا، الحورياتك سطورية الأ الشخصيات :وهي لا تقل أهمية عن الشخصيات الواقعية

 خيالفكل شيء عبارة عن وهم و  جدوىدون لكن  ،حيل إلى الرغبة في التغيير وتحقيق الأحلامدلالات ت  
هؤلاء الذين  هو واحد من (سعدي يوسف)فالشاعر ذاته  شخصيات تحيل إلىأسماء  وظف كما .
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لم يكن بمعزل عن مشكلات عصره وقضاياه العربية، فقد وعى  »فهو  بالقلم  حاولوا تغيير هذا الواقع
فهو واحد من الشعراء العرب الذين ، وتجاوب مع الصدمات التي حفلت بها الساحة العربية، أحداثها

وقد  ،1«واقع الحياة واتخاذ موقف منهالانطلقوا من إيمانهم العميق بأن العمل الفني هو مشاركة صميمة 
ابن )اسم ب ومرة  (حفيد امرئ القيس)بصيغة  نوع من التخفي والمراوغة فنجده بأسماء فيها  هنا ظهر

ليه إوكلها عناوين تحيل وكلها أسماء  (،الأخضر بن يوسف )وأخرى باسم  (عائلة ليبي مقيم في روما
 وهو ما سنتطرق إليه لاحقا بشيء من التفصيل.

من الأسماء وتوظيفها في عناوين ديوانه، ليس إن استحضار الشاعر لهذه القائمة الطويلة  
وللتعبير  ،ةتجربته السرد شعري له للتعبير عنكون عونا تل عناوين ووظفها هااستحضر إنما ، اعتباطيا

كارل )ات فكل هذه الشخصي ،مجتمعاتهمأوطانهم و في  ه الكثيرونالذي يعيشالمأساوي عن رفض الواقع 
  ء لها قضاياها ومواقفها المعروفة...كلها أسما(ممدوح عدوان)، (العلويهادي )، (ممدوح عدوان) (ماركس

 ليدخل في علاقة حوار معهم  شاعر/ السارداستحضرها ال -سواء على الصعيد السياسي أو الأدبي-
في  السائدة على القيم ثوريهم الجانبعن يكشف و  ،بالإنجازاتومسيرتهم الحافلة  تجاربهم كشف عن يو 

ن كل ما بعيدة ع ،حياة كريمةفي أن يعيش مال الإنسان في كل مكان آمجتمعاتهم ورغبتهم في تحقيق 
يحاء في يد الشاعر يعبر من خلالها تصبح  »هنا  الشخصياتف ه،يعكر صفو  أو يعبر  –وسيلة تعبير وا 

ودة فالع» وليقدم من خلالها بعض الاختلافات الطارئة بين مرحلة وأخرى ،2« عن رؤياه المعاصرة-بها
إلى التاريخ والتراث العربيين واستحضار رموزها الكبرى بهدف إبراز عنصر المفارقة الصارخة بين 
الماضي المشرق والحاضر المنكسر والمهزوم، أو للاحتماء به بسبب الشعور بالعجز والضعف والخوف 

 الحاضر، والحاجة إلى ما يحفز الذات على استرداد الثقة بالنفس والقدرة على مواجهة هزيمةمن مواجهة 

                                                           

سعد علي المرشدي، تجليات الواقع السياسي  :، نقلا عن1عز الدين إسماعيل، الشعر في إطار العصر الثوري، ص 1 
 .01في شعر سعدي يوسف، ص

، 0881ي المعاصر، دار الفكر العربي، )دط(، على عشرى زايد، استدعاء الشخصيات التراثية في الشعر العرب 2 
 .06ص
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رغم من اختلاف توجهاتهم وثقافتهم إلا أنهم يجمعهم الذين اختارهم  ونفهؤلاء الشعراء والفنان، 1«الواقع
 ن.في كل مكان وزما صوت واحد وهو المناداة بالحرية والتغني بالإنسان والانتصار له

 :يمة المكانث – 2 

حضاره اعتاد الشعراء على است، فمنذ القدم في القصيدة العربية كبيرة لة ذات أهميةللمكان دلا
ض العلاقة أو استعرا ،استعراض أهميته الدينية، أو ما يتعلق به من أحداث تاريخية كل  واستحضار

والعز الذي  ،وطنه هو داخلو شاعر القة الجميلة التي يعيشها العلاكتلك  ،التي تربطهم بذلك المكان
ن انتقل إلى مكان آخر به يشعر ياة كل ة الشاعر وفي حكان له تأثير نفسي في حيافالم ،حتى وا 

لى حيل إت ؛ بل إنهامحايدا طبوغرافياحيزا فيزيقيا أو  ليست فالأمكنة" ،إنسان على وجه الأرض
ته ؛ لأن الظفر بها يعزز سلطالأمكنة حريصا على السيطرة على ن.ولهذا كان الإنسا مدلولات عديدة

نما اوقف عند السيطرة عليها وامتلاكهلا يت لى ذلك فإن مشروع حيازة الأمكنةإإضافة ، ونفوذه ، وا 
أن الإنسان  . بمعنىوأفعاله وممارساته، يمتد ليشمل إنتاج ذاكرة ثقافية حولها ت خلد حضور الإنسان

، غرافيةتغدو الأمكنة بقعا ج وهنا لا ،تاريخا سرديا حتى يؤكد حضوره حقيقة ورمزا، يصنع للأمكنة
افعه، ، ودو ت سيميائية تنطق بخطابات الإنسانتصبح علاما ؛ بلومباني مشيدة، وصروحا قائمة

 .2وهواجسه الفكرية

 اصاخإذ تم توظيفه توظيفا  ،(يد امرئ القيسحف)عناوين ديوان  في امحورا أساسيعد  المكانو 
 :دمن بين هذه العناوين نج ،حالة الاغتراب التي يعيشهاويعكس  ،هيكشف أن الشاعر مسكون ب

ــلــة) (،قارة  الآلِــهة)، (سِــياجٌ في الريــف) ــب   (،اكهن)ذِكرياتٌ من  (،لحصان والجنيبة)ا ،(ج 
ــة  الـنِّـيـل) ــوّام  عــد ن ، )(من ساحة الجمهورية إلى الط ر ق الأربعة (،) *St. Ivesســان ت  آيفيس  ) (ع 

 إلخ(…  1986

                                                           

ديسمبر 04مفيد نجم، شعرية العنوان في الشعر السوري المعاصر السياق والوظيفة، مجلة نزوى، تاريخ الاطلاع:  1 
 https://nizwa.com ، الرابط:0:00، الساعة1111

لبنان، -دراسة في السرد العربي القديم، دار الكتاب الجديد المتحدة، بيروت –: هيثم سرحان، الأنظمة السيميائية ينظر 2 
 .10، ص1119، 0ط
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أماكن أسماء إلى ذكر  الشاعر حيث عمد ،سلطة المكان واضحة من خلال هذه العناوينف
 الإنسان نشأة مكانف ،كانت له فيها ذكريات أثرت فيه بشكل كبيرو  ،عاش فيها الطفولة والفتوة عربية
 والحنان بالدفء، تتسم »ومثل هذه الأمكنة  ،البيت الأول الذي يسكنه ةمثاببمثابة رحم الأم وب يعد

 وهي أصول البدء، هي لأنها ممكنة، مدة أطول الذاكرة، في عالقة تبقى هنا ومن والمحبة، والسلام،
ن حتما  لا يمكنه أن ينسى ذكريات الطفولة التي عاشها في مكان فالشاعر ،1«الأخرى الأمكنة ى وا 

فهذه العناوين إلخ( …  1986و )عــد ن  )ذِكرياتٌ من هناك(، وتعيسة كما يجسدها عنوانكانت سيئة 
عاش  جميلة لحظات كانت  وأ، عاشها الشاعر وبقيت راسخة في ذاكرته ،لى أحداث مأساويةتحيل إ

ــة  الـنِّـيـل( )ع   على متن لك التي قضاهاكتومنحت له الاستقرار والأمن  وساحرة   فريدة افيها أحداث ــوّام 
يما ذلك لاس »فالماضي له ميزة ونكهة خاصة عند الإنسان ، ظل يتذكرها ولم تغب عن ذاكرته قدف

اعر فالماضي على وفق هذا مرفأ يرتاده الش، الذي أثقلت أحزان الحاضر كاهله وأخذ الاغتراب بخناقه
 بعيدا عن كل منغصات الحياة . ،2«فرارا من الألم والتماسا للراحة

  )ســان ت  آيفيس: مثل فترات من حياته بية زارها أو عاش فيهاأخرى غير عر ذكر أماكن كما  
St. Ives (،))لذي ويقصد هنا ريف لندن ا من ساحة الجمهورية إلى الط ر ق الأربعة(، )سِــياجٌ في الريــف

 ،ن الاستقراربحثا ع في سفر وارتحال دائم  عاش حياتهفهو  ،من عمره استقر فيه في السنوات الأخيرة
العواصم  متنقلا بين، فمعظم قصائده نظمها بعيدا عن وطنه، عاش ملتمسا خيط الاغتراب في شعرهو  »

 عناوين فيها كما ذكر ،3«الشعرية من بعيدر إلى تجربته ظمما أتاح له الن، العربية والبلدان الأوروبية
 م،والألي ليهرب من هذا الواقع المر هة(ل)قارة الآ مثل عنوان: تمنى لو تتاح له الفرصة ويعيش فيها ماكنأ

هو نتيجة خرى أ قارةمن الواقع والعيش في  فرغبته في الهروب، الحياة الشاقة والمخيفة وليتجنب مواقف
وقد يؤدي »شعوره بالوحدة والاقصاء نتيجة و ، الصدمات والخيبات التي تعرص لها وعاشها في حياته

د إلى عدم إلى وقوع مشكلة تدفع الفر  ،التوتر الحاصل بين الفرد بوصفه ذاتا والمؤسسة بوصفها جماعة
تحاول  ةفجو  لحركة فتنشأ فيهيفقد معها قدرته على ا ،التوافق مع محيطه وانسلاخه عن جوهره الإنساني

                                                           

 .21، ص0886، 0شاكر النابلسي، جماليات المكان في الرواية العربية، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، ط 1 
، 0نص الشعري لبلند الحيدري، دار ابن الشاطئ للنشر والتوزيع، الجزائر، طحنان بومالي، الاغتراب وتحولات ال 2 

 .11، ص1101
ميشال جحا، سعدي يوسف سندباد القرن العشرين، مجلة العربي، المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، الكويت،  3 

 .0، ص1110، 126العدد 
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د ا يظهر وجه سلبي يتجسد وفق آلية مرسومة آنفا، وايجابي إذ يعوهن، اء واقع يقوم مقام واقعه الحقيقيبن
له  فيحقق ذلك، حضارية لتقدم الإنسان من خلال إيجاد أسباب للخروج من واقعه–ضرورة تاريخية 

 ،1«دهورفضا للعوامل التي تحاول سلب إرادته ووجو  ،إنتاجية مثمرة وفق إرادة قوية تنشئ وعيا جديدا للذات
ية التي من كل الضغوط النفس يتحررول ،تمنى العيش في قارة الآلهة ليتجاوز هذا الواقعلهذا السبب و 

   .يعيشها

 :يمة الزمنث-3

 الشعراء تجاه من واحد الشاعر الحديث، فموقف كل إبداعإن الزمن ذو أهمية خاصة لفهم 
. وقد تهعوطبيمدى انتمائه ، ويقرر ه سمة فارقة ويحدد صلته بالحداثةالزمن هو الذي يعطي شعر 

حيث اقترنت العديد من  ،مكانذكر الي  دون أن  منز ذكر الي  يمكن أن  فلا ،2المكانبارتبط فهم الزمن 
ن  في الشتاء)، (إلخ…  1986عــد ن  :مثل والمكان في الوقت ذاته عناوين القصائد بالزمن ر  ـت ــب ــو   إي ـس 

Eastbourne in Winter)، وهذا  ،في الوقت ذاته ن الماضياوبالزم مكانبالهي عناوين ترتبط ف
أو بعث  ،، أو ذكرى ميتة لا يمكن استعادتهازمنا منقضيا، الحديث بالنسبة للشاعر ليس» الماضي

ة، وطاقة روحية جياش، حيوات متفردة، الحياة في رمادها المتجهم، بل هو على العكس من ذلك تماما
 المأساوية داث الشاعر بالأح من الطبيعي أن يتأثرف، 3«أيضا زمن يكتظ بالدلالة والغنى والتوتر وهو

 (0894) ة سن بالضبط وقعت  الأحداثف ،ويكون التأثير لجهة الزمان أيضا(، عدن)لتي وقعت في ا
وبقيت  ،بشكل كبير فيه أثرتو  ،الفاجعة التي وقعتمن خلال هذا التاريخ  توثيق  أراد  الشاعرو 

ن فمن البديهي أن يكون أكثر م، رسالة مهمة في حياة الجماعةصاحب »، باعتباره راسخة في ذهنه
غيره خبرة وحساسية ويكون أكثر تأثرا بما يدور حوله من أحداث وما يكتنف العالم من أزمات 

 .4«ومحن

                                                           
 .031ر الطوال، صميلاد عادل المولى، السرد عند شعراء القصائد العش 1
، 1119، 0مصر، ط–مصطفى السيوفي، تاريخ الأدب العربي، الدار الدولية للاستثمارات الثقافية، القاهرة ينظر:  2

001. 
 .33، ص1103، 0علي جعفر العلاق، في حداثة النص الشعري، فضاءات للنشر والتوزيع، عمان، ط 3 
 .19حنان بومالي، الاغتراب وتحولات النص الشعري لبلند الحيدري، ص 4 
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)في صباحٍ غائــمٍ( ، والغيوممن هذا العالم تخنقها الأزمات والمحن  اجزء (عدن)لقد كانت و  
ن هذا م يشعر بالخيبةوهو ما جعل الشاعر  ضبابية وعدم اتضاح للرؤية بكل ما تحمله الغيوم من

وقدمه  ،لفترة زمنية طويلةوعاناه  ما توصل إليه بعد كل ما عاشه ووه) لا قهوة في الصباح(  الزمن
سالة ر والتي حاول أن يقدمها للقارئ  )بعد قراءة روايةٍ عن القرن التاسع عشـر(،لتجربته  خلاصة 

التي رمز  حياةفي هذه ال يجمع فيها كل ما عاشه وعرفه، (البريــد  الـلـيـلــيّ في قصيدة بعنوان ) مكثفة
عتمة وشعور بالوحدة والرجوع إلى الذات و من هدوء وظلام  بكل ما يوحي إليه الليل ،بالليل لها

 صفهو نظرته للزمن عن جده الذي فالحفيد هنا لم تختلف ، والدخول في حوار معها ومحاولة تهدئتها
 :يقول ،بالليل

 لي ت  ب  لي   الهمومِ بأنواع ِ  ي  ل  ع               ه  ول  د  ى س  أرخ البحرِ  جِ مو  ك   ليلٍ و  »

 لِ ك  ل  بك   ا وناء  جازً أع   دف  أر  و                      هِ ى بصلبِ ط  م  لما ت  له   لت  ق  ف  

 1«لِ بأمث   نك  مِ  وما الإصباح   حٍ ب  بص             لي    ج  ألا ان   الطويل   ألا أيها الليل  

ن ظلام وعتمة والكثير م»من ويل و  منبكل ما يحمله  ،الطويل فالزمن هنا جاء بصيغة الليل
ل كوثقله من بغموضه  الظلام، الشاعر همه وكيف حاصره ليصف، 2«المونولوج الداخلي والأرق

كحال الإنسان الذي تحيط به أمواج البحر من كل ، والضيقوهو ما جعله يشعر بالاختناق  ،جانب
ال فهذا الطلب بالزو )ألا أيها الليل الطويل ألا انجلي( خاطبه بقوله: الذي جعله ي الأمر ،جانب

الضغوطات الأحزان و من شدة  (الجدإليها )التي وصل الاختناق لحالة نوع من التنفيس  فيه ،والابتعاد
ن حتى أنه أصبح يتنبأ أن الصبح لن يكون أحس ،والسهر الناتج منهاعاشها وعرفها  التيوالشدائد 

 ممتد همومفليل الم ،اترافقه ليلا ونهار  والمعاناة وما الإصباح منك بأمثل( لأن الهموم)حالا من الليل 
                                    ،الذي لازمه من هذا الوضع في حالة تعجب جعله الأمر الذي ،له آخرلا 
ند لِ فيا لك  من ل ي لٍ كأن نجوم ه   »: يقول صم  ج  راسِ كتانِ إلى    .3«بأم 

                                                           
 .68-69، ص1116، 1لبنان، ط-ديوان امرؤ القيس، عبد الرحمن المصطاوي، دار المعرفة، بيروت 1
، 1103، 3فضاءات للنشر والتوزيع، ط-أمينة حاج داود، جمالية القراءة في شعر محمود درويش، دراسة نقدية 2

 .013ص
 .21، ص1116، 1لبنان، ط-د الرحمن المصطاوي، ديوان امرؤ القيس، دار المعرفة، بيروتعب 3
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 ش دت بحبال الكتان إلى صخورنجوم هذا الليل لا تزول من أماكنها وكأنها » :نأفهو هنا يقول 
  .يشعر بالحزن والألم الذي يعتصر قلبه ما جعله، 1«، وذلك لأنه استطال الليلصلاب

ن المحدد وبي ،تقبلاضي والحاضر والمسبين المفي هذه العناوين تنوع الزمن  نأ :يمكن القول 
لة على لاكانت لها دلالات عديدة تنوعت بين الد ،وقد تنوعت دلالتها في صيغ تركيبية مختلفة ،والمطلق

  .وبين الحياة وتحولاتها ،الأمكنة واستحضار الزمن في الوقت ذاته

 :يمة الطبيعةث-4

 الإنساني الفعل قد احتضنت منذ البدءف ،رموز والأساطير لا نهاية لهنبعا للمكانت الطبيعة 
حساسه كانت مصدرا لدهشة الإنسان ومبعثا لحنينه و ، بسحرها وجلالها الغامض تثيره وتنميه وتحاوره ا 

ريقة بالغة ا بطمكانالتعبير عن صلته بواقعه، زمانا و الإنسان تساعده في  ةظلت رفيقو  ،2بالجمال
الطبيعة بالنسبة للإنسان بمثابة الأم الرؤوم التي تآلف معها إلى حد الاندماج بها. فكان ف» التأثير

ليها، وهو يشعر دوما بالحنين إ اق به القلق، واشتدت عليه الأمورأن يلجأ إليها كلما حمن الطبيعي 
امل التي تثير العو من أهم تعد  فهي ،3«، أو رياضا خضراءسواء كانت صحراء قاحلة، أو ديارا قفرا

في ختلج ما ي عليها كل وأسقطوا ،الكون الواسع هذا منها حقائق استلهموا ،منذ القدمقريحة الشعراء 
 ذواتهم ووجدانهم.

يوظفها ي الت ،الرموز الشعريةأهم  من بعناصرها المختلفة الطبيعة تعدفي أدبنا المعاصر و  
فالرمز الطبيعي أصبح معبرا آخر للشعراء لتوحيد الذات بالعالم والتعبير عن »في قصائدهم  الشعراء

ن هذا ية وفكرية جديدة، محنه بحمولات شعور باستنباطهم لطاقات هذا الرمز وش، دلالات تجربتهم
، ومن ثم السعي لأن ينفذوا إلى أغوارها وأن مسمياتهاالشعراء يسمون الأشياء ب كان إذن المنطلق

، وبذلك تصبح جزءا لا يتجزأ منهم، بمعنى الانصهار مع كل العناصر الواقعيةيدخلوا في علاقة 

                                                           
 .21ص حمن المصطاوي، ديوان امرؤ القيس،عبد الر  1
 .21ينظر: على جعفر العلاق، في حداثة النص الشعري، ص 2
دمشق، –شر والتوزيع، سوريا دار ومؤسسة رسلان للطباعة والن محمد عزام، قصيدة القناع في الشعر العربي المعاصر، 3

 .066، ص1101دمشق، )دط(، –دار علاء الدين للنشر والطباعة والتوزيع، سوريا 
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العادي  ايحاول تفتيت إطاره في قصائده الرموز الطبيعية يوظف  حينما هوف ،1«الكلي داخل الأشياء
لى العنصر باللفظة الدالة ع»ليرتفع بذلك  ،المألوفة قف عند حدود الدلالة الوضعيةلكي لا ي والمألوف

 لأنه يحاول من خلال رؤيته ،الطبيعي كلفظة المطر مثلا من مدلولها المعروف إلى مستوى الرمز
تساعده في تناسب تجربته الشعرية و  ،2«الشعورية أن يشحن اللفظ بمدلولات شعورية خاصة وجديدة

يف التنوع في العناصر الطبيعة وصلاحيتها للتوظ أن مما لا شك فيهو ، إيصال رسالته إلى المتلقي
 .جعل الشعراء يسلطون الضوء على مثل هذا النوع من الرموز ،والتداول في كل زمان ومكان

 ا يتعلق بهاوم ،الطبيعةت حيل إلى  التي العديد من العناوين ديوان )حفيد امرئ القيس( فينجد و 
… إذاً ) ،(نبتة الورد الإيرلندي) (،مائدةٌ للطيرِ والسنجاب)، (الطبيعة  تلعب  بي): فنجد من عناصر

ــذ ها عند  البحرِ  ـــم  الذئبِ ) (،الــن ــمِــر) (،خ  ش  من  صوصالنخرج ت   ولها دلالات عميقةوهي كلها رموز  .(و 
يلجأ و  ،ياناأح الطارئة من حولهرات من خلالها التغيالشاعر قدم ي  ، المباشرة وتمنحها بعدا جماليا خاصا

 ي هذا العالموغربة ف ما حل به من هم وحزن عله ينسىل ،شهيليتجاهل الواقع الذي يع أخرى أحيانا إليها
ق كل إلى ثراء أعماقه، وأن يطل، وكان على الفنان كي يقاوم إيقاع الحياة الحديثة أن يلجأ إلى نفسه»

قد يمكن  إن ذلك ،الحسية والذهنية ليتأمل العالم ويتمتع بما تبعثه الأشياء من انتشاء ودهشةقواه 
 .3«يار الزوال الجارف من حولهالشاعر من البقاء في ت

نما و لم يكن اعتباطيا  ،في عناوين الديوان وتوظيفها الطبيعية اختيار هذه الرموزإن  وظفت ا 
 كل ما نعبعيدا عن كل ما هو محبط وبعيدا والراحة يشعر فيها بالألفة فالطبيعة  ؛لضرورات نفسية

فالإنسان  الذئابصبح مليئا بأنسان و بط الجميلة بين الإنسان وأخيه الإفالعالم فقد تلك الروا، هو سلبي
لذئاب ا ما تحمله  بكل ) وشم الذئب(، كما رمز له في عنوان(الأنسانذئبا لأخيه )أصبح  :قالكما ي

حوظا لتبرز بروزا مل  الحيوانية الرموزلم تكن  »وقتل الألفة والجمال  والغدر تيالالاح من معاني 
هذا النوع  إذ شغل، لولا تجلي الرمز الشخصي الحيواني فيه ،في النص الشعري الحديث والمعاصر

من الرموز مساحة بارزة في النصوص الشعرية الحديثة، وتكمن مميزات استخدام هذا النوع من 
                                                           

 .063بومدين ذباح، أحمد العارف، لغة الشعر بين التشكيل والتأويل، ص  1 
، )دت(، 3العربي، طعز الدين إسماعيل، الشعر العربي المعاصر، قضاياه وظواهره الفنية والمعنوية، دار الفكر  2 

 .108ص
 .044علي جعفر العلاق، في حداثة النص الشعري، ص  3 
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، ة في النصوز تنبع من صميم التجربفغالبية هذه الرم، الرموز في ارتباطها بعلاقة وثيقة مع التجربة
  يستطع الشاعر قوله فهي تقول ما لم، 1«بصورة حلية أو تزيينأو مضافة  وليست مقحمة عليه

ا في دوره نما يتعامل معها الشعراء من خلالإ ،ولهذا فإن توظيفها في النص ليس حلية جمالية
 .فهم يعتبرونها جزءا لا يتجزأ من بنية النص، تعميق الدلالة

ارها بدقة اخت، في عناوين قصائدهووظفها  ةيالعناصر الطبيعحين اختار  (سعدي يوسف)فـ 
بطريقة ن أفكاره عبكل حرية تمنح له الفرصة للتعبير لشعرية، و لتناسب تجربته السرد  تامة وعناية

ة رمزية إنما يقدمها بطريق ،لا يستطيع الإفصاح عن أفكاره ورؤاه بشكل مباشر فهو ،غير مباشرة
الرئيس  عنوانوربطها بال تحليلهاو  ،على هذه العناصر الطبيعيةتستوجب من المتلقي الوقوف 

   .للوصول إلى بنيتها العميقة الديوانوبنصوص 

ريف الوعلى  ،انفتح على الطبيعةأن الشاعر  :هو هذه العناوين من خلالالشيء الملاحظ و 
في  المطلع على تجربة سعدي يوسف يدرك للفور أنه ريف» بشكل عامحياة البرية والفضاء المفتوح و 

ن ترديد ولا يكف الشاعر ع، والنخيل والزوارقوأن ريفه جنوبي، ففي قصائده تشع الخضرة  والماء 
هذا واضح من و  ،ةبالطبيعفهو شديد الارتباط  ،2«صورة الريف وتحميلها إحساسه ومواقفه وأفكاره

وظف  لذياجده من قبل،  فعل تماما مثلما، في شعره خلال التكثيف الطاغي لرموز البيئة الريفية
لمنازل ا أكثر من ذكرو  ووحوشها ،صراعه مع الصحراءعن ر ، فعبّ بشكل ملحوظالطبيعة في شعره 

والأودية  ،المياه التي وردها»كما ذكر  لظروف طبيعيةخرابا وكيف أصبحت  ،فيها أحبابه عاشالتي 
جد الشاعر فن ،3« والجبال والأماكن التي شاهد نزول المطر عليها، والسيل وآثاره ...، التي قطعها

حرته بجمالها س فالطبيعة، مصورا موقفه منها ومحاولة مقاومته لها ،تأثيرات ذلك على نفسيته يقص
اعر إذا استقرأنا كلمات الش» ، فأنتج صورا في غاية الدقةالكثيرحتى صارت مصدرا استقى منها 

 ،أن الحياة الغالبة في عصره حياة البداوة بين حل وترحال هالتمثل لنا في تضاعيف ،(القيس ئامر )
وأن هناك أطما مشيدة ، من مكان إلى آخر على الابل والخيل والانتقال ،وسكنى الأخبية والخيام

                                                           

، 0مقاربات نقدية للشعر العراقي، دار الحامد للنشر والتوزيع، ط–عبد الخالق سلمان جيمان، الغياب في شعر الحداثة  1 
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 .19سعد علي المرشدي، التمثلات الاجتماعية والبيئية في شعر سعدي يوسف، ص 2 
 .119امرؤ القيس، ص –سليم الجندي، عمدة الأديب  3 
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وعلى هذا الأساس ، 1«وأنهارا وغدرانا ورياضا وربى يتمتعون بجمالها وأزهارها وأطيارها ابجندل وأشجار 
س هذا ولي ،وظفها في شعرهو  (امرؤ القيس)تحسب الطبيعة من أهم المصادر التي استقى منها 

رمت الأحوال به في عالم الطبيعة، فقضى فيها ومعها أكثر أيامه وأجملها، حتى  »بغريب من شاعر
أصبحت الطبيعة، حيةً وصامتة، جزءا من ذاته وخدينا لحياته. وقد تأملها مليا حتى وقف على أخفى 

 ة حول الخباءخطوطها، ورأى ما عظم فيها وما دق، من الأفق العريض إلى عيون الوحش المتفرق
كالخرز، فهام بها وحلّت من فؤاده مكانا رحبا حتى تمثلت له في كل كلام يقوله، فوصفها وأكثر من 

 في تشبيه الظعن المرتحلة في الصحراء بالسفن العظام السائرة في البحر ه مثلافنجد، 2«وصفها
  يقول:

 راتيم   من جنبِ  الأفلاجِ  جانبِ لدى              او ل  مّ ح  ت   لمّا يّ الح   ن  ع  ظ   ني  ي  بع  »

  .3«ا مقيرام أو سفينً حدائق دو           وا    ش  مّ ك  ا ت  م في الآل لمّ ه  هت  بّ فش  

أحبته اق يوم فر ف ،حالته النفسيةووظفها في شعره لتعبر عن  مظاهر الطبيعة كما استغل
 قوله:بنفسه  يصف

مّل وا م  و  ي   نِ بي  ال   اة  د  غ   يأنّ ك  »  .4«لِ ظ  ن  ح   ف  اقِ ن   يّ الح   اتِ ر  م  ى س  د  ل                ت ح 

له قدرة كبيرة  كانت (امرؤ القيس) ـف نظرا لشدة بكائه، ،بناقف الحنظل يوم الفراقفهو شبه نفسه 
  وتوظيفها في شعره وفق ما يتناسب وحالته النفسية. ،في تطويع مظاهر الطبيعة
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  :واليأس يمة الحزنث-2

في  امن أهم الظواهر التي يمكن ملاحظتهالعميق  باليأسأساسا المرتبط  الحزن صورة عدت
وا يلحون فالشعراء قد صار »محورا أساسيا في معظم القصائد  أصبحت فهي ،الشعر العربي المعاصر

ثرة تألماته من ك (ي يوسفسعد)و ،1«على إبراز جانب واحد من الحياة هو جانب القتامة فيها
وهو ما  ،ما يطمح إليهفصح عن يأسه من تحقيق أن ي   حاول ،رضيم  الغير وتأملاته في الوضع 

نصيحة  )، (الــن ــقيــض  )، (كلامٌ فارغٌ ) )تعشيق( ،(تجربـةٌ ناقـصـةٌ )يمكن فهمه من العناوين التالية:
ـرِّبٍ    .(نظرة جانبية)، (هلوسة خفيفة)(، م ج 

اك محاولة الشاعر للإمس تجسدو  ،تعزف على وتر اليأس والحزن المقتضبة فهذه العناوين
بالأسف و  وبالحزن الكبير حس بالغربةي   ه الأمر الذي جعل تحقيقه، لم يستطعزائف بعيد و بحلم 
أو  يثهحدل يسمع فلا أحد  (خفيفة  هلوسات)أو مجرد  (فارغا)أن كلامه أصبح شعر  فهو ؛الشديد
 فهو حاول أن يقدم حلولا للعديد من المشكلات، اقضاتنبالت المليءفي هذا العالم  نصائحهب  يأخذ

إلا  ،لمةبالقلم وبالك في وطنه تغييراتوحاول إحداث  ،التي تواجه الإنسان في كل مكان والقضايا
الحزن اد هذ وقد أوعز النق» وجعله ي فضل الانعزالفي نفسه  ز  وهو ما ح  ، من يصغي إليهيجد أنه لم 

الخراب  ضخاصة تأثرهم الكبير بقصيدة )الأر إلى تأثر الشعراء بنزعة الحزن عند الشاعر الأوروبي و 
لى شعوره بالإضافة إ ،2«( للشاعر الإنجليزي )توماس إليوت( أحد رواد الحداثة في الأدب الغربي

لى و  ،يولد شعورا بالحزن عن الوطنفالابتعاد  ،بالغربة فقارئ ، ةالأهل والأحببالحنين إلى الوطن وا 
 .شاعرذي حرق صدر السارد/ الالألم الشعر بكم سي عناوين الديوان
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 هو أيضاف ،مثلما حدث لجده بالغربة والوحدة والشعور بالحزن (الحفيد)هكذا يتسع إحساس 
على ما  طان والتحسروالنزوح عن الأو ، زمان، وتجهم الإخوانغلب على شعره الشكوى من ال»

دا في حوال نفسا سلكت سبيلا لا تمثّ  (امرئ القيس)أشعار فإن  ولهذا السبب ،1«أصابه من محن
في هذا ، 2؛ بل تمثل نفسا مضطربة لا تستقر على حال من القلقاردً طا منً ن  ، ولا انتهجت س  الحياة

غيير في إحداث الت (الحفيد)و (الجد)والتمزقات والتوتر فما محاولات العالم الذي يعج بالصراعات 
  .مساع عبثية لا فائدة ترجى منهاى سو 

 الأمل: يمةث-4

 ،د الموقف في التيمة السابقةاسيأعلى الواقع  وعدم الرضا إذا كانت القتامة واليأس والحزن
 ): فنجد مثلا (حفيد امرئ القيس) ديوانفي عناوين  أيضا له حضور بارز فإن الجانب المشرق

يــة ـرِّ فكلها عناوين تحيل ، )ط ـــه ــرٌ )، (تداخل)، (القصيدة قد  تأتي)، (استجابة)، (الإصـــغــاء  )، (الــح 
الشاعر في الواقع لا يرى الجانب الناصع وحده و » الجانب المشرق في الحياةالحياة والتجدد و  إلى

فإذا هو رأى الجانب الساطع مازجت هذا الجانب ، فهو يرى الجانبين ممتزجين، والجانب القاتم وحده
ذا   .3«هو رأى الجانب القاتم استشرف فيه السطوع والضوء قتامة، وا 

تتسع لاستيعاب كل أشكال الحياة ينبغي أن تهزها » فنفس الشاعر التي ،اوهذا ليس غريب
 ليس أمامه سوى ف ،خاصة وأنه صاحب قضية 4«الأشكال المشرقة كما تستوقفها الأشكال الجهمة

م اليأس الذي رغالتي تعينه على مواصلة الحياة  المشرقةالأمل والنظر من الزاوية وب التحلي بالصبر
 رج قريب،لفوفيها إحالات واضحة بأن ا فالحس التفاؤلي موجود في عناوين القصائد، خنق أنفاسه

 د تأتي()القصيدة ق، ) الحرية ( يبةوبأن الحرية قر ، صغاء(ليه )الإوبأن صوته سيجد من يصغي إ
صغاء عميق لنداء الروح ،فكل هذه العناوين فيها أمل  ،قسوتهاأمام صعوبات الحياة و  لا تستسلم كي وا 
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  ويةيملك القوة المعن فهو أيضا كان، (الجد)هنا  يشبه  (الحفيد)ـف الظروفو  مهما كانت الأسباب
 :ويتضح ذلك من خلال قوله ،ولا الرضوخ الاستسلام معنى لا يعرفالتي جعلته شخصا شامخا 

وفِ الع ي رِ ق ف ر قطعت ه     به الذئب يعوي كالخليع الم ع يلِ  ادِ و  و  »  .1«كج 

دى كل وتتح، التي لا تعترف بالصعوباتالشجاعة  بصفة الذات المغامرة  يظهر هنا فهو
هذا  يعبرو حياته فأن يغامر الإنسان ب ،افي سبيل تحقيق غاياته اهالمحدقة ب رالإكراهات والمخاط

 ويعوي من فرط الجوع كالمقامر الذي كثر عياله ويطالبه عياله بالنفقة، وه»ب فيه ذئ الواد الذي
وكذا  ،لى جرأة وثقة عالية بالنفسإهذا يحتاج ف، 2«يصيح بهم ويخاصمهم إذ لا يجد ما يرضيهم

علا من التفوق ه فانالإصرار يمكن الدفاعية للتمكن والتفوق عليه، فهذه الشجاعة وهذا القدراتامتلاك 
خزين القوى الخفية التي يختزنها الإنسان في أعماقه ويحتاج »نتصار عليه، وفي هذا إحالة على والا

، يقول في مقطع 3«دائما إلى سبب مقنع للروح والجسد يدفعه إلى تفجيرها واستثمار طاقاتها وتشغيلها
 يصف فيه رحلته إلى الصيد: آخر

وابدِ ه ي ك لم نجرد وقد أغتدي والطير في و ك ناتِها     ب»   .4«ق ي دِ الأ 

  جدا عسريعلى فرس  ،يسبق الطير قبل النهوض من أوكارهايشير ملفوظه هنا، إلى أنه 
الاعتداد  كان شديد» ، فالجدلدرجة أن الوحوش البرية السريعة يراها تقف مقيدة لا تستطيع الحركة

هو كثير ف، الشديد، ولا تطيش سهامهوينازل البطل ، المجد لا يسعى إلا إلى، ، واسع الآمالبنفسه
 يطمحان ويتفاءلان ماهف ،فالجد والحفيد يتفقان إلى حد كبير، 5«الطموح إلى المعالي شديد الإباء

ما يدركان فه ،مهما كان نوعها ابهم ق  دِ ح  الصعوبات والمخاطر التي ت  يعترفان بلا و  ،بحياة جديدة
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ني لكن هذا لا يع ،قد يتحطم تحت ضربات الواقعوالإنسان ، جيدا أن الحياة مليئة بالصعوبات
  للوصول إلى الهدف المنشود. ،الصبر والمثابرة والأمل والمضي قدما تحتاجفالحياة  ،النهاية

 ومن ،إلى أن الشاعر عمد إلى بناء عتبات ديوانه بناءً محكما ،نخلص من خلال هذه الدراسة
فة إلى بالإضا، (دار النشر)و (اسم الشاعر)و( رئيسعنوان )عتبة الغلاف بما تحمله من هذه العتبات 

 فهي تعمل في تناغم تام وانسجام عميق لإيصال الدلالة إلى المتلقي.، (العناوين الداخلية)

  ن كان مأخوذا من إن اختيار عنوان كلي للديوان بظلاله  يلقي»ه حدى قصائدإحتى وا 
على  القصائد كافة، فوضع العنوان الكبيرنات االسيميائية والإيحائية والتشكيلية على عنو 

، ؤلفنحها هيمنة تسموية ترتبط بالميم ارئوان بإشراقه المتحدي لعين القصدر صفحة الدي
وتسلط على فضاء التلقي قوة موجهة تبقى معلقة في ذاكرة القراءة ومشروعة أبدا للتواصل 

 .1«والتفاعل

ها كان ، فاختياره لاختارها بدقة وعناية فائقةلشاعر من خلال العناوين الداخلية أن ايتضح  
دة الالتحام يشد فجاءت ،من حيث بنيتها ودلالتها وجماليتها بوعي كبيروظفها ، إذ اختيارا مدروسا

، كما كشفت هذه العناوين كذلك عن لإجلاء مقاصده معه جنبا إلى جنب تعملبالعنوان الرئيس و 
لتسانده في  ارموز رها المختلفة، وتوظيفها باعتبارها على عناصتعلق الشاعر بالطبيعة وانفتاحه 
 إيصال رسالته بطريقة غير مباشرة.

 داخلاوت تمازجا فحقق بذلك ،ماء الشخصيات في عناوين قصائدهسوظف الشاعر بعض أ 
ة في رسال رسالة متمثلاستطاع من خلالها إ ،بين الحقيقة والخيالو  ،بين الحاضر والماضي

 .م الأحيانفالنتيجة سلبية في معظ دون جدوىلكن  ،والتمرد عليه ومحاولة تغييره رفض الواقع
  سواء كان هذا المكان  مسكون به، هوظف المكان في عناوين قصائده وهو ما كشف أنكما

أو حتى عاش فيها مراحل من  ،أو أماكن أخرى قام بزيارتها ،الوطن الذي عاش فيه طفولته
 أماكن أخرى تمنىكما ذكر ، جنبيةأ كانت عربية أمأ الأماكنظر عن هذه بغض الن ،حياته

 . ليهرب من واقعه المر لو تتاح له الفرصة ويعيش فيها
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 ي عن تأثر الشاعر بالأحداث الت (حفيد امرئ القيس) توظيف الزمن في عناوين ديوان كشف
 .وما يكتنف العالم من أزمات ومحن ،تقع حوله

 ه يأس عدب شعر بهوهو أمر يعكس شيئا مما ي ،من الحزن اختار الشاعر عناوين توحي بنوع
 رق له حضور بارز أيضا، ولكن هذا لا يعني غياب الأمل فالجانب المشالواقع من تغيير

ظهر الشاعر بصفة الذات المغامرة التي لا تعرف الاستسلام ولا وي   ،الديوانفي عناوين 
 .في سبيل تحقيق الغايات والمقاصد الرضوخ

، يتهاوأهم العتبات النصية ركون قيمةمن الشعراء الذين يد (فسسعدي يو ) نأيمكن القول 
ذات  ،لختاملتكون في ا هاتطاوع أفكاره وتتماشى مع ،عليها برؤية إبداعية وفنية عاليةاشتغل  لهذا

 .متلقيالديوان أمام ال داخلرا كبيرا في إضاءة ما ورد دو  تلعب ةطبيعة سردي
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 في المفهوم والتعالق:  بحث-الفضاءتوطئة: 

ه  وهذا راجع إلى اتساع حدود يعد الفضاء من بين المصطلحات الأكثر جدلا في الساحة النقدية،
لا عن الحيز، المكان، فض :وشبكة تعالقاته مع مصطلحات مجاورة تقُاسِمه الدلالة نفسها، ومن بينها

دنا أنه وضع وجل الفضاء(التقسميات الفرعية التي تتناسل عنه، ولو بحثنا في مستويات توظيف ونقل )
هناك من النقاد من يتحدث عن المكان  ن( إلى جانب )المكان(،إذ أespaceمقابلا للمصطلح الأجنبي )

ويعني به الفضاء، بوصفه أوسع وأشمل كالناقد المصري )صلاح صالح(، وكذلك الباحث الراحل )غالب 
ليصبح الفضاء  (جماليات المكان)، إلى غاستون باشلار(ل) كتاب )شعرية الفضاء(رجم الذي ت  هلسا(، 

 ء عاجز عن أداء المعنى المنوطعنده مرادفا للمكان، فيما يرى )عبد المالك مرتاض( أن مصطلح الفضا
 ; Espaceه، وهذا ما دفعه إلى استخدام الحيز بديلا عنه مقابلا للمصطلحين الفرنسي والانجليزيب

space)) جارٍ في الخواء والفراغ، في حين أن الحيز ينصرف معناه  الذي يراه أشمل وأبلغ؛ لأن الفضاء
وبهذا التعريف الفرقي يميز الناقد بينهما انطلاقا ، 1استعماله إلى النتوء، والوزن والثقل والحجم والشكل...

 طريقة الاشتغال والتوظيف. لفة: كالاتساع والانغلاق، فضلا علىمن معايير مخت
)سعيد يقطين، حسن بحراوي، منيب البوريمي، وسمر روحي :الآخرون ومن بينهم  أما النقاد

براهيم جنداري، وراكز أحمد( فيرون بشمولية الفضاء كونه  ، ويحوي وسعالأالفيصل، ومحمد سويرتي، وا 
هما ي تعالقهما بل إن الفضاء والمكان يكملان بعضتتصف بمحدوديتها، ولكن هذا لا يلغكل الأمكنة التي 

هذا الأخير  ،هو الروح المحركة للمكانكما أنه  ،الذي يعدُّ جوهره ئ إلا بالمكانالفضاء لا يمتلف بعضا،
شير يبخلاف الفضاء الذي يكون ممدودا مطلقا، و  يومئ بالبعد الجغرافي الحسي ويتسم بالمحدودية،الذي 

                                                           
-72ينظر: وداد بن عافية التشكيل البصري للشعر العربي المعاصر دراسة في فضاء القصيدة عند سعدي يوسف، ص 1

. 70ص        7102، وسعدية بن ستيتي، الإطار المفاهيمي للفضاء الروائي، ديوان المطبوعات الجامعية )دط(، 72
لمجلس عالم المعرفة، سلسلة كتب ثقافية شهرية يصدرها اوعبد الملك مرتاض، في نظرية الرواية بحث في تقنيات السرد، 

 .070، ص 0992الكويت،  –الوطني للثقافة والفنن والآداب 
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اخلا يتد، ولهذا ينبغي التفريق الدقيق بين حدودهما لئلا 1إلى ما هو أبعد وأعمق من التحديد الجغرافي
 ، ويستعمل كل واحد منهما في موضعه.مع بعضهما بعض

كثيرا،  اتقسيمات الفضاء الفرعية نجد الناقد )حميد الحمداني( قد اشتغل عليه وعند البحث في
 2إلى أربعة أشكال لخصها في الآتي:  فقسم الفضاء

 ك فيه الأبطال: وهو مقابل لمفهوم المكان الذي يتحر (Espace géorgique)الفضاء الجغرافي  -
 أو يفترض أنهم يتحركون فيه.

: وهو فضاء مكاني أيضا، غير أنه متعلق فقط بالمكان ((Espace textuelفضاء النص  -
 الذي تشغله الكتابة باعتبارها أحرفا طباعية على مساحة الورق.

لتي تخلقها اللغة وما ينشأ : ويشير إلى الصورة ا(Espace sémantique)الفضاء الدلالي  -
 من أبعاد ترتبط بالدلالة المجازية بشكل عام.نها ع

(: ويشير إلى الطريقة التي يستطيع السارد (Espace comme vision امنظور الفضاء باعتباره  -
 .أن يهيمن على عالمه السردي ابواسطته

فالفضاء حسبه مفهوم شامل لأربعة أنماط تبدأ بالمعنى الجغرافي أو الطبوغرافي الذي تدور فيه 
الأحداث السردية، ويمتد إلى الفضاء النصي أو جسد الكتابة )الكتابة، الرسومات، البياضات، علامات 

مجالا للصورة التي تخلفها اللغة، ليصل إلى المعنى الشعري في علاقاته مع الزمن أي  الترقيم...(، ثم
داث فالفضاء يرتبط دوما بجريان الأح ،الحركة فيه»عن دون أن نتحدث   يمكن الحديث عنهفلا الحركة،

ضمن التي ت المقومات السردية في النص الشعري، فحضور الزمان إلى جانب المكان يعد من أهم 3«فيه
إن ف ،رفإذا كان المكان المجال الخارجي الذي تحدث في إطاره الظواه»ووجوده  تحقق كل واحد منهما

                                                           
ينظر: أحمد رحيم كريم الخفاجي، المصطلح السردي في النقد الأدبي العربي الحديث، دار صفاء للنشر والتوزيع عمان  1

.          وحمادة 77يتي، الإطار المفاهيمي للفضاء الروائي، ص. وسعدية بن ست872مؤسسة دار الصادق الثقافية، ص
تركي زعيتر، جماليات المكان في الشعر العباسي، مؤسسة دار الصادق الثقافية للطباعة والنشر والتوزيع، العراق، 

 .728، ص 7102، 0الرضوان للنشر والتوزيع، المملكة الأردنية لهاشمية، ط
 .27ة النص السردي، صينظر: حميد الحمداني، بني 2
 .872أحمد رحيم كريم الخفاجي، المصطلح السردي في النقد الأدبي العربي الحديث، ص  3
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فهما مرتبطان ارتباطا وطيدا  ،1«للمعرفة والذي هو المكانالزمن يمثل المقابل الباطني للمجال الخارجي 
 لا يدرك إلا في سياق الزمان المكان، وهذا الأخيرظل بل إن علاقات الزمان لا تمنح دلالتها إلا في 

  
 من مادتها الأولى، أو ، انطلاقاتصنف إلى زمانية ومكانية التي الفنونوهذا راجع إلى طبيعة 

أما  ،والرواية التتابع كالموسيقىالتسلسل و  على تتأسسمثلا  يةنالفنون الزمالمعتمدة فأدواتها الإجرائية 
بما تشغله من حيز مكاني على نحو متباين كالرسم ، تقوم على الآنيةف فضائية أو المكانيةالفنون ال
نة أساسية ع لبالكونه يعتمد على الإيق ،ضمن الفنون الزمانية كفن الموسيقىفيصنف  ، أما الشعروالنحت

كون اللغة أداة زمانية تتكون من أصوات دالة بحركاتها وسكناتها وتتابعها وتقطعها  لىفي بنائه، فضلا ع
، 2الشعري ا في بنية الفضاءيلعبان دورا رئيس وعليه فإن الزمان والمكان ،خلال الزمن وخلال المكان أيضا

الشعري  أداة تعبيرية مكثفة في النصباعتبارها  نظرا لأن الشاعر يجمع بين الخاصتين معاً، عبر اللغة 
 سواءً كان )ضيقا أو واسعا، معاديا أو أليفا(. تجمع بين الزمان والمكان،

 ،هوهو ما جعلنا نفرد له حيزا يضطلع بالبحث عن تجليات-وهذا راجع إلى شمولية الفضاء واتساعه 
فلو  ،بمعنى أنها مساحات عامرة ومشغولة من قبيل المعمار»فهناك أمكنة  -وسردية توظيفه في المدونة

جئنا إلى النصوص الشعرية المعاصرة، لوجدنا سواد القصيدة عبارة عن بنية خطية يقابلها معمار المكان، 
شغلان فضاء فهما ي ،فالسواد يشغل مكانا على الورقة ولأن القصيدة المعاصرة تشمل البياض والسواد معا

  ولهذا فالبياض لا يشكل وحده نصا، كما أن  ،نص، فهو أشمل وأعميعرف بفضاء القصيدة أو فضاء ال
تلهم فكذلك الفضاء الشعري المعاصر يس ،ماهية الفضاء لا تتأسس فلسفيا لدى )هيدجر ( إلا بالمكان

فالفضاء البصري جزء لا يتجزأ من البنية  ، 3«وجوده من تداخل البياض والسواد على صفحة النص
معنى استراتيجية ب ية كتابة واستراتيجية قراءة في الوقت ذاته،جتكاسترا»نفسه للقارئ يقدم  ،الدلالية للنص

يا لكنه واجتماع اة، جماليا ولسانيا وثقافيخطاب أدبي، خطاب مشفوع بكل حمولة وطاقة وامتلاء الكتاب

                                                           
ينظر: بشائر أمير عبد السادة، النسق البنيوي والفضاء الشعري في قصيدة السياب )وصية محتضر(، مجلة العلوم  1

 .000الإنسانية، كلية التربية للعلوم الإنسانية، عدد خاص بالمؤتمر العلمي الرابع لكلية التربية للعلوم الإنسانية، ص
العربي المعاصر، دراسة في فضاء القصيدة عند سعدي يوسف، ينظر: وداد بن عافية، التشكيل البصري للشعر  2

 .22ص
 .22نفسه، صالمرجع  3
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 : بدءا من السواد على البياض في انتظام الصفحات داخلاب يمنح نفسه للآخر بصريا وروحياخط
 .1«الكتاب وصولا إلى أبعد مستويات المتخيل والتجريد

 
ن المكابين الزمن و لقصيدة يتكون وفق شبكة علائقية الفضاء في اوفي الأخير نصل إلى أن 

لى عوباقي المكونات الأخرى، لهذا سندرسه في إطار هذه التجاذبات، وقبل ذلك سنقوم بتسليط الضوء 
)الجغرافي(  لمكانييربط بين وحدات السرد، ثم ننتقل إلى الفضاء االزمن بوصفه الجزء الرئيس الذي 

ري خير إلى الفضاء النصي أو التشكيل البصلننتقل في الأتدور فيه الأحداث، الذي بوصفه المسرح 
 .لنصوص الديوان بوصفه لغة مكملة للسرد الشعري

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
، 0711،  0حسن نجمي، شعرية الفضاء المتخيل والهوية في الرواية العربية، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، ط 1

 .84ص
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 الزمن سردية :المبحث الأول

  :مفهوم الزمن– 1
ماهيته،  شرحه وفهم ينحاولم الأدباء والفلاسفةعُني به ارتبط الزمن بحياة الإنسان منذ القدم، و 

 لا يشير إلى معنى دقيق بعينه، ولا يمكن تحديده والكشف عن ماهيته همفهوملأن  ،وكذا علاقته بالإنسان
رف معرفة لأعإنني »سئل عن الزمن فقال: ، وهذا ما ذكره القديس )أوغسطين( عندما هتِ تفل  و  تههلاميل

 .1«وحاولت أن أفسره لارتبكت هو لكن لو سألني أحد ما ،لا يسألني أحد عنه بشرط أن، جيدة ما هو
ويجعل الإنسان في تساؤل مستمر أهو كامن  ،فليس هناك مفر من هذا القلق الذي يحدثه الزمن

لأننا نحس به ولكن لا نستطيع تحديده بدقة، إنما نعرفه من خلال أثره على الأشياء  ؟فينا أم أنه خارجي
وعلى الإنسان، كما أنه ليس فضاء تدور فيه الأحداث، إنما هو الذي يصنع هذه الأحداث ويؤثر في 

لأيام اسيرورتها وتنظيمها، فإذا كان الزمن بصورته المبسطة تعاقبا للقرون وللسنين والشهور والأسابيع و 
والساعات والدقائق والثواني، فإن ذلك يجعل منه تنظيما للحياة ذاتها، بعد أن استحال على الإنسان 

 إمساكه أو السيطرة على إدراك كنهه.
وقد اهتمت الدراسات النقدية الحديثة اهتماما كبيرا بالزمن، وجعلت منه الأساس الذي يُش كِّل البناء     

قيما جمالية ودلالية، فهو عنصر محوري وعليه تترتب عناصر التشويق ويمنحه »السردي وينظِّمه 
واختيار  السببية والتتابع :والإيقاع والاستمرار، ثم أنه يحدد في الوقت نفسه دوافع أخرى محركة مثل
ومن هنا تأتي أهميته ، 2«الأحداث، فهو يربط الأحداث ببعضها ويؤسس لعلاقات الشخصيات مع بعضها

بنائيا مؤثرا في العناصر الأخرى ومنعكسا عليها، وله قابلية التخلل داخل البنيات  عنصرا»بوصفه 
السردية والقدرة على تنظيم حركاتها التتابعية أو المتداخلة، وهذا ما دعا النقاد إلى جعل الزمن شرطا 

 .3«أساسيا لأي إبداع

                                                           
الغانمي وفلاح رحيم، دار الكتاب الجديد المتحدة، بول ريكور، الزمان والسرد الحبكة والسرد التاريخي، ترجمة: سعيد  1

 .72، ص7112، 0بيروت، لبنان، ط
 . 44فاتن غانم، تداخل الفنون في الخطاب النسوي، شعر بشرى البستاني نموذجا، ص 2
 .44نفسه، ص 3
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يؤسس طريقة خاصة الشاعر يحاول أن  نجد -مجال اشتغالنا–ولو نأتي إلى مجال الشعر  
اته ذبشكل مغاير ومبهم يشابه الزمن الذي قد يبدو واضحا لكنه في الوقت  ،للتفاعل مع العالم المحيط به

كنونات درجة التماهي الكامل بين ميرتبط ارتباطا وثيقا به يصل  رغير ثابت، فالشعو متحول و غامض 
والشعر كذلك تجربة للكينونة صلب نظام فالزمن هو عمق الكيان، »الذات الشاعرة والعالم الخارجي 

الكون، فبين الشعر والزمن تساوق وقرابة من جهة، كون كل منهما تجسيدا للوعي بالمنزلة )حركة الوجود( 
)طبيعة الكون( وهذا ما يسوغ الخوض في مسألة الزمن والشعر بوصفهما مصطلحين يتحالفان كنها 

 .1«وجوهرا ووظيفة
ن  ،إضافة شكليةوتوظيفه في القصيدة ليس  سرد وينعكس يلتحم ببقية مكونات ال مركزيبل هو مكوِّ

ويشكل مع المكان ثنائية لا تنفصل، فحيثما وجد المكان فالزمان حال فيه، ولا وجود لزمان »من خلالها 
ل تربط كونه حلقة وص»كما أنه يساهم في ضبط إيقاع النص في جميع مراحله المتتالية ،2«خارج المكان

وفي كونه يبين ملامح الحياة المختلفة التي ينطلق منها العمل  ،ت الأخرى بعضها مع بعضالمكونا
، ولا يختلف في هذا عن نظيره في السرد من ناحية الوظيفة داخل النص، إلا أنه قد يطول فيه 3«الأدبي

تدعي سيعتمد على ضيق المساحة الزمنية على مستوى البنية السردية حتى وهي ت»بخلاف الشعر الذي 
كافة الأزمنة الحاضرة والماضية والمستقبلية بأسلوب إلماحي صرف غالبا ويعتمد على الكثافة والتركيز 

 . 4«بدلا من الحشو والإسهاب الذي لا يليق بشكله الفني
إن عرض الأحداث في الخطاب السرد شعري لا يسير بشكل متوازن أو منطقي يعطي تفسيرا 

وبالأخص إذا كان السرد لا يعتمد على حدث محدد أو أفعال »المعتمد النمط للنص، إنما يتوقف على 
بقة، لذلك فالزمن لا يرتبط بنتائج أو تفصيلات مسبحدث، أو حبكة سردية تميز النص  متوالية تتصل

                                                           
 .2، ص7117إبريل  21، 02، العدد:7117محمد عياد، الزمن والشعر، مجلة علامات، المغرب، المجلد:  1
-722، ص7102، 0إدفو، ط-هداية مرزق، جماليات القصة القصيرة بين النظرية والتطبيق، دار هيباتيا للنشر، أسوان 2

729. 
 7114، 0أحمد مرشد، البنية والدلالة في روايات إبراهيم نصر الله، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت، ط 3

 .722ص
لفارس للنشر لبنان، ودار ا-الشعر، المؤسسة العربية للدراسات والنشر بيروت –دآمنة يوسف، مقاربات بنيوية في السر  4

 .080، ص7104، 0عمان الأردن، ط-والتوزيع 
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ولا يلتزم خطا واحدا...  بل يجتزئ ويشتت ويجمع عددا من المستويات التي يلعب فيها الصوت السردي 
 .1«حركتهدورا في تحديد 

فالشاعر يقدم الأحداث وفق الترتيب الذي يراه مناسبا لنصه، الذي قد لا يتطابق مع الزمن الواقعي 
لسل تعرض التسوهكذا ي ،البداية ليرجع إلى النهاية أومن النهاية ثم إلى الوسط الذي يحيل إليه، فيبدأ مثلا 

لك مفارقات زمنية سردية؛ تنتظم الأحداث داخلها في نسيج مختلف محدثا بذ ،الخطي لخلخلة واضحة
عما حدث في الواقع أو في النظام الأصلي للأحداث، وهذا انطلاقا من أولويات النص واحتياجاته الدلالية 

إذ يستعصي على السارد إلى حد كبير أن يلتزم في سرد مادته السردية بالتعاقب الخطي الذي خضعت »
نما تتحكم فيه»لأن التصور فيه لا يقوم على رؤية أحادية متتابعة  ،2«ا في الأصلله عند تحققه رؤية  وا 

ذا وجد الحدث  ،خاصة بين الفعل كوجود مستقل وبين الزمن كحالة يلتبس بها معناها النحوي فقط، وا 
د الدارسون لهذا اعتا، و  3«فإن الفارق فيه يعود إلى العلاقة بينه وبين زمن الفعل وزمن الفعل المحكي

 جودالضرورة، ليس من طبيعته و أن يميزوا بين زمنين: زمن السرد وزمن الأحداث المتتابع والمتصل ب
يتقيد بهذا التتابع المنطقي، فتحدث المفارقة بين زمن السرد وزمن لا »فيه، أما زمن السرد فهو  خلل

( أو استباقا لأحداث لاحقة (Rétrospectionالأحداث وقد تكون المفارقة استرجاعا لأحداث ماضية 
Anticipation»4، بين الزمنين يمنح النص جمالية في الدلالة. عدم التطابق هذا ف 

 
 
 
 
 
 

                                                           
. نقلا عن: محمد 81، ص0922، 0صلاح فضل، إنتاج الدلالة الأدبية، مؤسسة مختار للنشر والتوزيع، القاهرة، ط 1

 .772، ص 7118زيدان، البنية السردية في النص الشعري، الهيئة العامة لقصور الثقافة، مصر ،
 .721، ص7109، 0نشر والتوزيع، عمان، طالحسين خليفة، غواية السرد في الشعر العربي القديم، دار كنوز المعرفة لل 2
 .042محمد زيدان، البنية السردية في النص الشعري، ص 3
 7111خليل الموسى، قراءات في الشعر العربي الحديث والمعاصر، منشورات اتحاد الكتاب العرب، دمشق، )دط(،  4

 .81ص
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 تقنيات المفارقة السردية:  _2
 :Analepsieالاسترجاع )الاستذكار( -أ

واقعة د إيقاف السارد مجرى تطور أحداثه، ليستعي»يُع ر ف الاسترجاع بأنه مفارقة زمنية تتمثل في 
أو وقائع حدثت قبل اللحظة الراهنة لتسليط الضوء عليها، فهو تقنية سردية تصل الحاضر بالماضي 

أو توضيح موقف ما حدث في زمن مضى،  ،1«عبر لحظات زمنية هدفها الكشف عن أحداث حاضرة
نما يأتي إ فإيقاف السرد والارتداد إلى الماضي لا يعني الانفصال التام بين الحدث الآني والمسترجع،

لا يكون منفصلا عن وعي الإنسان ووجدانه، فكل »الاستذكار ليصاحب ويدعم حالة الزمن الذاتي الذي 
لحظة حاضرة يعيشها هي إضافة جديدة إلى سجل تجاربه الماضية، ويتجلى هنا دور الذاكرة واضحا 

ة، أو مسيرة الماضي الطويلبوصفها الوساطة الوحيدة التي تجعل من اللحظات الآنية المتجددة امتدادا ل
 .2«تجعل هذه المسيرة حاضرة في اللحظة الآنية

له أهداف  في النص ووجودهفالاسترجاع يشك ل بنية سردية صغرى ضمن البنية الكلية للنص، 
قامة الجسور فوق »وبواعث فنية عدة منها:  إعطاء معلومات عن ماضي عنصر من عناصر السرد، وا 

لتعامل ا وبراعته فيرد ويؤكد قدرة السا ،كما أن توظيفه يسهم في فهم الحاضر، 3«الثغرات التي يخلفها
 .وتقنياته السرد آلياتمع 

ت الاسترجاع في ومن   ها: نجد قصيدة )الماندولين( التي يقول في ديوان )حفيد امرئ القيس(تمثلا 
 كنتُ في عدنٍ ...»

 كنتُ خلفتُ أرواح  نجٍد إلى ي منٍ 
 كنتُ في عدنٍ 

 د ندن  العودُ: دان ى ودان ى ...
 ومن ح ضر موت  الأغاني 

 .4«وقد كنتُ في عدنٍ 
                                                           

 . 077-070حسن بحراوي، بنية الشكل الروائي، ص 1
الأردن -قراءة نقدية، دار غيداء للنشر والتوزيع، عمان-زي، تقنيات السرد وآليات تشكيله الفني نفلة حسن أحمد الع 2
 .22، ص7100، 0ط
 . 81ميلاد عادل جمال المولى، السرد عند شعراء القصائد العشر الطوال، ص  3
 .089، ص7108، 0بغداد، ط–، منشورات الجمل، بيروت 4سعدي يوسف، حفيد امري القيس، الأعمال الشعرية، ج 4



 في ديوان حفيد امرئ القيس سردية الفضاء ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ثانيالفصل ال
 

113 
 

يسعى السارد في هذا المقطع إلى رسم صورة الزمن الذاكراتي الجميل في )عدن( وفي )حضر 
عزف نسه الروحي بتألق الأغاني العتيقة والويجد أُ  ،بالعز والنعيمتمتع وت( و)نجد( و)يمن(، حين كان يم

وهو ما يبعث المسرات والأمل في النفوس،  ،العود، فكل شيء يومئ بالأصالة وينطق بالهويةعلى 
ويوحي بالتماهي التام بين السارد والمكان، لكن عنف الزمن تسبب في تخريب هذه العلاقة بعد أن كانت 

 فلخو ل اهذه الأمكنة في زمن مضى تمثل الأنس والأمل، غدت الآن مهددة بالخطر وأصبحت مصدر 
 والقلق، فالمغادرة أصبحت قدرا حتميا يلاحقه ويسيطر عليه يقول:

 لكنني سأفُر من عدنٍ إلى البحر المهددِ بالرصاصِ »  
 سأتركُ البيت  المعرض  للقذائفِ، حيثُ أوراقي ت طاي رُ 

 في هواءِ السُم والبارودِ...
 خل فتُ الحقائب  كلها؛ وهي الخفيفة. وارتقيتُ 

 السور  مرتبكًا:
 .1«!نتركت الماندولي

الة الثانية والح ،الحالة الأولى حالة الانتماء إلى الوطن :ركزت القصيدة على التقابل بين حالتين
هي حالة انفصال روابط العلاقة مع هذا المكان/الوطن، فهذا الأخير تحو ل إلى طرف معادٍ وطاردٍ يوحي 

 للقذائف، هواء السم والبارود( وما دام الواقع )البحر المهدد بالرصاص، البيت المعرض بعدم الاستقرار
يحمل  ظلر أكثر أمنا واستقرارا، ومع ذلك إلى المغادرة والخروج بحثا عن مكان آخ الشاعر كذلك اضطر

ى عودته مرغوب فيه، وترجزمن  »زمن الماضيف ،تزال محفورة في ذاكرتهما اغترابه معه، فذكرى الوطن 
نما المرغوب عنه من الزمن وما لا يرجى بقاؤه ولا ديمومته ولا إذا كان مكتملا بالإنسان والم كان، وا 

 . 2«كينونته هو الماضي في حال الفراق وافتقاد المكان علل العيش فيه
تتجلى فيها الطبيعة  التي...الخ( 0922ومن تمثلات الاسترجاع أيضا ما جاء في قصيدة )عدن 

ان بدقة في بتحديد المكفيه تبدأ ، الزمنية من عتبتها الأولى، إذ تنطوي بنية العنونة على سرد مكثف
( يؤدي وظيفة سردية واضحة، خاصة أن هذا 0922كلمة واحدة وهي )عدن(، يليها تاريخ زمني محدد )

                                                           
 .040ص  حفيد امرئ القيس،،سعدي يوسف 1
أحمد مداس، الفعل السردي في الخطاب الشعري _قراءة في مطوية لبيد، مجلة كلية الآداب واللغات، العدد العاشر  2

 .82، ص7107والحادي عشر، جانفي وجوان، 
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في  والتشويق لمعرفة الأحداث التي جرتالتي تلعب دورا في الاستفزاز  ،فالعنوان انتهى بعلامة الحذ
 وهو ما سيكشف عنه متن القصيدة، يقول: ،هذه الفترة الزمنية بالضبط

 كانت رائحة البارود وأدخنةُ البارود تصاعدُ تحت سماواتٍ هابطةٍ »
 وت نزلُ في الرئتينِ،

 وكانت عدنُ تدخل في أزمانِ الغربانِ الأولى 
عْبد  بارْسِي ين    م 

 لصمت ...    وبُرْجاً ل
 .1«وشارع ذبحٍ لقرامطةٍ وشيوعي ين  

يسهم  ،0922يتلون هذا المقطع بالسرد والوصف معا بشكل يوحي بواقعية مصاحبة بزمن محدد 
ا، فالزمن مدينة )عدن( والفوضى التي آلت إليهالتي تم فيها تصوير و  وضة أمامنافي التوثيق للحالة المعر 

 يثحى الحرب بكل ويلاتها وخرابها، دل علي ذيللنص ال معنى العاممتوقف إذا ربطناه بال فيها موحش
كانت رائحة البارود وأدخنته تتصاعد وكانت رائحة الموت تنبعث من كل جهة، وهو ما جعلها تدخل كما 

اسم و  ، والغربان لدى العرب رمز للتشاؤم والحزن والموت،(في أزمان الغربان الأولى)يصفها السارد 
 من في هذه القصيدة رمزا لهذا الواقع المؤلم الخاوي ل  الغربة والفراق، وقد جُعِ باته يوحي الغراب في حد ذ

 معالم الحيوية. كل
يزداد إيقاع الحزن السوداوي حين يقدم السارد النتائج المترتبة عن هذه الفوضى، باستعادة مشهد 

ير القتل يكاد يدخل أي لون آخر غالقتل في مدينة )عدن( بكامل هيئته وروحه وحساسيته وقتامته، إذ لا 
 في تشكيل هذا المشهد المؤلم.

 ( على الشاطئنوفوتيل )بناه فرنسيون ولبنانيونفي ساحة فندق »
 كان القتلى 

 ينتظرون مناقير  الطيرِ 
 .2«لتأخذهم نحو سماواتٍ غامضةٍ 

                                                           
 .011سعدي يوسف، حفيد امرئ القيس، ص 1
 . 011ص المصدر نفسه، 2
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فالسارد جعله يرى مشهدا كاملا لهذه المعاناة، ولهذا الماضي ر القارئ أنه أمام سيناريو حزين يشع
الممزوج بالأسى الذي يكشف عن رؤية سوداوية قاتمة للوجود، فكل شيء متوقف وجامد، وما بروز 
الموت ببعده السكوني سوى موت للزمن وتوقفه أيضا، فهو زمن الاستلاب الإنساني الذي أوغل في 

هناك أي كوة يطل منها ضياء ونور الحرية على حد قوله في المقطع  الاضطهاد وامتهن الظلمة، فليس
 الآتي:  
 نحفُر في الرملِ »

 ولا ماء ،
 ونحرث في البحرِ 

 فلا أسماء  ...
 .1«لقد كنا فقراء ، وما زلنا الفقراء  

لا يكتفي هذا المقطع بالحدث بل يضيف إليه صفة الديمومة والاستمرار، فالذكريات تكاد تكون  
ي عليه في الماضي وبين ما ه( عدن)ماضية بعيدة وقريبة في الوقت ذاته، فلا فرق بين ما كانت عليه 

فر، نحرث( دة )نحالآن من ركود وفقدان الأشياء لفاعليتها، فالأخذ بالأسباب التي تحقق الإنتاجية موجو 
لكن النتيجة غائبة )لا ماء، لا أسماء( فصوت اللاجدوى يرتفع في هذا المقطع بين ماض قاتم وحاضر 

 أكثر قتامة.
وتوارد الأضداد هنا ليس فعلا إراديا، ولكنه توظيف لا واع صادر عن المخزون النفسي للسارد 

ين رتداد إلى الماضي لا يعني الانفصال التام بوسياقه الذهني وموقفه من الواقع ومن الذاكرة أيضا، فالا
نما هو بمثابة المرجعية التي يقي م بها الواقع ويحاكم في ظلها، من  الحدث الآني والحدث المسترجع، وا 
أجل استعراض التحول الحاصل في هذه المدينة، مع تغير الزمن كشفا عن حركيته المتجهة نحو السلبية، 

ية تحقيق غؤلية قائمة على تجاوز هذا الواقع المأساوي السالب للفرح والسعادة بُ ومع ذلك تبقى النظرة التفا
 لهذا لم تستكن إلى الإرادة والواقع المعبر عنه في هذه الأبيات: وجوديا،الذات الفردية والذوات الجماعية 

 رى نرفع فيها ملكوت حفاة وشُراةٍ قُ كنا آمنا يوما بِ ل»
 ونعيد النجم إلى التربة 

                                                           
 .011يوسف، حفيد امرئ القيس، ص  سعدي 1
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 .1«م إلى الأشياءوالاس
 تحمل الألم/ الأمل، وما هذا المزج بينهما إلا ،تتنازع بنية الأبيات طاقات ضدية سلبية/ إيجابية

لغرابة العالم الذي نعيشه بظواهره المتناقضة، أو لأن الذات الساردة عاشت ذلك الصراع في وطن تناوبت 
لص من خللت ومحاولةوحلم بغد أفضل استشراف للمستقبل  المقطع ، وفي هذاوالمحن عليه الخطوب
 عبء الواقع.

 
 : Paralesesالاستباق )الاستشراف( -ب

ناحية  المخالفة للاسترجاع من-يمثل الاستباق نوعا من المفارقات الزمنية السردية الاستشرافية 
فإذا  ستقبلفي الم وأحداث التي تخبرنا مسبقا بما سيحدث من وقائعو  -الاتجاه الذي يعتمد على الماضي

لاق نحو أي يتميز بالانط ،كان الاسترجاع يتجه إلى الخلف، فإن الاستباق يتجه إلى الأمام عكسه تماما
قصد  ،المستقبل عبر بوابة الحاضر، وهو حسب )جيرار جنيت( من الحيل الفنية التي يلجأ إليها الكاتب

فهو لا يحمل أي ضمان  ءتحققه لاحقا غير إلزامي في شي خلق حالة انتظار لدى المتلقي، إلا أن
 سيما أو يخيب، لا    بالوفاء، لأن ما تطرحه أو تبيت عليه الشخصية من تطلعات يمكن أن يصيب 

حين يقصد الراوي التضليل تمويها لخطة السرد، مما يوجد نوعا من الاستباق الكاذب الذي يطلق عليه  
نما بأفعال تدل على  fausses Amorces »2تسمية الفواتح الخادعة  ولا يعبر عنه بكلمات صريحة، وا 

الحاضر مثل: )أتنبأ(،  أو استخدام حرف الاستقبال )السين( مثل: سأذهب أو ما شاكل ذلك من العبارات، 
بل كثيرا ما يلمح في الكلام وتدل عليه عبارات السياق بأدوات ظرفية، وعلامات تركيبية مميزة توحي 

بينها ومن  ية،تجربته الشعر هذه التقنية بعد أن طوعها لتناسب الشاعر  ولقد وظفلية، بالأزمنة المستقب
 ما نجده في قصيدة )تجربة ناقصة( التي يقول فيها:

 أنا منتظِر ما يمحوه الليلُ؛»
 اختفت الزرقةُ منذ الآن 

 ولستُ أرى إلا طيراً مسكنه سقفي القرميدُ،

                                                           
 .010-011سعدي يوسف، حفيد امرئ القيس، ص1
جيرار جنيت، خطاب الحكاية، ترجمة: محمد معتصم، عمر حلي، عبد العزيز الأزدي، الهيئة العامة للمطابع الأميرية  2

 .22، ص0927)دط(، 
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 ستُمسي كلُ سقوفِ القرميدِ رماداً 
 حتى ساحةُ سياراتِ الحي حداداً  وستلبُس

 .1«تلبسُ حتى الأشجارُ سوادا مُلتبساً ...
يشكل الحاضر لحظة البداية في هذا المقطع )أنا منتظر ما يمحوه الليل /اختفت الزرقة منذ الآن( 

 ة المخيمةلحالة التشاؤمياوغاية الفعل الخطابي هنا هي وصف إذ يتوجه السارد بالخطاب إلى المروي له، 
 تالأزرق من دلالانتيجة اختفاء الزرقة بكل ما يحمله اللون  ،على السارد وعلى جميع الموجودات

فرض فامتدادات الزمن السلبية ت»الصفاء والنقاء والراحة النفسية، إذ أصبح السواد والرماد سيد المكان 
قشاع الليل تنبؤا بأن الغد وهذا الجو يشكل رغبة في ان ،2«هيمنتها وشموليتها على الوجود بكل غير متناه

لن يكون أفضل، فالسواد سينتشر انتشارا أفقيا واسعا يشمل الإنسان والطبيعة، والزمن في هذا النص زمن 
متوتر م ثله الدال )الليل( الحامل لمدلول غير متعارف عليه في الحركة الزمانية المتعاقبة، إنما هو ليل 

 حقيق أهدافه:العدوان المتستر تحت ظلامه ليتمكن من ت
 الليلُ الماحي كل الأفوافِ هاهو ذا »

 الُمغْلق كل الأفواهِ 
 الهابطُ كالرمل البركاني على الأمواهِ ...

 الليل المُعْل نُ، هذا الليلُ 
 المُعل نُ، والملعونُ 

 القاتلُ 
 والمجنونُ،

 ...الليلُ السيدُ هذا الليلُ 
 الليلُ الأبيضُ هذا الليل ...

 الليل النصلُ 
 الصلُ 

 الصافرُ... 
 ليل قطاراتِ القتلى المشحونين  إلى قمرِ الكثبانِ 

                                                           
 .098سعدي يوسف، حفيد امرئ القيس، ص  1
 7104، 0يوسف محمود عليمات، النقد النسقي تمثيلات النسق في الشعر الجاهلي، الأهلية للنشر والتوزيع، عمان، ط 2

 .48ص
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........................ 

........................ 
........................ 

 اختفت الزرقةُ؛ 
 والليلُ يغور 

 .1«أعمق  من تهجئة الديجور
جميع  االعطب الذي آلت إليهالوطن، وحالة  إنه إحساس مأساوي بالواقع المرير الذي طال

الموجودات، فالليل هنا هو ليل القسوة والقتل والظلم والاستبداد، ولهذا من البديهي أن تختفي الزرقة 
 وفي هذا تحقيق للاستشراف الذي تم الإعلان عنه في بداية النص.  ،ويسود الظلام

إلى ضياء  نطلق من عتمة الليلبطريقة استباقية مفارقة تيتحرك ففي قصيدة )الانتظار( الزمن أما 
 الصبح:

«...  وفي الصبح نفترض الشمس 
 لكن تلك الغريفة  لن تبصر الشمس إلا دقائق 

 أيضا!إن الصباحات غائمة في غُريفة باريس 
....................... 
....................... 
....................... 
 ؟وماذا عن المشهد الآن

 لا مشهد الآن 
 إن، رُمت  نورا فخبيء شآبيبه في نبيذ العروق 

 ولا تنتظر أن يكون الصباح المتاح بهياً...
 ستشهد كل الصباحات غائمة 

 ومدججة بالعفونة 
 .2«!حتى تموت

                                                           
 .094سعدي يوسف، حفيد امرئ القيس، ص 1
 .000-001، ص المصدر نفسه 2
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لى الحركة  ،لليل امناهض امحور يظهر الصباح في الغالب  فهو يدل على بداية العودة إلى الحياة وا 
 ،ويدل على الفرج والخير والحقائق الواضحة، إلا أنه في هذا المقطع خالف طبيعته ،بعد سكون الليل

لأن كل الصباحات  ،لهفة الانتظار دُ فقِ التي تُ  بصيغة اليأس والإحباط المتكرر وجاء بشكل استباقي مفارق
 عفونة.لمتشابهة فهي في الماضي تعيسة، وفي الحاضر أشد تعاسة، وستبقى كذلك في المستقبل مثقلة با

لم استشرافية اتخذت من الح يي قصيدة )هلوسة خفيفة( تحمل معانويتخذ المطر دلالة زمنية ف
 أداة للتعبير عن هذه التقنية:

 صرت تحلم، مستيقظا، بالمطر...»
 مطر يتكون من وردة متناثرة في الرذاذ 

 مطر القطرات الكبيرة 
 مطر الموج يغمر قمصان بحارة تائهين 

 .1«الاستوائي في الزوبعةمطر الرحمة 
بكل ما يحمله من معاني الخير -فالاستشراف في هذا المقطع تبدى عبر الحلم بوجود المطر 

التحول من حال إلى حال، ونتيجة لهذه النظرة الحالمة المرهفة ينكسر  لىع للدلالة-والنماءوالخصب 
 الواقع: 

 مطر لست تملك أن تسمعه:»
 مطرٍ من جرادْ 

 مطر في عروق البلادْ 
 .2«مطر من رمادْ...

لوحت بالمطر ولم تحمل سوى  ، فكأن الحياةلحظة الأمل إلى لحظة اليأسوفي هذا انتقال من 
النتيجة التي رافقت النهاية السردية حققت عنصر المفاجأة والإدهاش غير السراب وعدًا بغد أفضل، لكن 

ه )مطر لن تملك أن تسمعه/ مطر من جراد/ مطر من المتوقع، وكشفت عن حلم زائف لا يمكن تحقيق
طلاق العنان لمعانقة المجهول، واستشراف رماد ( مث ل خيبة أمل كبيرة،  ولم يبق إلا الاستعانة بالخيال وا 

آفاقه، بحثا عن مكان آخر يعوض الواقع الذي لم يستطع تحقيق الراحة الكافية، فالإنسان بطبيعته يسعى 
 هة(: قصيدة )قارة الآللزمن الذي يهدده بسلب كل ما هو جميل، وهذا ما عب رت عنه إلى إيجاد مهرب من ا

                                                           
 . 084سعدي يوسف، حفيد امرئ القيس، ص   1
 .084المصدر نفسه، ص 2
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 لو كنت  ولدت  بإحدى القارات المجهولة في قرن آت ٍ »
 وتنفست  هواءً مختلفاً 

غذاء  من آلِهةٍ   وط عِمْت  
 وشربت  رحيق  ملائكةٍ ...
؛  ولبست  لبوس  فضائيين 

 أقولُ: 
 إذا أ مْك ن  هذا

 ،  وتمكنت 
 بريداً؟فهل آمُلُ أن أتلقى منك 

 ذبذبة  خافتةً مثلًا  
 .1«أو بضع  إشاراتٍ ضوءٍ...

يتوجه الخطاب في هذا المقطع إلى ذات أخرى في سياق الإيهام الفني بوجودها، إذ تمثل صدى 
لارتماء في افي  مير المتكلم المخاطب لنفسه، رغبةلصوت خافت محض مستند إلى الحوار الداخلي بض

تجربة منفتحة، بعيدة عن قيود العقل المنطقي والحسابات الدقيقة للزمن، ولأن  أحضان المستقبل لعيش
فإن الذات تنطلق من هذا الأخير داخل النص لتقدم بشكل  ،هناك دائما منطقة مشتركة بين الحلم والواقع

 موجز أسباب هذه الرغبة.
 كوكُبنا الآن  ي مُرُ بق رن ظلام »

 . 2والظلمةُ حتى الظلمةُ، ت شتدُ على البؤساءِ 
حباط التوقعات ولهذا نجده يتمنى لو أنه يولد في قرن آت  فمن الواضح أن الزمن يوحي بالخيبة وا 

 وينعم بحياة مختلفة عن هذه الحياة يقول:
 أسألُك الرحمة : »

 هل تتدبُر أن يحملني منك شعاع 
 في قرنٍ آتٍ كي أول د  في إحدى القارات المجهولة، 

                                                           
 .070سعدي يوسف، حفيد امرئ القيس، ص  1
 . 070المصدر نفسه، ص 2
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 فأشِب  رهيفاً 
 بين ملائكة ٍ 
 ومنازل آلهةٍ 

 .1«!وفضائيين
للسارد في استشراف المستقبل، وعيش لحظة مشتهاة كتلك التي  يكشف النص عن الرغبة الشديدة

تعيشها الملائكة، بعيدا عن هذا العالم خاصة بعد أن صارت المسافة بينه وبين الواقع في غاية البعد 
العجز والحيرة وحدة و جعله يحس بالحزن وال ما وهو ،والتعقيد، على النحو الذي يبدو فيه العيش مستحيلا

لتحقيق مرجأ ا فالاستباق هنا ،عالم الملائكة(عالم أكثر طهرا وصفاء) إلى ،هنع لانسلاخاوالرغبة في 
أمنية صعبة التحقق يلفها الغياب والمحو والعناء، وفي هذا استعانة بالزمن التخيلي لتحقيق أكبر  جس دته

اهزة، الواقع الجكسر الحالة الثابتة، ومواد ل ء أمل مفقود يحقق مسعى هذه الذاتقدر من الإشباع لبنا
 بغية تحقق عنصر الاندهاش والمفاجأة.

 
 السرد في ديوان حفيد امرئ القيس:   حركة-3

اسم الأشكال بالتي تربط زمن السرد وزمن الحكاية المتخيلة  ةيسمي )جيرار جنيت( التقنيات الأربع
اعد السارد على وتس ،السرديالأساسية للحركة السردية، وهذه التقنيات تعد العناصر الأساسية في البناء 

فين والتي يقسمها إلى ثنائيات أي طر  ،التلاعب بخطية الزمن داخل النصوص سواء النثرية أو الشعرية
متناقضين وطرفين وسيطين، أما الطرفان النقيضان فهما الحذف والوقفة، الأول ويكون فيه زمن السرد 

انية فيكون فيها زمن القصة منعدما أو يكاد، بينما أما الث ،منعدما أو أصغر بما لا يقاس من زمن القصة
زمن السرد ذو اتساع كبير، وأما الطرفان الوسيطان فهما المشهد ويكون في غالب الأحيان )حواريا( وقد 
عرفنا بأنه يحقق نوعا من المساواة بين السرد والقصة، ثم الخلاصة ... أي السرد الموجز الذي يكون 

 .  2ثير من زمن القصةفيه زمن الخطاب أصغر بك
الأربعة )الخلاصة والحذف والمشهد والوقفة الوصفية( نستطيع أن نلمس  من خلال هذه العناصر

 الحركة الزمنية السردية داخل النص من سرعة وتبطئة، من أجل البحث عن دلالتها الخفية.

                                                           
 .077سعدي يوسف، حفيد امرئ القيس، ص  1
 . 088نظر: حسن بحراوي، بنية الشكل الروائي )الفضاء، الزمن، الشخصية(، ص ي 2
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 تعطيل السرد:  -1
بطائه للحد من سرعته، وتتمثل  يعتمد النص على تقنيات زمنية تعمل عل تعطيل حركة السرد، وا 

 هذه التقنيات في المشهد، والوقفة الوصفية. 
لغرض إعادة عرض وقائع الحياة عرضا »(: وهو تقنية تستخدم في النص scéne)المشهد -أ

الحكاية، ليؤدي ذلك إلى إبطاء أدبيا يفضي إلى نوع من التطابق بين زمن الخطاب وزمن 
 ار حرفي بين الشخصيات دون إضافاتحو في لتقديم الكلام ، 1«حركة السرد، ومسار الأحداث
قرب القارئ من الحدث، وكأنه يقع أو يحدث على مرأى فالمشهد يُ »وهو ما يجعله أكثر واقعية 

ديوان ما ورد في قصيدة الومن تمثلاته في هذا ، 2«ومسمع منه، مكونا لديه إحساسا بالمشاركة
فبعد استثمار مساحة نصية في الحديث عن الجنيبة والمقصود بها )الحصان والجنيبة( 

)بالدارجة العراقية( وكيف كان الرجال الكادحون يستعملونها، أتى المقطع الحواري قاطعا 
 مجال السرد، وهو ما منح النص نفسا جديدا من خلال الانتقال من غرض إلى آخر.  

أقول: في مثل هذا المطر الدائم، يكون الكلام عن الماء والقنوات والمراكب الضيقة سخيفا تماما؛ لم، »
 ؟لم عن مزارع تربية الخنازير مثلالا أتك

 كنت أتابعها من نافذة القطار المنطلق من لندن إلى أدنبرة في الشمال. وفي العودة سألت رفيق الرحلة:
حسنا ...تقصد أن البشر أكلوا  !دري، لكن من الممكن جدا أنهم أكلوهاأين ذهبت الخنازير؟ قال: لا أ

 كل عام؟ ثلاثة؟ أربعة؟ قُلكم إنسانا تأكل الكواسج .( ..القرش؟ خذ الكوسج )سمك كل تلك الخنازير
 خمسةـ وهناك سينما وفك مفترس ...إلخ

ى تر  فقط. ألا"مسقط" حسنا اذهب إلى المسمكة، لا تذهب بعيدا جدا؛ اذهب إلى سوق الأسماك في 
 الكواسج الصغير؟
Baby sharks  لكن أسماك القرش ليس لديها سينما، أي أن الكواسج لم تنجب مخرجين مثل مخرج

 .3«الفك المفترس، لكي نرى فك الإنسان والتهام الفريسة

                                                           
ية، المجلد بية الأساسأحمد حسين العيثاوي، مشاهد من الملامح السردية والقصصية في الشعر الجاهلي، مجلة كلية التر  1

 .72، ص 21، العدد: 09
 . 20ميلاد عادل جمال المولى، السرد عند شعراء القصائد العشر الطوال، ص 2
 .072 -072سعدي يوسف، حفيد امرئ القيس، ص 3
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يقوم السرد المشهدي على حوارية درامية بين السارد ورفيقه في الرحلة، حيث تتوارد أقوالهم في 
والملاحظ كذلك في هذا  ،مُباشرة دون وسيط، وهو ما يمنح النص واقعية أكثر –جواب/ سؤال –شكل 

لمقطع ذا االمشهد الحواري أنه لم يكن مُعدا لعرض حوار بسيط، إنما عمل السارد على التواري خلف ه
فسمك  ؛من أجل تضمينه بما يريد تمريره إلى المتلقي، معتمدا في ذلك على آلية المعادل الموضوعي

في هذا المقام هو رمز لكل مظاهر الظلم والاستبداد التي تسلط على الشعوب، وما ( الكوسج)القرش أو 
 . الفريسة سوى التهام لخيرات أوطانهالتهام ا

 خر من القصيدة نفسها:ويتضح المشهد في مقطع آ
 ، في )الحصان والجنيبة(أمس، مساءً »

 وتماما عند البار، رأيت شخصا لم أكن أتوقع أن أراه، شخصا طالما مررت به، وهو في جنيبته،
 على القناة؛ أحييه فلا يجيب. أبتسم لمرآه فلا يرد. هل أتذكر الفرزدق؟

 مررتُ بهم على سككِ البريدِ            فما ر د  السلام  شيوخُ قومٍ 
 قطيفةُ أرجوانٍ في القُعودِ             ولاسِيْما الذي كانت عليهِ 

في هذا الشاهد من شرح ابن عقيل، يحكي الفرزدق عن كلاب مر بهم. حياهم فلم يردوا ... إنهم 
، لا لى البارِ ع الجلوس   ، رأيته جليسي. أنا أيضا أحبُّ على أي حال؛ هذا الذي لم يكن ليرد   ،شيوخ القوم
 . على كرسي  

. أنا أراك دائماً أيضاً.   عند طاولةٍ ... قلتُ له: أنا أراك  دائماً. أجاب 
: وأراك ساهماً دوماً   .1« !قال عجيب !... قلت عجيب !قلت له: وأراك ساهماً دوماً. أجاب 

لتحية فلا ويلقي عليه ا فبعد أن حدثنا عن لقائه بشخص في )الحصان والجنيبة(  كان يراه دائما
نهم لا يهم لكفيحي شيوخ قومهوكيف كان يمر على  ،)للفرزدق( اشعري ايرد، وهو ما جعله يستذكر مقطع

في علاقة حوار معه عله يتعرف عليه أكثر، خاصة أن الحوار يرفع  حاول أن يدخلعليه،  نيردو 
ة كما هو معلوم تُعرف من والشخصي الحجب عن مشاعر الشخصيات وأحاسيسها وشعورها الباطني،

قه بطرح  اخلال أقوالها وأفعالها والصورة التي تقُ دِّمها الشخصيات الأخرى عنها، لهذا حاول السارد استنط
نم عن جهل أحدهما بالآخر، وهو ما جعل هيمنة السؤال واضحة في والتي تُ  ،نهمجموعة من الأسئلة ع
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ن الإجابة كانت سلبية فهي عبارة ع أن قال( في حينالمقطع وبصيغة التناوب )قلت له، أجاب، قلت، 
 إعادة للسؤال نفسه، فالمشهد الحواري في هذا المقطع لم يكن إيجابيا ومفتوحا بل كان مغلقا. 

 
التمثيل وآلية  أداة»قنية سردية تستخدمها كل النصوص الأدبية بوصفها تالوقفة الوصفية/ الوصف:-ب

فهو يتناول الأشياء في هيئاتها وأحوالها، ويكشف عن مكنونات الشخصيات وطباعها داخل  ،1«التخييل
ان وسواء ك»العمل الأدبي، ولها عدة وظائف تقوم بها حسب استعمالها وطريقة بنائها داخل النص 

نص وفي لللوقفة الوصفية وظيفة تزينية أو وظيفة بنيوية أو رمزية ...، فإنها دائما تشكِّل بظهورها في ا
جميع الحالات، توقفا للسرد أو على الأقل إبطاء لوتيرته مما يترتب عنه خلل في الإيقاع الزمني للسرد 

 .2«ويحمله على مراوحة مكانه وانتظار أن يفرغ الوصف من مهمته لكي يستأنف مساره المعتاد
ب المشهد، إلى جانتها الزمنية لإبطاء السرد ينقصيدة المعاصرة هذه التقنية في بوقد وظفت ال 

وهو ما يوحي للمتلقي أن ما أمامه من وصف ومشاهد تصويرية تفصيلية ضمن إطار زمكاني يوهم 
ما وجدناه في الديوان الذي انطوى على مجموعة  ورغم أنها من إنتاج المتخيل، وه ،بمرجعيتها الواقعية

 من الوقفات الوصفية التي اتخذت أشكالا متعددة، من بينها:
 وصف المكان/ تفاصيل المكان:  1-ب
يكتسب المكان أهمية كبيرة في النص الشعري، لأنه يُشكِّل حدوده ويرتسم عبره، كما أنه الحيز   

ان، من أهم الأساليب في تقديم المك» الوصفالذي تدور فيه الأحداث وتتحرك فيه الشخصيات، ويعد 
بالتفاصيل التي يعبر دائما ممتلئ  ، فالمكان3«لياإذ يعمل على تشكيله وتقديمه ومنحه حضورا وعمقا دلا

مس هذا ، ونلوالأفعال التي تقوم بها داخله ل رسم صورة عن تحرك الشخصياتمن خلا ،عنها الوصف
 التي يقول فيها:  في قصيدة )ولماذا لا أكتب عن كارل ماكس(

يعيش ماركس في حي من أسوأ أحياء لندن أي من أرخصها. لديه غرفتان إحداهما تطل على »
الشارع وهي الصالون، غرفة النوم في الخلف. وليس في الشقة كلها قطعة أثاث ثابتة نظيفة، كل شيء 
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وفي كل مكان أيضا الفوضى  ،مكسور، مهترئ وممزق؛ وثمة طبقة ثخينة من الغبار في كل مكان
، وسط الصالون طاولة ذات طراز عتيق مغطاة بمشمع. على هذه الطاولة مخطوطاته، وكتبه العظمى

وصحفه، ثم دمى الأطفال، وأدوات زوجته للترقيع والخياطة، مع عدد من الأكواب مثلومة الحافات 
د اوالملاعق القذرة، والسكاكين والشوكات والمصابيح، وهناك محبرة وكؤوس وغلايين فخار هولندية، ورم

أي كل شيء على أسوأ حال، وعلى الطاولة إياها. إن أدنى الناس سيرتد خجلا من هذه المجموعة  –تبغ 
 المرموقة.

حين تدخل غرفة ماركس، يدهمك الدخان وأدخنة التبغ حتى لتدمع عيناك تتلمس طريقك في كهف 
غبار. والجلوس ذر مغطى بالوبالتدريج، تعتاد عيناك على الضباب، وتبدآن تميزان أشياء قليلة. كل شيء ق

خطر.أحد الكراسي له ثلاث أرجل فقط. وعلى كرسي آخر صادف أنه متماسك يلعب به الأطفال لعبة 
 .1«الطهي.هذا الكرسي يقدم إلى الزائر، لكن طهي الأطفال يظل مكانه. إن جلست ضحيت بسروالك

 ،بدقة متناهية (ماركسكارل )طار المكاني لمنزل أظهر الوصف مشهدا صوريا كشف عن الإ  
أي من أرخصها. لديه غرفتان إحداهما تطل على الشارع  (لندن)في حي من أسوأ أحياء  يعيشفهو 

، ذا المنزله لأثاث التي يحتويهعن اتفصيلات مهمة ، ثم يدخل في وهي الصالون، غرفة النوم في الخلف
 ها،صيلاادة رسمها في ذهنه بتجميع تف، يمكنه إعفنية القارئ يجد نفسه وكأنه أمام لوحةوهو ما يجعل 

ة، ورغم كل مقومات الحياة الكريم كل  الفقر والحياة الكادحة، ويفتقد ب يوحي يعيش فيه هذا المكان الذيف
فلا شيء من هذا يضايق »بين )ماركس( وبين هذا المكان  اوثيق اهناك ارتباطإلا أن هذه الظروف 

استقبال. ويقدم لك الغليون والتبغ وما سوى ذلك بكل كرم، كما أن ماركس أو زوجته. أنت تستقبل خير 
الحديث اللطيف المفعم بالروح كفيل بالترميم الجزئي للنواقص. بل أن المرء ليعتاد العشرة، ويرى هذه 

 (لكارل ماركس)فقد استطاع الوصف أن يعبر عن المستوى الطبقي  ،2«الحلقة مثيرة للاهتمام وأصيلة
عيشتهم، فوصف المكان هنا لم يقتصر الراقي في المعاملة رغم بساطة  كرمهم وذوقهموزوجته، وعن 

 ،إنما ساهم في فهم الأسرار العميقة لشخصية )كارل ماكس( وزوجته ،على الإطار الجغرافي فحسب
 إلى الدخول بطريقة سردية تساعد القارئ علىوكل هذا  ،اوبساطتهم اوقناعتهم اوكشف عن أخلاقهم

 العالم المتخيل. 
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: يقوم وصف الشخصية على كشف العوالم النفسية والجسدية وما تنطوي وصف الشخصية 2-ب

عليه من صفات، وتطالعنا في هذا الديوان قصيدة )ولماذا لا أكتب عن كارل ماركس( التي نجد فيها 
ه الخاصة وم بها في حياتوصولا إلى تبيان أفعاله التي يق ،وصفا دقيقا لماركس بدءا من ملامحه العامة

 كما هو موضح في هذا المقطع.
سنة، أخذ شعره يشيب بالرغم من أنه في ريعانه قوي البنية، 28ماركس متوسط القامة، عمره »

، الذي كان 0282رئيس وزراء الحكومة الثورية الهنغارية قصيرة العمر  Szemereتشبه ملامحه زيمير 
ه الأخير لا يحلق شعره، وفي عينيه ولحيته أسودان صديقا لماركس، لكن سحنته أغمق، كما أن شعر 

ن هذا الرجل ذو إ :الواسعتين النفاذتين فيهما شيء شيطاني، لكن المرء يستطيع القول منذ الوهلة الأولى
قوة. إن ذكاءه المتفوق يمارس تأثيرا لا يقاوم في ما يحيط به، في حياته الخاصة، لا يحب عبقرية و 

النظام، مرير، سيء المزاج إنه يحيا حياة الغجري، حياة مثقف بوهيمي، أما الاغتسال والمشط وتبديل 
ة لا تكل. ليس بر الثياب فلا يكاد يعرفها إلا نادرا، لكن إن كان لديه عمل يؤديه اشتغل ليل نهار في مثا

لديه وقت محدد للمنام والاستيقاظ، وغالبا ما يسهر الليل كله، ثم يتمدد على الأريكة بكامل ملابسه 
 .1«...فتهغر في حوالي الظهيرة، وينام حتى المساء، غير عابئ بحقيقة أن العالم يتحرك جيئة وذهابا 

ي إطار رؤى النص التي تشكلت ف استهل المقطع بوقفة سردية عبر تقنية الراوي العليم، لنسج 
سردي ضمن الحضور الفعلي لشخصية )كارل ماركس(، وتوصيفه على مستوى الصور الجسدية والذهنية 
وكذا السلوكية، فالمقطع تضمن تفصيلات دقيقة عنه وعن حياته بصفة عامة، وهي صفات متخيلة إلا 

إلا  لنص،في هذا ا كارل ماركس( وتوظيفه) أنها تجعل القارئ يعيش في عالم يبدو واقعيا، وما استدعاء
 بةالتي لا تكل ولا تمل رغم كل الظروف الصع ،رمزا شاهدا على الصورة العريضة للطبقة الكادحةليكون 

 .التي تعيشها
وجته ز »فـ  ليقدم صورة دقيقة عن حياتهم اوأبنائهم وامتد الوصف ليطال زوجة )كارل ماركس(

الن، وهي امرأة مهذبة لطيفة المعشر، عودت نفسها هذه العيشة أخت الوزير البروسي، فون ويستف
لهندام ا لديها ابنتان وولد والثلاثة حسنوالبوهمية، حبا بزوجها، وهي مرتاحة الآن تماما في هذا البؤس، 
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حقا، وعيونهم ذكية مثل عيني أبيهم، ماركس زوجا وأبا أفضل الرجال وأرقهم بالرغم من شخصيته 
 .1«القلقة

الوصف في هذا المقطع في الكشف عن الصفات الخُلقية الحميدة لزوجة ماركس )امرأة ساهم 
الهندام، عيونهم ذكية( ولزوجها أيضا )ماركس زوجا وأبا أفضل  ، لطيفة المعشر( ولأبنائها )حسنومهذبة

الرجال وأرقهم على الرغم من شخصيته القلقة(، وما توظيف الوصف التفصيلي للشخصيات وطباعها 
 فسيتها وسلوكها ونمط حياتها إلا إبطاء لوتيرة الإيقاع الزمني للسرد. ون

 
 السرد: تسريع-2

تعمل هذه التقنية في الخطاب الأدبي بطريقة مخالفة لتقنيات إبطاء السرد من حيث التعامل مع 
يقافها، تعمل ه سير الأحداث، ففي الوقت الذي تشتغل فيه التبطئة ي على السردية على تعطيل الحركة وا 

تسريع الأحداث، وبذلك ينتج تغي ر الزمن داخل النص، وبوساطتها كذلك يتمكن السارد من القفز إلى 
 الأمام ليطلع القارئ على باقي الأحداث، وتستند في ذلك على عمليتين أساسيتين هما: الحذف، الخلاصة.

 

 (:ellipseالحذف )-1

وهو تقنية زمنية تقتضي إسقاط فترة طويلة أو قصيرة من زمن السرد، وعدم التطرق إلى ما جرى  
ون بعض المراحل د فيها من وقائع وأحداث، إذ ينعدم فيها زمن السرد ويطول زمن القصة، أي يتجاوز

ل فترات زمنية ، كاختزا2الإشارة إليها ويكتفي عادة بالقول مثلا: )ومرت سنتان( أو )انقضى زمن طويل (
ن عقصيرة أو مطولة قد لا يشكل وجودها في النص أية وظيفة جمالية ودلالية، لهذا فإن توظيفها يعب ر 

دراك نابع من أهميتها وأثرها في تسريع الأحداث وتطويرها ،وعي  يعن طريق إسقاط الزمن الهامش ،وا 
مثل  تفهم من السياق وتدل عليهويأتي الحذف بعبارات تدل على موضعه بشكل صريح، أو بعبارات 

  الحذف الضمني.
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 Expliciteالحذف المعلن:) الصريح( -أ
 ،الذي يعلن فيه السارد/الشاعر عن الفترة المحذوفة مشيرا إلى المدة الزمنية بالتحديدهو الحذف 

 مثلما جاء في قصيدة )ن بْتةُ الورد الإيرلندي(:وبإشارات واضحة وصريحة في النص، 
 لا تطلع نبتة ما يدعى الورد الإيرلندي كما نعرفه »

 أو نقرأ عنه ...
 هي عندي، في زاوية من بستاني 

 )لُأس م الياردات الأربع بستانا ...لن أخسر شيئا(
 هي عندي منذ حللت، هنا، قبل ثلاثة أعوام، في هذا المنتبذ الريفي 

 وأنا أتعهدها 
 أسقيها ...

 )كل مساء، وكما اشترطت(
 منتظر أن تطلع وردا 

 أو وعدا بالورد،
 )يسمى ذلك جنبذة في البصرة(

 !خاب المسعى
 .1«!خاب المسعى
م، قوله:)هي عندي منذ حللت، هنا، قبل ثلاثة أعوامنية المحذوفة في هذا المقطع من تبدأ الفترة الز 

في  احيث يعلن السارد عن مدة الفترة الزمنية التي تم اختزاله ،في هذا المنتبذ الريفي(، وهو حذف محد د
، كما يظهر الحذف الزمني كذلك في وتفصيلها ما جاء فيها من أحداث )ثلاث سنوات( دون عرض

 نهاية النص، مع وجود إشارة تدل عليه، عكسها المقطع الآتي:
 أسقيها ...  
 .)كل مساء، وكما اشترطت( 

 ،ن بعبثية الزمن، وعبثية المحاولة للوصول إلى هدف معين لكن دون جدوىفالدال )كل مساء( يقتر 
 . فالنتيجة سلبية
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 ومن القصائد التي وظفت الحذف في بنيتها أيضا قصيدة )لا قهوة في الصباح(:
 لليوم الثالث»

 لم أتناول قهوة صُبح؛
 ليس لأني لا أعرف كيف أُعد القهوة 

 أو أني لم أشتر بُناً 
 )لا سكر(

 قد تتساءل: ما شأني؟ 
 حقا ... ما شأنك أنت؟

 سواء، كانت لي قهوة صُبح 
 أم لم تكن ...

 الغيم، مُسفُ، دان، هذا اليوم 
 ولم تتراء الشمس 

 تماما كالقهوة، منذ ثلاثة أيام 
 وأزيدك أن فتاتي لم تأت، ولم تهتف، منذ ثلاثة أيام 
 ة أيام وأزيدك أكثر أن قوائم باهضة للغاز أتتني منذ ثلاث

........................... 

........................... 
.........................»1 . 

كرها وقد ورد ذ ،جاء الحذف في هذا المقطع معلنا بفترة زمنية قصيرة المدى قدرها )ثلاثة أيام(
 ،الأهم منها الضوء على لتسليط ودفعا للأحداث نحو التطور ،أربع مرات في النص، سعيا لتسريع السرد

 وقد تم الربط بين عدم شرب القهوة لمدة )ثلاثة أيام( رغم توفر كل الأسباب لشربها، بالشمس التي لم
المسف الذي يحجبها، فالحذف في هذا المقطع يمثل الوقت  يتتراء منذ ثلاثة أيام بسبب الغيم الدان

 ة )قوائم باهضة للغاز أتتني( مع توافر أسبابالمتعب ومعاناة الطبقة الكادحة وصعوبة حياتهم اليومي
وما وجود نقاط الحذف في نهاية المقطع سوى الوجه الآخر لهذه المعاناة، التي أضفت  ،العيش الكريم

 عليها دلالات زاخرة بالمعنى كشفت عن حجم الانكسار النفسي للذات.
 : الآتي من قصيدة )الحُرية(ما ورد في المقطع  أيضا ومن النماذج أيضا التي نلمس فيها الحذف

                                                           
 . 028سعدي يوسف، حفيد امرئ القيس، ص 1
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 الثلجُ نديفُ »
 منذُ ثلاثِ ليال، وثلاثة أيام، والثلج نديف...

 والآن، في الواحدة الظهر، الثلج نديف.
 ماذا أفعل؟

 ماذا يفعل هذا الزاغ المتشبث بالسقف الخشبي لدي؟
 الثلج نديف 

 وفروع الأشجار بياض في الأعلى 
 .1«وشواظ بني في الأسفل

في هذا المقطع محددا فقوله: )الثلجُ نديفُ منذُ ثلاثِ ليال، وثلاثة أيام( نلمس فيه  ورد الحذف
نما الزاغ بلونه الحقيقة الواضحة التي لا تتبدل، بيبنا بلونه الأبيض الناصع يوحي تسريعا للسرد، والثلج ه

ي؟(  كما الخشبي لدالسقف )ماذا يفعل هذا الزاغ المتشبث ب الأسود القاتم يوحي بالتشاؤم والسوداوية
 .من وضوحها للعيان لحقيقة بالرغماالقلق والكآبة نتيجة غياب رؤية ب يوحي

 
 implicite: الحذف الضمني-ب

ن خلاله ميستنتج القارئ  مني، الذيالحذف الض يوظفدم السارد الحذف المحدد فإنه خومثلما يست
الضمنية تلك التي لا يصرح في النص بوجودها بالذات، بل  فالحذوف»أن هناك مدة زمنية محذوفة 

ن ، إذ أ2«يمكن للقارئ أن يستدل عليها من الثغرة في التسلسل الزمني أو انحلال لاستمرارية السردية
تشف من خلال كالتي تُ ، المسكوت عنها بمحاولة افتراض الفترة الزمنية في هذا النمط يستنتجهلقارئ ا

هذا النوع في )ديوان حفيد امرئ القيس( ما جاء في قصيدة )إيْسْتْبُوْرْنْ في الشتاء(  ، ومن أمثلةالقراءة
 التي يقول فيها:

 Dew Drop Pub/ مساءً سأكونُ بحانةِ ))قًطْرِ ندىً((»
 شيخًا كنتُ تعرفتُ عليه هنا  ى  سأحاولُ أن ألق
 في صيفٍ ما 

                                                           
 .009سعدي يوسف، حفيد امرئ القيس، ص 1
 .009، ص0927جيرار جنيت، خطاب الحكاية،  2



 في ديوان حفيد امرئ القيس سردية الفضاء ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ثانيالفصل ال
 

131 
 

 قبل سنينْ ...
 شيخ  البحارةِ كان  

 وكان  
 .1«... وكانْ 

ما/  )في صيف يتداخل الحاضر مع الماضي في هذا المقطع، وتبدأ الفترة المحذوفة من قوله:
خ البحارة( دون )شيـ لقاءه ب عيد غير محدد، يستذكر فيه الساردعادي بيزمن است إلىقبل سنين( لتحيل 

أن يقدم للقارئ أية معلومة عنه، وعن اسمه الحقيقي أو وضعيته الاجتماعية أو النفسية، إنما اكتفى 
يجعل القارئ في موضع ل ،2«للقفز عن حدث أو مدة زمنية»هي تشكيل يوظ ف و بوضع نقاط متتابعة 

 لشعري.تكهن وبحث مستمر عن حقيقة المحذوف، لملء الفراغ ومسايرة السرد ا

 ومن نماذج الحذف غير المحدد ما ورد في قصيدة )في صباح غائم(: 
 الصباحات غائمة، ليس من قبل عشرين يوما فقط...»

 الصباحات غائمة، منذ عشرين عاما وأكثر؛
 إن الصباحات غائمة 

 3«.مذ ولدنا
تأرجح متناهٍ مفالحذف في هذا المقطع يصعب تحديده، لأنه ممتد من الزمن القريب إلى زمن لا 

( وهذا ما ابين الماضي القريب )عشرين يوما( والماضي البعيد المعبر عنه بـ )عشرين عاما( و)مذ ولدن
 .يُصع ب عملية تحديده

 
 
 
 
 
 

                                                           
 .002سعدي يوسف، حفيد امرئ القيس، ص 1
 .227هداية مرزق، جماليات القصة القصيرة بين النظرية والتطبيق، ص  2
 .110سعدي يوسف، حفيد امرئ القيس، ص 3
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 (sommaireالخلاصة )– 2 
وتسمى أيضا التلخيص أو الملخص أو المجمل، وهي سرد مدة زمنية ما في أسطر قليلة دون 

تختصر الفترات غير المهمة التي جرت في أشهر أو سنوات، ويرى )جيرار  التعرض للتفصيلات، إذ
وحدة من زمن الحكاية تقابلها وحدة أقل من زمن الكتابة لأنها تعني سرد أحداث وقعت » :جنيت( بأنها

، أي مجرد عرض لحوصلة عن أهم الأحداث 1«في عدة أيام أو شهور أو صفحات قليلة دون تفاصيل
على نحو ما يظهر في هذه الخلاصة التي تظهر في قصيدة )تنويع على سؤال رئيس كنتيجة مكثفة لها، 
 أساقفة كانترب ري(:

 أيُع قلُ أ ن آلافًا مؤلفةً من الأعوامِ »
 تمضي هكذا؟

 قتلًا 
 وقتلى

 الأيِدز، والطاعون، والبركانُ 
 والطوفانُ 

 ينز في بغداد  والمار 
 .2«...والذؤبان 

ظرة ن مال هذا المقطع إلى )الانتقائية( في اختيار المفردات الشعرية ليشكل بها خلاصة أعطت لنا
في شكل إشارات عابرة لأحداث سلبية ومتشعبة حدثت  ،منذ زمن طويل شاملة وسريعة عن وضع بغداد

شكل موجز جدا، وبالاحتلال في أسطر قليلة و في مراحل مختلفة، كالأمراض والمظاهر الطبيعية الخطيرة 
 التفاصيل. روسريع دون ذك

 وتجلت هذه التقنية كذلك في قصيدة )أطاع غناء الحوريات(:
 المائل كان غناء الحوريات يهدهده حتى في الغرق »

 كان سعيدا؛
 أغفى ملتفا بالرمل الدافئ 

 والأصداف 

                                                           
 . 007عدالة أحمد محمد إبراهيم، الجديد في السرد العربي المعاصر، ص  1
 .019حفيد امرئ القيس، صسعدي يوسف،  2



 في ديوان حفيد امرئ القيس سردية الفضاء ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ثانيالفصل ال
 

133 
 

 وهدهدة الحوريات؛
 ولم يستيقظ إلا بعد ثلاث ليال من حلم ...     

 في ليلته الأولى 
 سار إلى سفح وتمدد في كوخ رُعاة،

 في ليلته الثانية 
 استلقى بين زهور الخشخاش،

 وفي ليلته الثالثة 
 الأضحية... اختارته الحوريات السبع ليمسي

......................... 

......................... 

......................... 
 البحار أفاق 

 كما في القصص الأولى -
 

 .1«يفرك عينيه، ويشعر بالجوع وبالعطش ...

فالسارد قفز على كل الأحداث الثانوية التي رآها في حلمه، واكتفى بإعطائنا نتيجة عن كل يوم 
ع السرد تسريون الدخول في التفاصيل، كنوع من بشكل موجز وسريع د له وخلاصة الأيام الثلاثةمن 

 بطرق مقتضبة دون أن يختل تماسك النص. 
ا خالق ن السارد عمل على كسر النسق المنطقي في عرض الأحداثأ :يمكن القول ،من خلال ما سبق

هو الزمن في ديوان )حفيد امرئ القيس( اتسم بالتداخل ف ذلك فإن ، فضلا علىبذلك بنية جمالية تأثيرية
تمد فيه واع ،وهو زمن انصرف فيه السارد إلى ذكرى الوطن ،تأرجح بين مرحلتين: الأولى الاسترجاع

  وأغلب هذه الاسترجاعات ،على التصوير الحسي للأحداث والوقائع بشكل يكاد يتمرأى أمام القارئ
إيجابية، طاقة تحمل الأمل وطاقة تحمل الألم، وما هذا المزج سوى  أخرىو  طاقة سلبية :طاقتانتتنازعها 

ت الواردة في تشرافاوأغلب الاس ،أما المرحلة الثانية فهي الاستشراف ،لغرابة العالم بظواهره المتناقضة
 وهي في الغالب مرجأة التحقيق، كما أنه ،على الهموم الذاتية  للسارد كشفال فيساعدت هذا الديوان 

                                                           
 .082-084سعدي يوسف، حفيد امرئ القيس، ص 1
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مكان وقد ركز فيه على وصف ال، وكذلك الوصف السرد باستعمال المشهديءوظف  بعض المظاهر لتبط
رد الذي و  الحذف :بالإضافة إلى هذا وظف بعض المظاهر لتسريع السرد مثل ،ووصف الشخصيات

ووظف الخلاصة التي أعطت لنا نظرة شاملة وسريعة عن وضع بغداد منذ بنوعيه المحدد والضمني، 
 في مراحل مختلفة. فيهالبية ومتشعبة حدثت ة لأحداث سفي شكل إشارات عابر  ،طويلزمن 
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   .(المكانيالجغرافي )الفضاء سردية  المبحث الثاني:

 :المكانفي مفهوم  -0
: بقوله ه)أفلاطون( هو أول من عرفـ ف ،مع الفلسفة اليونانيةللمكان المفهوم الاصطلاحي برز 

دت ووج ،مختلف الميادين المعرفية اقتحمت أنهذه الكلمة ما لبثت  ثم، 1«هو الحاوي للأشياء المكان»
نظرا لأهميتها  ،وعلم النفس ،والتاريخ ،والجغرافيا ،ةكالفلسف مختلف الميادين العلمية والأدبيةصداها في 

 .المبتغىلخدمة 

 أو الطبوغرافية التي تحكمهاالمساحة ذات الأبعاد الهندسية »كما يتحدد مفهومه بكونه تلك 
 ااسأس ايكتسب أهمية بالغة بوصفه عنصر  فإنه -عموما–المكان في الأدب ، أما 2«المقاييس والحجوم

إذ ، 3«الهدف من وجود العمل كله»هوبل  ،في أي عمل فني، فهو الكيان الذي لا يحدث شيء بدونه
ليس ثمة نص شعري عميق وثري ولا ينطوي على مكانية ما، وقد اهتم الشعراء به منذ القدم وأول 

الإسلام  ا قبل فشاعر م» تمظهراته في القصيدة العربية يتضح في وقوف الشعراء الجاهلين على الأطلال
ه، والذاكرة لمنتمين إليا يؤدي دورا فاعلا في تشكيل الذاكرة الجماعية لفكريً  شغل بالمكان لكونه وعاءً 

 .4«فعني برصد تجلياته في فضاء قصائده وعكس موقفه منه انتماء وانفصالا ،الشعرية للنص

بهم حوتواصل الاهتمام بالمكان مع الشعراء العباسيين والأندلسيين الذين جسدوا في أشعارهم  
 ك الأمكنة وحسرتهم علىتل ، كما جسدوا أحيانا أخرى أسفهم لافتقادلبعض المدن والحواضر أحيانا

 طغى نحي في الشعر المهجري ومع الرومانسين بصفة عامة،كذلك  بهظهر الاهتمام ، و سقوطها
الشعراء عن ذلك الافتقاد باللجوء إلى الطبيعة حاضنة  برعس بافتقاد المكان ))المثالي((، و الإحسا

اهتمام العديد من الشعراء نجد  ،وعندما ننتقل إلى الشعر العربي المعاصر ،5الأحلام وحامية الأسرار

                                                           
 . 092، ص0924، 0عبد الرحمن بدوي، مدخل جديد إلى الفلسفة، وكالة المطبوعات، الكويت، ط 1
 .79، ص 7102، 0حمادة تركي زعيتر، جماليات المكان في الشعر العباسي، الرضوان للنشر والتوزيع، عمان، ط2
 .22حسن بحراوي، بنية الشكل الروائي الفضاء، الزمن، الشخصية، ص 3
 .91ميلاد عادل جمال المولى، السرد عند شعراء القصائد العشر الطوال، ص 4
-9ص 7112سة الانتشار العربي، بيروت، نظر: فتيحة كحلوش، بلاغة المكان قراءة في مكانية النص الشعري، مؤسي 5

01. 
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)بدر شاكر السياب( و)نزار قباني( و)محمود درويش( و)سعدي يوسف( فهذا الأخير يعد من ـ بالمكان ك
 .تفاصيلهيخلو من ذكر المكان و  ه، حيث لا يكاد ديوان من دواوينهالشعراء الذين اهتموا بالمكان وكتبوا عن

 ذاكرتهم وكل ما يدور في كيانهم من عواطف»فهو يمثل  القدمفالاهتمام بالمكان لازم الشعراء منذ 
كما أنه يبرز قيمة العمل الأدبي وخصوصا في النصوص الشعرية، فهو يرتبط ارتباطا  ،1«وأحاسيس

الحدث عندما ف ،المكونات السردية الأخرىبباقي  أيضااث، ويرتبط وثيقا بالزمن الذي تجري فيه الأحد
ي وهذه الشخصيات لابد لها أن توجد ف ،ولابد من شخصيات تحدثه ،ث فيهيقع لابد له من مكان يحد

 ع فيهتجتممن المكونات الفنية للعمل الأدبي، فهو الحيز الذي  فالمكان مكون أساسي، ان وزمان مامك
 عناصر السرد.    

ربط بين وال ،فبالإضافة إلى دوره في الحفاظ على تماسك النص وانسجامه ،وللمكان عدة وظائف
 دث، يقوممكان الذي سيجرى فيه الحوكذا تحديد اتجاه السرد وذلك بتحديد ال ،سائر مكونات السرد وآلياته

 :أبرزهابأداء وظائف عدة 

ل فيها وعيه، ووظيفة كوتش جغرافيا به قابليته لاستيعاب الزمن مكثفا فيه، وله وظيفة رمزية ترتبط
تي ترتبط الاقتصادية والاجتماعية أو الجمالية الو عن القيم الفردية والجماعية  تعبيرية تسمح له بالتعبير

خصية لسلوك الشلمعلومات المناسبة به، كما يقدم وظيفة معرفية فيزود بالهاديات أو المعينات أو ا
عيش فيه، تتبادل بين الشخصية والمكان الذي وذلك لأنه من اللازم أن يكون هناك تأثير م ،وطبائعها

 ،رأ عليهاطبل قد يساهم في التحولات الداخلية التي ت ،يكشف أيضا عن الحالة الشعورية التي تعيشهاو 
ويقدم الوسائل المناسبة لاستعادة الذكريات الخاصة والعامة وغيرها من  فهو يؤثر في الشخصيات 

 .2الوظائف

كنه الانتقال فالسارد يم ،الخيالي سرديا ليتشكالميزة جديدة تمكنه من  -في الشعر -هذا ما أكسبه 
 أي ،إلى التحول الفني ،، أو سمع بهفيه أو زارهش سواء كان قريبا أو بعيدا عاش يعمن المكان الم

فالمكان  ،، وأشيائه وظواهره المختلفة إلى عوالم من التخييلل من عالم الحياة اليومية بحسيتهالتحو 
                                                           

ي، المكان ودلالته في الشعر الفلسطيني المقاوم، ديوان العصف المأكول نموذجا، مجلة الكلية عباس يداللهي فارسان 1
 .241، ص0، الجزء: 42الإسلامية الجامعية، العدد 

.وحسن بحراوي، بنية الشكل الروائي 028ينظر محمد صالح المحفلي، توظيف السرد في الشعر العربي الحديث، ص 2
 .79ص
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و أ  فإذا ذكر اسم المدينة مثلا أو المنطقة  ،السارددد جغرافيا من طرف الشاعر/ حالجغرافي غالبا ما يُ 
الركن فنحن ندرك تلقائيا الحدود الجغرافية لهذه الأماكن، وينبغي أن نشير إلى أن المكان الجغرافي 

بعاد اقات والأننا نسترجع هذه السيأحتى  ،نفسية واجتماعية وتاريخية وعقائدية اً يكتسب داخل النص أبعاد
ات لغوية مسواء كانت علا عن طريق اللغة بأنواعها المختلفة، وكل هذا يتم مكان نفسهلاعند استرجاعنا 

 .1ليصبح المكان بهذا الشكل لمن يبدعه لا لمن يقيم به أو يملكه  ،اأو ألوان اأو  صور 

 وكيفية ،إن استجلاء المكان في ديوان )حفيد امرئ القيس( وتبيان تمظهره في توظيفه السردي
 مفهوم الرئيسفالتقاطب هو ال» التقاطب خاصة وأن دراستنا بنيوية ت فيه سيعتمد على تفاعل الشخصيا

وقبل أن ننتقل ، 2«ة للكشف عن العلاقات التي تحكم الأمكنة وعناصرهالمعالجة الأمكنة، والأداة الرئيس
ه فقد يكون النص كل ،نشير إلى أن المكانية تختلف من نص إلى آخر ،إلى فحص هذه التقاطبات

خاضعا لتقاطب مكاني ما، وقد نلمح تلك المكانية فقط في مقطع ما من النص، وعلى هذا الأساس 
 ستكون قراءتنا للمكان أحيانا عبر النص كله، وأحيانا ستنحصر في المقطع المركزي فقط. 

 
 :فقدان الوطن /البحث عن الهوية -7

ذا كان تعلق الإنسان العادييا يؤكدالاوجود اأن يرتبط بالمكان ارتباط على دأب الإنسان   نتماء، وا 
ميز لشاعر، حيث يتبالنسبة ل مختلفبالمكان هو في أغلبه تعلق مادي محسوس، فإن هذا التعلق 

فتعامل  ،3تتجاوز المكان الواقعي بأبعاده المحدودة غير مباشرةهماالعلاقة بينلأن ، بغموضه وتعقيده
نما إويستعرض محتوياته وحدوده الجغرافية فقط،   ،ك مكان يعيش فيهلا ينحصر في امتلا هالشاعر مع

ظروف  هذا المكان وواجهتهي ف عاش الويلاتخاصة إذا  ،تجربة عاشهابوصفه يتعدى الأمر إلى تقديمه 
، 4«، لن تتم ما لم نعان من هذا المكان بغض النظر عن كيفية المعاناةفالكتابة عن مكان بنجاجٍ » صعبة

فقدان الوطن،  فسعدي يوسف  :هي -على غرار )سعدي يوسف(-ولعل أبرز معاناة يعانيها الشعراء 
                                                           

، فتيحة كحلوش، بلاغة المكان قراءة 02محفلي، توظيف السرد في الشعر العربي الحديث، صمحمد صالح ال :ينظر 1
 .78-72في مكانية النص الشعري، ص

 .082فتيحة كحلوش، بلاغة المكان قراءة في مكانية النص الشعري، ص  2
كان، فيا المكان إلى شعرية المينظر: بن عمر سهيلة، الثنائيات المكانية عند شعراء جماعة الرابطة القلمية، من جغرا 3

 .0، ص7108مجلة مقاليد، العدد السابع، 
 .78فتيحة كحلوش، بلاغة المكان قراءة في مكانية النص الشعري، ص  4
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مكان ولهذا  نجد ال ،وهذا الديوان كتبه وهو في المنفى ،كما نعلم فارق وطنه )العراق( منذ مدة طويلة
يست كتابة ل»وبالتالي كتابته لنصوص الديوان  ،بالماضي )الوطن( عنده يمتلك طابعا خاصا متصلا

تعتني بجمال المكان الذي ينتسب إلى رقعة الوطن الجغرافية أو تندب فقدانها له، ولكنها كتابة تعيش 
ح فحين يصب»فافتقاد الوطن جعله راسخا في ذاكرته ، 1«الوطن عبر تفاصيل الحياة  اليومية في المنفى

ان الواحد فترق المكفي ،م والذاكرةوجود الوطن داخليا تنشط حركة الخيال وتظهر مستويات متعددة للحل
، ويتحول زمن الحياة تحت سمائه إلى أزمنة تاريخية أو شخصية أو أسطورية، فيعاش في أمكنة عدة

الوطن المفقود في تشكل لغوي عبر صور متعددة ذلك أن ابتعاد الشعراء عن أوطانهم لا ينسيهم إياها، 
ي في أعماق الشاعر وفي خياله، حتى إنه يبصره ف بل على العكس من ذلك يتمتع الوطن بحياة مستمرة

يك يا لتحر عاملا أساس ويشكل بالنسبة لهذا الأخير ،والشاعروثيق الصلة بالشعر  ، فالوطن 2«كل الصور
شف  في لذكريات التي عاشها في هذا الوطن وتكترجاع اتسهم في اس بينهما العلاقة التلازميةف ،شاعريته

 مهما كان بعيدا عنه.الوقت ذاته عن العلاقة القوية بين الشاعر ووطنه 

وعيشه  التي أدت بالسارد إلى فقد الوطنلديوان نكشف عن الأسباب الرئيسة وبتوغلنا في نصوص ا
ن له ذنب يحاور ذاته ويسألها إن كا( حــفيدُ امريءِ القيسِ زازات النفسية، فنجده في قصيدة )لهذه الاهت

ذ نوليوهم المتلقي م ،التي يمر بها ل سوى دليل على حالة اليأسفي كل ما حدث له، وما هذا السؤا
 :البداية بواقعية ما يسرد يقول

نْــبُك  أنأ»  ؟ك  يوماً وُلِدت  بتلك  الـبـلادهْو  ذ 
 ثلاثة  أرباعِ ق رنٍ 

 :الـن ــزْرِ تلك  الضريبــة  ك  وما زِلت  تدْف عُ من دمِ 
 (…نك  يوماً وُلِدت  بتلك البلاد أ)

 ؟وما تلك  
 إنك  تعرفُ أغوار ها والشِّــعاب  

ها الكذِب    تواريخ 
 الـمُدُن  الفاقِداتِ المــدينة  

 تلك  القرى حيثُ لا شــيء  
                                                           

 .082فتيحة كحلوش، بلاغة المكان قراءة في مكانية النص الشعري، ص 1
 المرجع نفسه، الصفحة نفسها. 2
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 ذاك  الظلام  العمــيم  
ـعـن ـى البلادِ وتعرفُ أن البلاد  التي قد وُلِدت  بها لم تكنْ تت  …نف سُ م 

…………………… 
……………………… 
……………………… 

 ؟السؤالُ: وما د خْلُك  الآن  حين  تطال بُ بالمستحيلِ 
 .1«الـمُصيبـةُ أنك  تحملُ أوزار ها في انتفــاءِ البلاد

ره ضائعة في حاضإلى ذاته المكثفة يحاول من خلالها الوصول  يستهل السارد نصه بأسئلة
ويروم من خلال توجيه السؤال إلى من يخاطبه بحثا عن جواب يعرٌفه بهذا » ،وزمانه()مكانه، 
ناتج لفيقول: أهو ذنبك أنك  يوماً وُلِدت  بتلك  الـبـلاد.... والذي دفعه إلى طرح هذا السؤال ا ،2«المجهول

ه أصبح معاديا وطاردا، وهو ما جعل المكان لم يعد مكانه بل شعوره بأنعن التأمل السوداوي الحزين هو 
ولد  ب سوى أنهدون أي سبالنزر، أنه يدفع الثمن والضريبة من دمه يشعر بالقهر والغربة ويشعره أيضا ب

ا اها التي يسودها الظلام من كل جانب، فهي كمر  ويعرف تفاصيلها وذاكرتها وأغوار ها وقُ  ذه البلادبه
 قول:  ي لى الخروج والمغادرةوهو ما دعاه إ ،مانأفلا أمن ولا  تتنفس معنى البلاد يصفها بلاد لم تكن

 ستقولُ: وما شأنُ الألــماني ، طريدِ العال ــمِ، في هذا؟»
 !عجبــاً 
ل    ؟ـمْ تعلمْ كيف أح ب  الشِّـعر  أ و 

 ؟وهل تعرفُ م ـن شـاعرُهُ 
 :ثم  هنالك أمرٌ 
 …، هبطْـنا لندن  في أي ـامٍ تتماثلُ نحن، الإثـن ـينِ 

 3«(عيونِ عليها أوجُــهٌ سُــودُ لزُرقِ انحن طريدا حرسٍ )

يدخل السارد في مونولوج ليضيف إلى ما سبق بعض الأسباب التي أوقدت فيه جذوة النأي عن  
لخروج عن باو  محكوم عليهم بالمعاناة هوالشعراء دائما يعانون وكأن اكونه شاعر  فبالإضافة إلى ،وطنه

                                                           
 .072سعدي يوسف، حفيد امرئ القيس، ص  1
محمد صابر عبيد، تجليات النص الخلاق الرؤية الإبداعية والممارسة الجمالية قراءات في تجربة علي جعفر العلاق،  2

 .020، ص7104، 0لبنان، دار الفارس للنشر والتوزيع، الأردن، ط–المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت 
 .029-022سعدي يوسف، حفيد امرئ القيس، ص 3
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بن  سببا آخر مستعينا بمقولة )بشار . يقدم.. (القيسامرئ )و (للشنفرى)حدث  أوطانهم منذ القدم مثلما
وهذا القول يطلق على الشر والسوء بصفة خاصة، وقد استحضره ، ها أوجه سود(برد(: )زرق العيون علي

دة )تعشيق( من قصيبراثن الأعداء والمستبدين، وهو ما يؤكده هذا المقطع هنا ليعبر عن وقوع وطنه في 
 :التي يقول فيها

 طول الليل كانت طائرات تعبر الأعصاب نحو البصرة »
 الريح هدير معدني 

 شاحنات إيكاروس ليليا ومعنى القول...
 يشـــتدُّ هديرُ الطائراتِ 

 الريحُ لا تحملُ إلا  الطائراتِ 
 الطائراتِ 

  .ــنْــد  في الليلِ إلى البصرةِ الشاحناتِ الجُ 
 إن امرأتي أطبقتِ الباب  

 .1…«لكي أُصغي إلى صمتي وحيداً 

لى صمته غاء إوالإص ،فهذه الأسباب دفعت به إلى الرغبة في الخروج عن وطنه للبحث عن ذاته
: حه قصيدةوهو ما توض ،ي سيتجه إليهالصعاب التي تواجهه هو المكان الذ ى؟  فأولوحيدا، لكن إلى أين

 ( St. Ivesســانْتْ آيفيس  )
 ؟لنا: أهلاً أيُّ بيوتٍ ســتقولُ »

 لقد انتصف  الليلُ 
 وأغفى الســامرُ 

ــغـالِـق ـها   …واستكملت الأبوابُ م 
 لكنا نحن الاثنين، نتابع في الطرقات القفر، متاهتنا

 لا باب لنطرقه
 لا شباك لننظر فيه 
 .2«لا مرآة لتنظر فينا

                                                           
 .021-029يوسف، حفيد امرئ القيس، صسعدي  1
 .022صالمصدر نفسه،  2
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انتابت الذات  لغربة التيوليعمق الشعور با ،فالاستفهام جاء في محله ليدلي بدلالة الحيرة والدهشة
باك ولا منزل يأويهم )لا ش ،فلا الوجهة محددة )الطرقات الفقر متاهتنا( ،لصعوبة الموقف نظرا ،الساردة

ورغم ذلك تبقى رحلة البحث عن المكان المناسب مستمرة لاستكمال دورة  ،لنطرقه ولا مرآة لننظر فيها(
 الحياة.

 …دورت ــنا  ، الإثنينِ، علينا أن نســتوفي  نحنُ »
........................ 
....................... 

» ......................1. 

بور من علل اجسر محددة، الغير عراء القدامى والوجهة المجهولة فهو اختار )القفر( على نهج الش
ى بفرصة ظوهل سيح ،أي المواطن سيحلفي فهو لا يعرف  ،ومن مجتمع إلى آخر ،عالم إلى آخر

كماللتحقيق   ،سئلة وأخرى تجول في خاطره لا يعرف الإجابة عنهاالأ ، هذهدورته في هذه الحياة ذاته وا 
الصبر  بما يحمله من قسوة تتطلب منه (القفر)لكنه يدرك تماما أن حقيقة ما ستحمله له الأيام،  ولا يعلم

، تساع والاهتداء إلى السبيل المبتغىوالشجاعة لمواجهة الأهوال، يحمل في طياته أيضا الانفتاح والا
ن كان من عالم الوحوش ،مجتمع آخر ا يرى أنه سيجد حتما من يفهمه فيولهذ حه وهو ما يوض، حتى وا 

)  المقطع الموالي من قصيدة )البريــدُ الـلـيـلــي 
ـيه ـلُ ، : سِـيْـدٌ عمل ـسٌ ونكم أهلون  ولي د»  . تمنيتُ أنيوأرقطُ زهلولٌ وعيفاءُ ج 

ــفْـراً بين روضٍ ومنهلٍ مع الوحشِ لا مِـصراً حللتُ ولا  .2« ك 

ويحاول  ،في هذا المقطع نجد السارد يحاول إقناع المتلقي بالأسباب التي دفعته إلى مغادرة وطنه
والمتمثلة  -)الشنفرى( و)أبو العلاء المعري(قدامىببعض الأبيات من قصائد لشعراء  مستعينا -تعدادها 

 والقوانين الجائرة التي تكبله لدرجة أنه تمنى لو عاش في عالم الغاب ،القاسية التي يعيشهافي الظروف 
ادي،  على أن يعيش في هذا المكان المع ،لا يفسد حياة أحد ولا يفسد حياته أحد ،بين الوحوش المفترسة

وتجسيد  اتهذ تحقيقفي ي يساعده عله يجد المكان الذ ،فهذه الظروف كلها أرغمته على الخروج والمغادرة

                                                           
 .022سعدي يوسف، حفيد امرئ القيس، ص 1
 .020المصدر نفسه، ص 2
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يقيه  د ملجإٍ تطلع إلى إيجاييفضل العزلة  و  التي يعيشها، فالسارد ويبعده عن الألم والمعاناةاته، طموح
 .)أبو العلاء المعري(و )الشنفرى(كما فعل  شرور البشر

فبعد قضاء كل  ،)كثير عزة( في مقطع آخر يبدأ بسرد طريقة خروجه رفقة رفاقه مستعينا بأبياتو 
 طريق الخروج والأمور التي قام بهاة المكان، بدد هذا الشعور بوصفه الإجراءات اللازمة للخروج ومغادر 
 ذلك من خلال قوله: حويتض ،ليملأ المكان أنسا وألفة، مع رفاقه كتبادل أطراف الحديث

 وشُد تْ ، س ـح  بالأركانِ مِـن هو ماسحُ ولما قضينا من مِـنىً كل  حاجةٍ وم  »
 …على حُدْبِ الـم ـطايا رِحالـُنا، ولم يعرف الغادي الذي هو رائحُ 

 .1«لتْ بأعناقِ الـم ـطيِّ الأباطحُ ، وساذْنا بأطرافِ الأحاديثِ بيــننـاأخ
 : يقولصعوبة الموقف الذي هو فيه  ليعبر عن تمام(بي لأ) ثم استعان بأبيات

ـجْـه لالقد زِدت  أوضاحي امتداداً ولم أكُـنْ »  بهيماً ولا أرضى من الأرضِ م 
ـلا ولكنْ أيادٍ صادفـتـْني جِـسـامُـها أغر   ـج   .فأوفتْ بي أغر  مُـح 

ـيم  أخي  ، فإذا رميتُ أصاب ـني ســهمــيقومي همو قتلوا أُم 
نْ جللاً  ول ـئـِنْ  ـظْـميول ـ، عف ـوتُ لأ عْـفـُو   .2! «ئِنْ قسوتُ لُأوهِـن نْ ع 

من  وهفهؤلاء الذين أفجعوه وأخرج ،بين المطرقة والسندان نهولك ،جاهلا بما يحدث حولهفهو ليس 
ن الضرر سيعود عليه والسهم سيصيبه،فإن اتخذ موقفا منهم فإن  وطنه هم بنو قومه، سكت وتغاضى  وا 

صال ه، انفتفي حالة انفصال واتصال في الوقت ذا هو هنافكت عن أمر عظيم، وبالتالي فإنه يكون قد س
بذلك  ، داخل الوطن ولكنه يعيش غريبا، ويغدويوجد الشاعر »، فقدوفقدان الانتماءبعد شعوره بالسلبية 

هذا المكان مستعينا و لهذا قرر إعلان القطيعة وتبرئة ذمته من  ،3«مثل هذا المكان أصعب المنافي
 يقول: وف الرصافي( ليعبر به عن حالهلمعر بمقطع شعري)

 بغدادُ عنِّـيإليكِ، إليكِ يا »
 فإني لستُ منكِ ولستِ منِّـي

نْ كـثـُر  التجنِّـي  ولكني وا 
                                                           

 .020سعدي يوسف، حفيد امرئ القيس، ص  1
 .020المصدر نفسه، ص  2
 . 082فتيحة كحلوش، بلاغة المكان قراءة في مكانية النص الشعري، ص 3
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 .1…«ي ـعزُّ علي  يابغدادُ أني 

ن بدا في بداية المقط متمسكا بالقطيعة والانفصال )فإني لستُ منكِ ولستِ منِّـي( نتيجة  عفهو وا 
الظروف المعاكسة له، فإنه لا يحمل الحقد لوطنه ويظل متمسكا ومتصلا به، )فبغداد( تعز عليه ويصعب 

ن ابتعد ف ،بأمه الطفلفعلاقتهما كعلاقة  ،فراقها، فمهما عاتبها فلا تخفى الصلة الحميمة بينهما حتى وا 
 لا يعرف الاتصال إلا من»فكما يقال:  ،كنه نسيانها مهما حاول واجتهد فهي راسخة في داخلهلا يم

وهو ما يمكن فهمه من النص ككل ومن نقاط الحذف  ،2«خلال الانفصال، ولا القرب إلا من خلال البعد
 خر المقطع. آالواردة في 

 
 المكان المعادي:-3

تتحدد علاقة الإنسان بالمكان بما يجده فيه، فبعد أن يعيش فيه ويجربه قد يجد الاستقرار والسعادة 
التي تصل في بعض الأحيان إلى درجة التماهي التام نتيجة ،وهو ما يهيئ لظهور علاقة الألفة والانتماء

ة لظروف  ض والعداء نتيجويجد الرف ،تأثير هذا المكان عليه إيجابيا، لكن في المقابل قد يحدث العكس
 بذلك مكانال ليصبح والوحشة قد تكون سياسية أو اجتماعية أو اقتصادية أو غيرها، فيشعر بالغربة 

 أو تجربة معينة مما يجعل الإنسان يشعر ،نتيجة تهديد معين يشعر فيه الإنسان بالراحةلا  ،معاديا
لإنسان له علاقة بحالة ا فالمكان المعادي»بالغربةوبالتالي الشعور  ،بالسلبية وعدم الطمأنينة والراحة

والشاعر يضيق بالمكان أحيانا، وتشعر نفسه بحزن عميق، وتسقط انكساراتها عليه، فيبدو  ،النفسية
والتي لها حضور في هذا الديوان ما نجده في  قصيدة  ،من الأماكن المعادية، 3«مكتسبا سمات العداء

 ي روما( التي يقول فيها:)ابنُ عائلةٍ ليبــيٌّ مقيمٌ ف
 ؟: كيف تقيمُ هناقالوا لي»

 ،ول  الزيتونِ، ومقبرة  الأجدادِ ، وحقتك  عند طرابُلُسٍ تترك بي
 ؟ي حيٍّ من أحياءِ الفقراءِ بروماوتسكنُ ف

 …: إني الأكبرُ سِــن ـاً في العائلةِ قالوا لي أيضاً 
 ،أعرفُ هذا

                                                           
 .027سعدي يوسف، حفيد امرئ القيس، ص  1
 .012ميلاد عادل جمال المولى، السرد عند شعرا القصائد العشر الطوال، ص 2
 .720حمادة تركي زعيتر، جماليات المكان في الشعر العباسي، ص 3
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 أعرفُ أني أسكنُ في عاصمة القيصرِ 
 جنود الحاميةِ الرومانيةِ في أرباضِ طرابُلُسٍ  أن

 ،ضرائب  فادحةً  ي جْــبون  
 ويحب ون  الغلمان  الليبيين  
 …ويغتصبون نساءً أحياناً 

 ؛أعرفُ هذا
 إنْ كانت ليبيا مستعم رةً للرومانِ … لكنْ 

 مستعمرةٍ؟فهل أفضلُ لي أن أسكن  في 
ـاه الرومانُ بلاد  أن أسكن  داخل  ما   ؟برابرةٍ س ـم 

 حق ـاً … أنا في حيٍّ من أحياءِ الفقراءِ بروما 
 يزجرني هنا لالكن  العسس  الليلي  

 لا يسألني
 .1…«لا يأمرني أن أخلع أثوابي ليفتشني 

اء ات الساردة في البقيقوم هذا النص أساسا على الحوار النفسي الذي يكشف عن عدم رغبة الذ
ن يبدو وهو ما جعل المكا / الأسئلة(تفتيش الأثواب/الواضح )الزجرثار القمع آامتداد بفعل  في المكان،

ويقف في وجه طموحاته، وكردة فعل عن ذلك تقف الذات الساردة لتكون الصوت الرافض لجميع  معاديا
فقراءِ بروما حيٍّ من أحياءِ الفهو مستعد أن يعيش في  ،والإهانة شعره بالظلم والقهرهذه المظاهر التي تُ 

ي أثواب ، لا يأمرني أن أخلعيسألني)لا يزجرني، لا  أن يحاسبه أحدالراحة والألفة دون الحرية وبنعم بي  و 
، ومقبرة  ونِ م )عند طرابُلس وحقول  الزيتالقمع  في  بيته وفي وطنه الأليفتشني(، على أن يعيش كل هذا 

بالرغم  ،ن معهموتمس كرامته وكرامة  ،الأجدادِ( وتسلط عليه مثل هذه القوانين الجائرة التي تنتهك حرماته
ما شكل مرارة وحرقة  هذا وطن الذي أصبح يتسم بالعدائية، و الالمكان/من كل ما عانوه وقدموه لهذا 

طفا ،للسارد ولم يجد  ،بالإحباط وبالخيبة وبالعداء  لهذا المكان هشعر مما أء لجذوة أمله في النهوض، وا 
ذا »عه ينشد الحرية ويبحث عن الألفة فالإنسان بطب ،الانكسارسوى الرحيل والمغادرة خيارا  لتجنب  وا 

                                                           
 .99-92سعدي يوسف، حفيد امرئ القيس، ص 1
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كان الفقد هنا فهو ليس هناك، وهذا ما يجعل الشخصية تتحرك مدفوعة بمبررات معقولة في تدلالها إلى 
 .أمانا يمكنه من تحقيق كل ما يطمح إليه، بحثا عن مكان أكثر حرية و 1«هناك

 :المكان الأليف-4

هو ما يترك و والرضا، لتوافره على ما تحتاجه  تألفه النفس وتشعر فيه بالأمانهو المكان الذي 
والشاعر غالبا ما يعطي ولاءه للمكان الذي يتسم بالاستقرار ففيه تجد الذات »فيها أثرا إيجابيا لا يمحى 

ا »راحتها، وفي رحابه تحس بهدوئها، وتهتدي إلى دواعي وجودها، قال تعالى:  ل هُم  نْه ا ش يْط انُ ال ف أ ز   ع 
هُم ا قُلْن ا فِيهِ  ك ان ا مِم ا ف أ خْر ج  ل كُمْ  ع دُوٌّ  لِب عْضٍ  ب عْضُكُمْ  اهْبِطُوا و  م ت اعٌ  مُسْت ق رٌّ  الأ رْضِ  فِي و   2« حِين إِل ى و 

شكل وصيرورة، وهي علاقة ت ،، بثبوته واستقرارههوالشاعر حين يعي وجوده، تدرك ذاته الواعية علاقتها ب
لمكانية ووجود المكان تبعا لثراء الدلالات تتمدد بقدر فعاليته المكانية، وموقفه الشعوري والفكري تجاه ا

وتتعدد ، 3«وتوقظ وجدانه، وتنمي خيالهالظواهر الجمالية، التي تثري إبداع الشاعر وتحرك أحاسيسه 
 جاءما  ه،الواردة فيالأماكن الأليفة من بين و فكاره، الأماكن في هذا الديوان وفق حاجة السارد لتوضيح أ

 :التي يقول فيها…( بي يعةُ تلعبُ في قصيدة )الطب
ــدْ هاأنتذا حِـلٌّ بهذا البل» ، ويومٌ أح   !دْ طقسٌ شـتائيٌّ

ا أنا رب ما للمرة الأولى في هذا البلد. لستُ أعرفُ م. المـطرُ صائتٌ ـن ــز لُ المطرُ بقطراتٍ كبيرةٍ .يـت ـفجأةً 
ةٌ هذه العشية. ( مباركعني بشؤونهم ، فالناسُ في شُغُلٍ لنفسيرجُ إلى ساحة القرية. ســأقولُ )فاعلٌ. ســأخ

رتضيك متسائلًا. هي الأرضُ التي ت . ومباركةٌ كٌ ما تسكتُ عنه أيها السي ــدُ . مبار  مبار كٌ ما تقوله أيها السي ــدُ 
 …. إبكِ ولو تحت المطر ولْـي ـقْطُرِ الماءُ من عينيك   .لتنـتـقِعْ كتفاك  بالغيثِ مدراراً 

 بلدْ هاأنتذا حِــلٌّ بهذا ال
 !طقسٌ شــتائيٌّ ويومٌ أحــدْ 

 :من شواهد " لسان العرب " 
 …، وهذا تحملين  طليقُ نجوتِ ع د سْ! ما لِـع ـب ـادٍ عليكِ إمارةٌ 

 هاأنتذا حِلٌّ بهذا البلدْ 

                                                           
، 0الدلالة، الشركة السودانية للهاتف السيار زين، السودان طالبنية و  –مبروك دريدي، المكان في النص السردي العربي  1

7102 ،98. 
 .22سورة البقرة، الآية  2
 .41-89حمادة تركي، جماليات المكان في الشعر العباسي، ص 3
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 .1! «، ويومٌ أحــدْ طقسٌ شـتائيٌّ 

مشهد سرد شعري يتضح فيه الانتقال الواضح من مكان إلى مكان ومن يسلط السارد الضوء على 
د ما كان بأنه وج فيه ، إذ يفصحلٌّ بهذا البلدْ(هاأنتذا حِ ) :آخر، ويتجسد ذلك من خلال قولهحال إلى 
شكل فرحه بلبلد، ليعبر عن المكان/اد الانتماء في مكان آخر، دون أن يذكر اسم هذا وج ،يبحث عنه

الناس ن لأ يجد نفسه وحيداهذه اللحظة المشتهاة هو في و  ،لأول مرة والاستمتاع بهرمزي بهطول المطر 
ري( الذي يميزيد بن مفرغ الحـ )لباستحضار بيت شعري لجأ إلى ذاته يخاطبها،  ولهذا ،في شغل عنه

 يقول فيه:
 .2…«وهذا تحملين  طليقُ ، نجوتِ ع د سْ! ما لِـع ـب ـادٍ عليكِ إمارةٌ        »

 ،إلى المكان الآمن الذي كان يبحث عنه وصل مرحلة التجاوز وتحقيق الهدف، وصل إلىفهو 
وهو  يشه،ه ويعلم يصدق ما يرا ولا سلطة، وهو ما أعاد فيه أملا كبيرا لدرجة أنهفما لشخص عليه إمارة 
 من قصيدة )خاطــرةٌ عن الـمِــرآة( ما يوضحه هذا المقطع

 إذاً، هل ي ـصْــدُقُ القولُ عن العنقاءِ والغولِ؟»
وِّي الـعِـرْق  في مملكةِ الأزهارِ   أنا، اليوم ، أُر 

 أغْــذوهُ بـما أ كْــنـِـزُ من ماءٍ 
 ولألاءِ عيونٍ ...ومن رن ــاتِ أســماءٍ وأضــواءٍ 

 إنها حديقتي
 مُـلْـت ـجأي في وحشةِ الليلِ 

ـشــهد  الآفِلْ أقرأُ فيها الـومِـرآتي التي   .3«م 
ه استهوته فحديقت ،تخلص من كل ما هو سلبي وأصبحت علاقته بهذا المكان جد إيجابيةونراه قد 

ـشــهد  الآو نسا له )بمياهها وأزهارها فكانت متعة وأُ  فِلْ( ملتجأه في وحشة الليل ومِـرآته التي يقرأُ فيها الـم 
 .التي عاشها من ألم ومعاناةجربة بكل ما يحمله هذا المشهد أو هذه الت

 
 

                                                           
 .049سعدي يوسف، حفيد امرئ القيس، ص 1
 .049المصدر نفسه، ص  2
 .042لمصدر نفسه، صا 3
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 المكان المغلق والضيق:-5

يوت كالب  ،الاتساع مساحته لنوع من المحدودية وعدم المكان المغلق هو عبارة عن مكان تخضع
تي خفي الأحداث اليفصلها عن العالم الخارجي عازل أو حاجب يمنع دخول الغرباء، ويُ »التي والغرف

إرادة أو مجبرا ب      ،للبقاء فيه فترات من الزمن بمحض إرادتهوقد يضطر الشخص ،1«تجري بداخله
مرغوب لاغير و ، من الأماكن المرفوضة ما يكون غالباو كانت هذه المدة طويلة أو قصيرة، سواء  ،الآخرين

دوانية عيجسد رغبات  كماالمشاهد والرؤى،  انحساروهذا الأمر يؤدي إلى  ،فيها كونها تتسم بالضيق
ناك من  وه ،خاصة عندما يصبح مصدرا للخوف ،وكذا ذمها من طرف البعض، تأنيب البيئةينجم عنها 

لفسيحة على عكس الأماكن ا ،ألفة وأمان كنافضل  هذه الأماكن الضيقة والمغلقة فهي بالنسبة إليه أميُ 
بهذا و  ،قد يدلان على الانفتاح والتحرر فالانغلاق والضيق ،التي قد تصبح معادية في بعض الحالات

ام أو الانفص ،ن علاقة الشخصية بالمكان المغلق تتكشف عن طريق مستوى التداخلأ :يمكن القول
فالمكان يتسع ويضيق وينفتح وفقا لدرجة التفاعل بينه وبين الذات وشدة ملامسته لمشاعرها،  »بينهما 

فقد ارتبط الإحساس بالمكان تشكيليا وتأويليا بالبعد الذاتي أو النفسي، إذ لم تعد الأمكنة وفق مقاييسها 
نما غارت عميقا في الكائن الإنساني هذه  يحدد شكل منلذلك فإن النصوص هي  ،2«الفيزيائية، وا 

 . ودلالتها الأماكن

التي قد  ،دالة صغرى من دوال المبنى الكبرى»بوصفها أن توظيف الغرفة في هذا الديوان نجد و 
 ،كل الأمكنة المغلقة توظيفات الحضور البارز من بين كان له 3«تكون حاضنا رؤوما أو سجنا معاديا

ــادي هما يوضحه هذا المقطع من قصيدة )الساردة مثلويعود ذلك إلى تناسبها مع البعد النفسي للذات 
 :(الـع ــل ــوي  

 :عجيبٌ أمْــرُ هادي الع ـل ـوي  »
 ،لغرفةُ السابعةُ استنفد ت النور  ا

 (؟وقد ضاق  بها )ضاقتْ بهِ 

                                                           
 . 82ي، ص حسن بحراوي، بنية الشكل الروائ1
(، 7-0، العدد)80حكيم حسن محمد علي، تشكيلات الفضاء في شعر موفق محمد، مجلة الخليج العربي، المجلد  2

 .2، ص7102
 .02نفسه، صالمرجع  3
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 فهو يســري خارج  الجدرانِ والألوانِ 
ــةِ   يســري داخل  الـع ـتـْم 

 لا ي ـبلُّ الرِّيق  كي يبلغ  ماءً 
 ماءً ليس فيه من صفاتِ المـاءِ إلا  البرق

 …يُـغْـريهِ بـِنارِ المستحيــلِ ماءً ظل  
……………….......... 
……………………… 
………………………»1. 

 ذرعا لانغلاقها ابه ت نفسهضاق   فغرفة السارد ،الإنسانبيضيق  الذي قد تتحول الغرفة إلى السجن
لكنها  ،الحزنتشي بالقهر و المقدمة صورة فال ،بها العتمةت النور وعمت داستنفهي أيضا و ( بهِ؟ و)ضاقتْ 

ن كان الماء و  عله يبلغتحمل في طياتها الصمود والتحدي أيضا، فرغم كل الظروف ظل صامدا مقاوما  ا 
ر الشمس والصباحات لن تبص فالغريفة لمستحيل(،فهو )يطالب بافالنتيجة سلبية (، يعلم أنه )لا يبل الريق

التي  ()في صباحٍ غائــمٍ  في مكان آخر، وهو ما توضحه قصيدة كانت هنا أو هناكتظل غائمة سواء س
 يقول فيها:

 السلالــمُ لا تـنـتـهي حينما ترتقيها»
يفةُ   (باريس  في الطابق السابعِ  )غُـر 

 الس ــيْنُ ليس بعيداً 
بحِ نفترضُ الشمس    …وفي الصُّ

يفة  لن تبصر  الشمس  إلا  د  قائق .لكن  تلك الـغُــر 
يفــةِ باريس  أيضاإن الصباحاتِ غائم  .2 «ةٌ في غُــر 

لا  شروقالفهي حتى عند  ،ظلام لا يتلاشىضوء على )الغريفة( التي يسودها يسلط السارد ال
م دامس، كله إلى ظلاالظلام سيد الموقف، ليتحول بذلك الزمان والمكان لان دقائق لإلا  الشمس هاتبصر 

 الاضطهادو  يقيضتوما ضيق الغرفة وعتمتها سوى دلالة على ال ،الشعور بالضيقحتما إلى ما يؤدي 
، لساردةا كس سلبا على نفسية الذاتنعي الذيو ، على الشعوب في كل مكان وفي كل زمان ارسُ م  الذي يُ 

                                                           
 .078سعدي يوسف، حفيد امرئ القيس، ص   1
 .000المصدر نفسه، ص  2
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ولهذا  ،نفسه سواء في الغرفة السابعة أو في غريفة باريس أوحتى في غرفة )سان أنطون( هو فالوضع
 قول في قصيدة )ذكريات من هناك(:ي نجده

 إلى سان أنطون... فلنذهب»
 النبيذ والجبن
 خبز القرية...

 المساء في حومة الباستيل
 أعرف أن الغرفة الآن قد تبدو مجازفة 

 ونحن في سان أنطون العجيب
 إذا 

 .1«لن أذكر الغرفة

سان بالضبط )ذا المكان ه وفي ،أن يقدم معلومات أكثر عن الغرفة رفض الساردفي هذا النص  
ديث عن يرى أن الح والجبن وخبز القرية ...( إلا أنه)النبيذ كل شيء فيه بالرغم من توافر ، و أنطون(

الغرفة  فيه نوع من المجازفة والمخاطرة، فهناك ما يمنع الكلام عنها، أو أن هذا الكلام صعب ولا 
ردية ولهذا امتنع عن الدخول في تفاصيل س، به فهو يدخل في إطار المسكوت عنهيستطيع التصريح 

يعاني  أو أنه مرجعيات سياسية أو إجتماعية ...أكثر، تاركا الفرصة لاحتمالات دلالية  قد تحيل إلى 
ي وقف بدلا من الخروج إلى الواقع الذ مكانه المغلق،نفسية قاسية ولهذا يفضل الانزواء والبقاء في  آلاما

 نفسها:  القصيدة ول في  مقطع آخر منذا نجده يقوله ،في وجه طموحه
 وأسأل نيكول:»

 العليا، أنقصده من ههنا؟الطريق إلى الممر والغرفة 
.................................. 
................................. 
» ...............................2. 

ن كان في غرفة مغلقة، وما  ،فهو يبحث عن الاحتماء من كل ما هو معادٍ  ويبحث عن الأمان وا 
للانفتاح على ما هو أوسع من مكانها الصغير فيكون هذا »هذا الانغلاق الإرادي للذات سوى سعي منها

                                                           
 .042سعدي يوسف، حفيد امرئ القيس، ص  1
 . 042المصدر نفسه، ص 2
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المكان الضيق مكانا إيحائيا شعريا من شأنه تنشيط المخيلة وتوليد الصور، يقابل هذه الشعرية في المكان 
ليدخل بعد هذا في بحر عميق من الصمت والضياع الذي لم يتم ، 1«اسععقم في المكان الو  ،الضيق

رد في التشكيل النقطي الواوجاء عن طريق  التصريح به مباشرة وبطريقة سردية، إنما أ ضمر حضوره
نهاية المقطع، وما التشكيل هنا سوى دلالة عن شعور الذات الساردة بالمأساة، نتيجة عدم إيجاد أي رد 

 .كشف عن آلامه وعذاباته الداخلية و ماوه ،عن سؤاله

و أ   سواء كان غرفة أو بيتا  ،خصوصية سوى الضيق على أيةالكلام عن المكان  لا ينطويوقد 
حتى )جنيبة(، وما هذا الضيق سوى انعكاس للحالة النفسية للذات الساردة، فلما كان هذا هو الوضع 

ربته عيش غلي ،حتى عن الكلامر الدخول في صمت عميق والامتناع وهذا الواقع المر، تبدد الحلم وقر 
ـنـِـيْـب ـةُ( الذي يقول فيه:                                                                           وحيدا وهو ما أفاد به                                               نص )الحصـــانُ والـج 

ــذُ مساكن  دائمــةً  جنائبُ ضـيِّــقةٌ  وثـم ت  »  .تـُت ـخ 
يزية نجليُدعى بالإن  لأنه ملتصقٌ بمرســىً لهم يؤم ـون المكا (Narrow boats)سـك ـنةُ الجنائب الضي ــقة 
حقاً. هذه  ، وهؤلاء يشكلون شريحةً اجتماعيةً  Marinaالسك ـنةِ:يراً لدى كثالفصيحة غيرِ المعتبرةِ 

ـلبس واللهجـةِ ..الشريحة تُعتب ــرُ   .خارج  السائد عموماً في الطبع والـم 
يِّـقةٌ هي : ضقولة  سان جون بيرس واقعي ـةً  ذا الشــرحِ كله، أن نقرأ قراءةً ، بعد هوللمناسـبةِ، بمقدورنا

 .راكبُ، ضيِّـقٌ ســريرُناالم
 !ون ذات  ســريرٍ ضيِّـقٍ حُـكماً ، ولسوف تكـقةً ضيِّ  ــوف  أبتاعُ جنيبةً ، سوعلى أي  حالٍ 

 …، المطر الذي يشــبهُ زجاج المـطارات لكنْ، في هذا المطر الدائم، المطر غير المرئي  
ــم  لا لِ مراكب الضيِّــقة، سخيفاً تماماً؛ ، يكون الكلام عن الماء والقنوات والأقولُ: في مثل هذا المطر 

 .2«؟مثلاً الخنازير ــمُ عن مزارع تربية أتكل  
وصل إلى نتيجة نهائية، فبعد كل الذي حدث له، وبحكم  الشاعر مقطع أنيتضح من خلال هذا ال

ر الشاعر ءة الواقعية لشععلى القرا اكب وانعكاسها على نفسيته، وبناءً ما سبق عن ضيق الغرف والمر 
ولا للآمال ،مللأحلاأنه لا مجال  ضيق سريرنا( اتضح له ،الفرنسي)سان جون بيرس( )ضيقة هي المراكب

 ، فالوضع سيبقى علىرمزية كل ما تحمله هذه العناصر من معانٍ ولا الكلام عن الماء ولا القنوات ب

                                                           
 .022ينظر: محمد صالح المحفلي، توظيف السرد في الشعر العربي الحديث، ص 1
 .072 -072سعدي يوسف، حفيد امرئ القيس، ص  2
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را عن وسريرا ضيقا حكما وتطبيقا لما سبق وتعبي ،وكردة فعل عن هذا كله قرر شراء جنيبة ضيقة، حاله
 أحلامه.تبخر بوكشفا عن ذاته المنكسرة  ،عمق المأساة

 
 :المكان المفتوح-6

والأماكن المنفتحة الشاسعة التي لا  ،ما شعر الإنسان بالضيق أو الوحدة اتجه نحو الطبيعةكل
لها  وليس ،تلك الأماكن الشاسعة التي لا يحدها ثغر ولا تخوم»هي الأمكنة المفتوحة و  ،تحدها حدود

نهاية في مخيلة المتلقي، لأنها تحاول عادة البحث في التحولات الحاصلة في المجتمع وفي العلاقات 
حده حدود ا لا تالإنسانية والاجتماعية ومدى تفاعلها مع المكان، ومن ثم يعد المكان المفتوح حيزا مكاني

فهي يرتادها أي شخص  ،1«ء الطلقرحبا وغالبا ما يكون لوحة طبيعية في الهوا ضيقة ، يشكل فضاءً 
فيهم الشاعر  نبم ،تفتح أبوابها الواسعة للجميع، ليحلقوا في آفاقها المتسعة والرحبة إنما ،ليست ملكا لأحد

بكل ما فيه من إنسانية وشاعرية وعاطفة وخيال، وبكل ما يمتلك من أدوات معرفية وثقافية  يلجها»الذي 
تار العناصر ويحيل النظر فيه ليخ ،ووعي،  فهي تتيح  لنفسه الفرصة، لتحتوي شساعة المكان وامتداده

عنا مطالب  ابخبرة جمالية يمضي فيها لاستطلاع ما في المكان من أسرار تحجبه ،الجمالية بهدوء وتمعن
ثر في يعج بالجمال المؤ  االحياة العادية ويكون عمله الفني ولادة ونتيجة لهذه الجولة، وينقل لنا مكان

الذي  ،فلا ريب أن هذه الأمكنة المنفتحة تعكس تلك الصراعات القائمة  بينها وبين الشاعر ،2«وجدانه
في نصه  ينحواض انبدو يفانفتاح الأمكنة أو ضيقها  ،الإبداعية هربتتج معبرا عن ضمن دائرتها يعيش

من خلال تلك الانعكاسات النفسية التي تلعب دورا مهما في بناء النص، ومن أبرز الأمكنة   ،الإبداعي
ب( التي )مائدةٌ للطيرِ والسنجاالمفتوحة التي تجلت في ديوان )حفيد امرئ القيس( ما نجده في قصيدة 

 يقول فيها:
 أو لُ  اليوم  ربيعٌ »

 … _ أعني أول  يومٍ لا يثقلُك  المـعطفُ فيهِ 
 أحسستُ بأن  روائح  تأتيني من قِــممِ الأنديزِ 

 ومن أعماق الغوطةِ 

                                                           
 .244عباس يداللهي فارساني، المكان ودلالته في الشعر الفلسطيني المقاوم )ديوان العصف المأكول( نموذجا، ص  1
 .024حمادة تركي، زعيتر، المكان في الشعر العباسي، ص 2
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 ،من أرباض نهاوند  
ـوع  العال ــمِ وقل  ،تُ: أُبارِكُ ض 

 ،فلأنثرْ خبزي اليومي  
 ؛ليأكلْ منه العصفورُ، ويقضمْ منه السنجابُ 

 مددتُ بساط  العشبِ 
 طري ـاً وندي ـاً كان  __ 

 …وعدتُ إلى نافذتي 
 جاء الزرزورُ الأولُ 

 فالثاني
 …فالثالثُ 

 هبط  السنجابُ خفيفاً من جذع الجوزةِ 
 ،مختطفاً كِـسْــرة  خبز

ـرْق ــبـِهِ في أعلى الدوحةِ  ليعود  إلى  .م 
.................... 
.................... 
……………..... 

 !كم كنتُ سعيداً 
 ن  العقعق  جاء  لك

 وجاء  الثاني
 …فالثالثُ 
 …رفةِ عينٍ فرِغتْ مائدةُ العشبِ في ط

                                                                                                       .......................                                                                                                                                                                
                                                                                                     ........................                                 

....................... 
ــرُ بالزرزورِ ســأظلُّ … إذاً   : أُف ـكِّ
 .1…«سنجابِ وبال

                                                           
 .012-012سعدي يوسف، حفيد امرئ القيس، ص  1
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اء نم عن البراءة والصفتُ  ورة مشرقة في مواجهة صورة عابسة،قدم السارد في هذه القصيدة ص
 ار ستحضم من مختلف بقاع الأرض وجعلته ينساب مع أماكن متخيله،فسعة المكان فتحت آفاق  ،والطهر

بالغوطة في دمشق وصولا إلى مرورا  ،الجنوبية من قمم الأنديز بأمريكا بدءا، روائحها في مكان واحد
دي  والطيور والن، مكان مفتوح يزدان بالعشب الطري في ومبهج بوقت سعيد نعمُ يأرباض نهاوند،  فهو 

لا يشبه »واستحضار الطبيعة هنا والسرور، سعادة وجلب له ال المكان افزه ،والسناجب التي استهوته
توق إلى التحرر والانطلاق، وابتعادا عن حالة بحال من الأحوال الطبيعة الحقيقية، لكنه المتخيل، 

ا التشبث ذفالطبيعة المتخيلة هنا هي متنفس وتعويض عن افتقاده للوطن الحقيقي، وفي ه ،1«الكآبة
بهذه التفاصيل  لهذا يتشبثو  ،لتئامفكأنه يعوض الغربة بالا ،نوع من التعويض بذكر التفاصيل الدقيقة

ذب جليتمتع بهذا المنظر الذي  المشهد وتوقف الزمن عن الحركةذلك ب تمتعه لو طال حتى أنه ود  
ا ترك بصمة وهو م ،بدهنا سوى رمز للواقع المقفر والمجوما العقعق  ،لكن العقعق أفسد المشهد ،انتباهه

الزرزورِ : أُف ـكِّــرُ بلسنجاب ويتضح من قوله: )ســأظلُّ ور وارز لز في ذاكرته وجعله يفكر في مصير ا
بيلا إلى كن لم تجد سل ،ةوبالسنجاب(، فالسارد وجد نفسه أمام مكان مفتوح جميل يثير في الذهن هناء

لم تي منطقة وسطى بين السعادة الهو هنا وكأنه في ف، اتذكر وطنه وشعبه ومصيرهماس لأنهالاكتمال 
تهوي ذاته التي تس لبحث عن الأماكنفي ا مستمرة  تهوبين هذا وذاك لا تزال رحل ،زنوبين الح ،تكتمل

وتفتش عن عناصر الجمال، لتجد المكان الذي تحس فيه بالأنس والراحة،  ،التائقة إلى الأنس والمتعة
ــةُ الـنِّـيـل( حيث: ــو ام   فينتقل بنا السرد الشعري إلى مكان آخر وهو) ع 

، ولا ريح  » ــــيحِ لا موج   ؛ وث ـم ـت  رائحـةٌ من كافورٍ إفريــقيٍّ وف ــرِيكِ الشِّ
 . النِّــيلُ يتهاد ى… يتهاد ى … ـهادى ، ت  ري خشـبٌ يـتـهاد ى فوق  الـماءِ ســري

 . الع ــو امةُ يتـابعُ م ـجراهُ شمالًا، يصـنعُ جســر  سُـليمان، وكورنيش  الجامعــةِ 
 ،. ولي طابقُها الأسفلُ 81. العـو امةُ ـصب ــغْ منذ ســنين  حديدٍ لم يُ ، و من خشبٍ ر طْبٍ 

. زوارقـُهم ـنب ـينِ، وهدهـدةُ الد وحِ، وأغنيةُ الـم ـلا حين  ـعْـب ـرُها ذو أزهارِ الج   لي م 
 دهِـدُني. لكن  النيل يُهظتُ فلم ألْق  ضـجيعة  آخرِ ليلي. الفجر  استيقتأتيني بالخضرة والفاكهةِ 

. سأهـبطُ نحو  الـــوادي !: أ غْـمِضْ عينيك  نيويُـه ـدِّئ يــن ـي   .2«فـأُغمــضُ ع 

                                                           
 .742هداية مرزق، جماليات القصة بين النظرية والتطبيق، ص 1
 .027سعدي يوسف، حفيد امرئ القيس، ص 2
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إن التدفق الشعري في هذا المقطع ذو إيقاع سردي بصري، له أبعاد الوجود الحقيقية، دفع من  
ورة  هذا المكان بصوأعطاه إمكانية مشاهدة  ،خلاله السارد المتلقي إلى الوقوف وراء كاميرته الشعرية
وترسمان  ،هءرد اللتين تصفان جمال النيل وهدو تفسح المجال ليتمرأى أمام المتلقي، من خلال عيني السا

عطيها تتضافر فيها عناصر الطبيعة لتى خلفية مكانية مفتوحة المعالم، علحركة الأشخاص وبساطتهم 
كان منح المتلقي حرية التحليق في هذا المالتي ت منها ومن اللغة السردية اصمتا وهدوءا رهيبا، منبثق

، وكورنيش  نـابعُ م ـجراهُ/ جســر  سُـليما)ســريري خشـبٌ يـتـهاد ى فوق  الـماءِ/ النِّــيلُ يت ،وتشعره بجماليته
ـنب ـينِ الجامعــةِ/ الع ــو امةُ من خشبٍ  رقـُهم تأتيني واز . دةُ الد وحِ، وأغنيةُ الـم ـلا حين  ، وهدهـر طْبٍ../ أزهارِ الج 

عن كل  اعيدبو  ،في مشهد تصوري مكتمل العناصر فهذه العناصر المؤتلفة قُدمت (بالخضرة والفاكهةِ 
ل ولكي يوهم المتلقي أكثر بجع ،للذات الضغوطات والمنغصات، وفق ما يتوافق مع الحاجة النفسية

 حضارته)مصر( ب الجمال هذا تقديم تفاصيل متلاحقة عن موقعيواصل ، وواقعية أمامهالأشياء بصرية 
 :  في قولهالمتعدد والمتنوع  وثرائهالعريقة 

. إذاً أ دخ» طيورٍ و ، وأصـــباغٌ من ن ـبْـتٍ منقرِضٍ، وتماثيلُ لآلِـهةٍ ب ـش ـرٍ، وغرانيتُ  ! حجــرٌ رملــيٌّ لُ مصر 
 .1«(إلى قططٍ، وتماسيحُ، وصحنٌ من ألْسِـنةِ العصفورِ  وتهاليلُ 
 أثارو عر وكأنه أمام متحف في هواء طلق، وهو ما شد انتباه السارد فالقارئ لهذا المقطع يش 
 وليس جزافا إنما ه واختياره هذا ،20لنوم في العوامة وا ،قرر الانتماء إلى هذا المكان ولهذاإعجابه 

 :كذلكيقول و  ،2«ويحمل دلالة وعمقا، مصلحة وتصالح اختيار قناعة وارتباط»
 اقارب شمس أبصر؟ قارب شمس يتهادى...هادى... يتهادى...هادى؟ 20العوامة »

 ، أنامُ 81سـأنامُ ســعيداً في العو امــةِ 
 …وأركضُ بين الوادي والبحرِ 
........................ 
........................ 
......................  

 .3«يتهادى...هادى...يتهادى...هادىسبيلي الأوحد: ماء 
                                                           

  .027سعدي يوسف، حفيد امرئ القيس، ص 1
 .747ظرية والتطبيق، ص هداية مرزق، جماليات القصة بين الن 2
 .022سعدي يوسف، حفيد امرئ القيس، ص 3
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بساطة وبأجوائه الساحرة وطبيعته الخلابة و  ،فهذا المكان برحابته وبموقعه الاستراتيجي الممتاز  
 لى داخلهعوجعله يحس بالأمان والاستقرار، فجمال الخارج ورحابته انعكس ه، أشاع الأمل في نفس ،أهله

، وما 20في العوامة  اولهذا قرر النوم سعيد ،منبسطا زاجهوجعل م ،وبث فيه الإحساس بالألفة والهدوء
 يانه.وجد ذاته ووجد ك لأنهالذكريات السيئة التي عاشها،  هذا النوم سوى دلالة على الراحة وتجاوز كل

وعما  ،ن السارد اتخذ من المكان أداة طيعة للتعبير عن تجربتهإمن خلال ما سبق يمكن القول 
يأس وبين ال ،صدره من مشاعر وصراعات مختلفة، تأرجحت بين الأمل والتمسك بالوطن في اختلج

ه تجعل هما شكل حالة انكسار لوالخروج منه بعد أن فقد القدرة على إثبات ذاته وتحقيق رغباته، وهو 
 تحقيق ذاته وتعميق هويته. علىدا إلى إيجاد مكان بديل يساعده يسعى جاه
ثنائيات ضدية تراوحت بين فقدان يوان )حفيد امرئ القيس( من خلال تجلى المكان في دوقد 

، / المكان المفتوحوالضيق المغلق ن، المكاالمكان الأليف/الوطن /البحث عن الهوية، المكان المعادي 
يق و لص، إنما هعنه ليس مقياسا للغربة فالحضور في المكان أو الغيابوهو ما أدى إلى تنوع الدلالة، 

نسان تتحدد بالخبرة والتجربة ومن خلالها يحكم الإ الذات وتحقيق الأحلام، فعلاقة الإنسان بالمكانبإثبات 
ضيقا أم واسعا. فالعامل الرئيس في تحديد نوعية المكان هو  ،أليفا، منفتحا أم مغلقا عاديا أوإن كان م

ومؤلما  أما إذا كان منغصا بهج النفس اتصف بالألفة،فإذا حفل المكان بما يُ  ،ما يتركه من أثر نفسي
 شالضيق الذي يجد فيه راحته على أن يعيو  المغلق فإنه يعد مكانا معاديا، وقد يختار الإنسان المكان

 .لدرجة التفاعل بينه وبين الذات فالمكان يتسع ويضيق وفقا ،ذاتهفي مكان رحب ولا يجد فيه 
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 :الفضاء النصيسردية  المبحث الثالث:

 :النصيهندسة الفضاء -1

مكثفة محتواة ية أداة تعبير باعتبارها الكلمة تمثلها أرقى الفنون التعبيرية،  مما لا شك فيه أن اللغة
ت التي كانت تقوم على الإنشاد والمشافهة، وكان ،القصيدة العربية القديمةفي جل الخطابات ومن بينها 
وهو ما أدى إلى ترجيح كفة السماع على البصر،  ،أو عن طريق الراوي ،تتلقى بالسماع وبشكل مباشر

 وكان لزاما على الشاعر أن ينظم قصائده وفقا للمقاييس المعتمدة في ذلك الوقت والمتمثلة في:
 ، للأبيات ، العموديالتوازي-أ

 ، للأشطر التقابل، الأفقي- ب

ا للاستطالة، بحيث يتم فيه وصف الوحدات المكونة أفقي حان العنصران ينتظمان وفق شكل يجنهذ
والى أسفله نموذجا تتأفي حدود شطرين متقابلين في خط واحد، تفصل بينهما مساحة بيضاء، مشكلين 

هندسي ثالث، تنتظم وفقه الأعمدة البيضاء  ، مفسحة المجال لتوازٍ الأبيات الأخرى موازية له عموديا
ا بشكل عمودي، وهي فراغات بيضاء تفتح على بعضها الأشطر وما بينه ممتدة على حافاتالثلاثة ال

 ،1من الأسفل ومن الأعلى بواسطة عمودين أبيضين متوازيين أفقيا يحددان النص في البداية والنهاية
عة في اإلى أن اكتشفت الطب» وللنموذج للقاعدة الخرقن هذه القوانين الصارمة بمثابة وكان الخروج ع

ميلاد، حيث رجحت الكفة لصالح البصر الذي طغى على الحياة الثقافية للأواسط القرن الخامس عشر 
على حساب المشافهة والصوت، مما أدى إلى تغليب المرئي على المسموع، حتى كان القرن التاسع 

لال شكله خ عشر حيث انحل العروض المعياري وصار القصيد يُرى قبل أن يقرأ ، ويُتلقى بصريا من
يتصل فيه الشاعر بالمتلقي بشكل سماعي  فالشعر لم يعد ،2«الخارجي قبل التلفظ بمعجمه الألسني
لتي بة اصر وعلى الكتابالدرجة الأولى على حاسة البح يعتمد ومباشر كما كان من قبل، إنما أصب

د رسخت الطباعة فق أعادت تشكيل الكلمة المنطوقة شفاهية الأصل فوضعتها في الفراغ المرئي، أما»

                                                           
 0ينظر: محمد الماكري، الشكل والخطاب، مدخل لتحليل ظاهراتي، المركز الثقافي العربي، بيروت، الدار البيضاء، ط 1

 .022، ص 0990
 .171وداد بن عافية، التشكيل البصري للشعر العربي المعاصر دراسة في فضاء القصيدة، ص 2
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ولا شك أن هذا  ،ومن هنا بدأ الاهتمام بالفضاء البصري ،1«الكلمة في هذا الفراغ على نحو أكثر حسم
أصبح يستلهم ف الشكل المناسب لتجربته الشعرية، في اختيارالحرية المطلقة التوجه الجديد أعطى للشاعر 

يدة من فن الرسم، ويوظفه في القصأمامه من إمكانات التشكيل البصري الذي يأخذ معناه كل ما هو متاح 
وهو ما يجعل  2«فضائهاليصف الحراك الفني والجمالي والسيميائي داخل بنيتها وخارجها وحولها وفي »

 .النص متاحا للبصر وللرؤية

ه ان من قبل، إنما أصبح يجد نفسفالكلمة إذا لم تعد أداة الشعر الأولى التي تواجه القارئ كما ك
بين الطول  تتراوح لنصوصمن ا وأمام أشكال لا نهائية  ،أمام شبكة من الدوال اللغوية والبصرية المبتكرة

مختلفة ولا نهائية، فأحيانا يعمد الشاعر إلى تقسيم الورقة  صر من قصيدة لأخرى وتظهر بأشكال والق
ن ونص هامش أو نصا مركزيا ونصا شارحا، وفي أحيان لتظهر بمستويين مختلفين؛ كأن يضع نص مت

أخرى يدمج بين القصيدة العمودية وقصيدة النثر للاستفادة من العناصر الجمالية لكل منهما، وأحيانا 
، وقد يشحن الورقة ةتكون سميكة أو رقيقوبحروف قد  فتين كاللغة العربية واللاتينية،يكتب بلغتين مختل

واد  في ها، ويمكن لهذا البياض أن يقول ما لم يقله السليترك بياضات وفراغات تتخلبالسواد )الكتابة( أو 
 حد ذاته.

الذي لا يمكن فصله عن الجانب اللغوي والدلالي *،وظف علامات الترقيم  كنوع من )الكولاج(تُ وقد 
 والعلامات عتأمل والتبصر والتأويل، فكل هذه الأنوالأهداف معينة تستدعي اليحذفها عمدا للنص، وقد 

ي جزء من هف ،مفاتيح للدخول إلى عالم النصمثابة تعتبر بقة توزيعها على الصفحة الطباعية وطري

                                                           
والترج أونج، الشفاهية والكتابية، ترجمة: حسن البنا عز الدين، عالم المعرفة، سلسلة كتب ثقافية شهرية يصدرها المجلس 1

 .702، ص 0998الكويت، –الوطني للثقافة والفنون والآداب 
ص    7101، 042عدد محمد صابر عبيد، التشكيل مصطلحا أدبيا، مجلة الرافد، دار الثقافة والإعلام في الشارقة، ال 2

92. 
( مابين Picasso( وبيكاسو )Braqueويرجع هذا الفن إلى كل من براك ) collerتعني فعل ألصق  collage"الكولاج *

تقوم على قص ولصق لمواد أصلية مختلفة، لتعطي نوعا من التشكيل البصري الفني  .وفنية الكولاج0908و0912
المتكامل وقد ظهر كفن شامل  يعني الرسم أو الموسيقى أو الكلام أو السينما أو ملصقات لأشياء.فمع الكولاج نكون مع 

ولاج إلى شاط الفني، ويرجع فن الكفنتحدث عن الكولاج بوصفه نوعا من الن، الشعرية والاستعارة والجماليات والتاريخ
أعماق التاريخ  وقد وصلتنا بوادره الأولى عبر الكاليغراف الياباني من خلال لوحاته الشعرية التي ترجع إلى القرن الثاني 

 . 719حورية الخميلشي، الكتابة والأجناس، شعرية الانفتاح في الشعر العربي الحديث، ص«. عشر للميلاد



 في ديوان حفيد امرئ القيس سردية الفضاء ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ثانيالفصل ال
 

158 
 

المتلقي امتلاك ثقافة تتماشى ومعطيات هذه النصوص، ليتمكن من متابعتها  بنيته، وهو ما يتطلب من
ديوان كل قصيدة وفي البصري جديد ومع  لأنه سيكون أمام شكل ،ومتابعة طريقة تنظيمها وتناسقها

القارئ  تشمل كل ما بإمكانه أن يعتبر ثغرة يبحر من خلالها ،فطبيعة النص التكوينية والتشكيلية»الواحد 
 .1«بين تيارات النص المتجاذبة والمتناقضة في الكثير من الأحيان

النص فهو د وجو غدا من أهم المكونات التي يتأسس عليها لتشكيل البصري للقصيدة المعاصرة فا
يقوم  أن الشاعرو للقارئ، خاصة معالم البشكل كبير في تحديد ويساهم الدلالية،  تهجزء لا يتجزأ من بني

تقترح  العمارة الناجحة رمزيا ومعنويا هي التي»فـ  بهندستها بوعي شديد وفق ما يتناسب وطبيعة كل نص
مر العمارة . إنها في نهاية الأمليه إملاءتومئ إلى معناها ولا تولا تفرض، التي تساير ولا تجبر، والتي 

الفاعلة التي تغوص في أعماق النفس الإنسانية، وتستخلص أبسط الأشكال الأولية والطبيعية والمتوازنة 
بصريا وهندسيا، وتبني منها مجموعا مركبا مثقلا بالفراغات المتروكة خصوصا دون وظيفة ولا معنى 

لكي يتمكن كل متلق من اقتباسها لنفسه ليمنحها مدلولاته الخاصة ومعانيها الخاصة التي تجعلها  ،محدد
ح شاعر قوله وبالتالي يصبيقرأ فيها ما يقرأ ويقول ما لم يكن ممكنا لل ،2«في نهاية الأمر عمارته هو

 .فعالا في إنتاج دلالة القصيدةمشاركا 

مضي في سبيل استنطاق ما هو متاح بصريا في قصائد ست )حفيد امرئ القيس( لمدونةراءتنا وق
لكيفية ا شعري، أو بمعنى آخر السرد-الداخلالديوان، للكشف عن قدرات التشكيل البصري في تموين 
تي يضيفها لإضافات الفنية الللكشف عن ا ،التي يكون بها التشكيل البصري لغة مكملة للسرد الشعري

 .للنص

 

 

 

 

                                                           
 .01، ص7104، 0، جمالية القراءة في شعر محمود درويش، الوسام العربي للنشر والتوزيع، الجزائر، طأمينة حاج داود 1
 .47، ص7108، 0صلاح بوسريف، الشعر وأفق الكتابة، منشورات الاختلاف، الجزائر، منشورات ضفاف، بيروت، ط2
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 :وتقسيم الصفحة الطباعيةالتشكيل البصري -2

د أن يحقق شعري يريسرد ( يجعل القارئ أمام تمثل القيسحفيد امرئ ) إن التحليق في عوالم ديوان
طبيعة الحياة و يتواءم ، مرة بفضاء جديد وشكل هندسي مختلفالفرادة والمغايرة بمفاجأة المتلقي في كل 

 الفضاءات التي تستوقفنا في هذا المقام نجد:الراهنة ويساير التجربة الشعرية للشاعر، من بين 

 :واللاتيني/ين العربيفضائقصيدة ال-أ

مفردات ب نةالاستعا انفتح المجال أمام الشعراء لتوظيف اللغات الأجنبية في قصائدهم، فعمدوا إلى
لنمذجة االقصائد إلى متونها، إيمانا منهم برفض  بدءا من عناوين ةجنبيالألغات المن  ونصوص كاملة

ن لاستفادة مل ،لتجديد والانفتاح على العالم والاطلاع على ما لدى الآخرلومحاولة منهم  ،والنمطية
 .*وجسده في ديوانهخبراتهم وهو ما وعاه )سعدي يوسف( 

إن قارئ ديوان )حفيد امرئ القيس( يجد أن )فضاء عربي/فضاء إنجليزي( الأكثر انتشارا، ومن  
 لتي يقول فيها:، ا1فيها هذه اللغة قصيدة )ولماذا لا أكتب عن كارل ماركس( بين القصائد التي يوظف

 ولماذا لا أكتب عن كارل ماركس؟»
 حيث تكون رأس المال() قرأت بمكتبة المتحف أشعاري
  Leicester Squareوبحثت طويلا في لِسْت رسْكْوير

 لعلي ألقى منزلهُ،
 وفي سوهو أيضا...

  *Eugene kaminkaكامينكاوأخيرا أخبرني يوجين 
 عن آخر عنوان للثوري الألماني، بلندن:

9 Grafton Terraccne 
Maitland Park 

Hampstead Road 
                                                           

دواوين  شعرهم سواء في هذا الديوان أو فييعد سعدي يوسف من بين الشعراء الذين يوظفون اللغة الأجنبية بكثرة في  *
أخرى، وهو ما جعل هذه الميزة محط الأنظار في شعره، خاصة وأنه مترجم فهو ترجم لكبار الشعراء الغربيين أمثال:   ) 
 والت ويتمان( و)ريتسوس(، وهذا ما يبرز جانبا من ثقافته الواسعة، كما أنه عُرف بتنقله بين بلدان عربية وأجنبية عدة
واحتك بشعوبها وعرف ثقافاتها واطلع على آدابها، وهو ما ساهم بشكل كبير في دخول مفردات أسماء وأماكن وأعلام 

 أجنبية في قصائده . 
 .081-029سعدي يوسف، حفيد امرئ القيس، ص  1
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Haverstock Hill  
 لكني لستُ ذكيا مثل وكيل البوليس السري الألماني،

 ولهذا 
 حتى بعد سنين خمسٍ من أسئلةٍ وطوافٍ 

 لم أعرف أين يقيمُ 
ل مْ   يُدفن في هايجيت  ولكنك تسألني: أ و 

 )أو في المتحف، حسب الليدي ثاتشر؟(
 فأقول: صديقي ح ي

 لم يدفن في هايجيت، ولا في المتحفِ 
 لكني لم ألق  له أتباعا ومُريدين  هنا، 

رِ الأول...  ج   إني أنتظر الآتين من الح 
 قُلتُ إذا سألخصُ تقرير وكيل البوليس السري الألماني.

 ملحوظة:
A Prussian Police Agent’ s Report Published in G.Mayer, Neue Beitrage zur 
Beitrage zur Biographie von Karl Marx, In Grunberg’s Archiv,vol,10,pp,56-

63.    
أخبره به عنوان )لكارل ماركس( حسب ما  آخركان بإمكان السارد في هذا المقطع أن يكتب 

 كما كان بإمكانه أن يترجم ،لكنه لم يفعل ،فقط( باللغة العربية  Eugene kaminka)يوجين كامينكا
إلا أنه لم يفعل  ،ي الألماني عن السيرة الذاتية له إلى اللغة العربيةالتقرير الذي كتبه وكيل البوليس السر 

     من مكان نشروبكامل المعلومات المتعلقة به  ،الإنجليزية كما ورد في الأرشيف باللغة نقلهو 
G.Mayer, Neue  المجلد والصفحةوArchiv,vol,10,pp,56-63  ، فغرضه هنا لم يكن إبراز كفاءاته

وليوهم القارئ بصدق هذه  ،ليضفي على نصه نوعا من المصداقيةاللغوية، إنما هو خيار اختاره 
 من مصدرها الأصلي.نقلها كما هي المعلومات و 

 كتب باللغة العربية إلى اللغة بعض مايعمد إلى الترجمة المباشرة ل أخرىقصائد  نجده فيو 
  ذلك متحقق في قصيدة ومثالالإنجليزية 

 ( التي يقول فيها:The Piano Of Gondoliza Rice )بيانو كوندوليزا رايس
 آه يابوب مارلي »
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O, Bob Marley 
 القطار؟كيف أوقف 

Stop the train 
 اوقفه؟كيف 

 المرأة المستريحة عند البيانو ...أنت لا تعرف 
 هي سوداء حقا؛

 ولكنها ياعزيزي ليست صديقة حلمك، نينا سيمون 
 Nina Simoneآه 

 هذه المرأة المستريحة عند البيانو 
 لم تكن في زمانك شيئا 
 ()هي كوندو ليزا رايس

 أعني ما قد نراه البيانو أما المفاتيح 
 .1«فهي أبواب مملكة الجحيم ...

اللغة العربية ائية)ثن هو أنها تقوم على ثنائيات ضدية ،ه القصيدةء اللافت للانتباه في هذالشيإن  
يصال أفكارو  ،تطوير الشكل الشعري حرصه علىسوى دلالة وما توظيف هذه الأخيرة  ،واللغة الأجنبية(  ا 

 ىخر أ جهةمن و  من جهة،للقصيدة المعاصرة  مكسبهذا و القصيدة إلى أكبر عدد ممكن من القراء، 
)سعدي ـ فسم في الأصل يكتب بلغته الأصلية والا ،الأصلية اات بلغتهنلاحظ  كتابة أسماء الشخصي

 ،عمد في القصيدة السابقة إلى ترجمة ما كتب إلى اللغة الانجليزية فإذا ماا ما يفعل، يوسف( يعي جيد
ين الأدبين ى العربية  ليجمع بذلك بفإنه في قصائد أخرى يقوم بنقلها وترجمتها من اللغة الإنجليزية إل
 2 الإنجليزي والعربي، مثلما فعل في قصيدة)النمر( التي يقول فيها:

 

 

 

 

                                                           
 . 022 - 022سعدي يوسف، حفيد امريء القيس، ص  1
 .092 -090ص المصدر نفسه، 2
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من يليام بليك(، يشكل الاستفهام أساسا له، فهو يتضذي بين أيدينا هو نص مترجم عن )و النص ال
لها  ة عميقةإنما هي أسئل ،ذاتية بسيطةوهي ليست مجرد أسئلة ، بالضبط أربعة عشر سؤالا()في طياته 

ن طبيعة بسؤال موجه للنمر عبدأ يفي خلقه، حيث  وقدرته الخالق جود وبعظمةدلالات خفية تتعلق بالو 
بليك( متعجب  ليم)و ـ ف ،ذاتهفي الوقت لق الذي استطاع أن يخلقه في هذه الصورة المرعبة والمثالية الخا

ي  مِطْــرقةٍ ؟ أليظهر بهذا الشكل المتناسق والرهيب)ب ،خلقه  لهذا النمرمن مهارة الخالق وقوة أدواته في 
؟بأي  سلسلــةٍ  صل إلى إجابة عله ي تمد على طريقة التتبع والاستقصاءفهو اع ،(وبأي  أتُّونٍ كان  دماغُك 
ي الجزء فبطرح الأسئلة التي تدور في ذهنه حتى أنه ، ويواصل السير على هذا النهج تشبع فضوله
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يف له ك من قدرة الخالق الذي خلق النمر بقوته وشدته وشراسته وجبروتهالأخير من القصيدة، يتعجب 
 :لءولهذا نجده يتسا ؟لق الحمل اللطيفأن يخ

؟     ـل ـق ك  ـم ل  خ                           ? Did he who made the Lamb make you               أ م ن خل ق  الح 

فبنية  تعجب من كيفية تمكنه من خلق هذه الثنائية الضدية )القوة والضعف/ النمر والحمل(،يفهو 
 ،غياب الجوابالسؤال و  ثنائية الحضور والغياب، حضور»الاستفهام في هذا النص تقوم على ثنائية ضدية

آفاقا  هذه الأسئلةتفتح ، 1«يظل السؤال يبحث عن جواب على ما هو غائب وغير معلوموفي الغياب 
 والأسئلة الشعرية لا تنتهي بجواب حاسم»فكل سؤال يقودنا إلى سؤال آخر  ،كثيرة في إنتاج الدلالة

بل كل سؤال شعري يقود إلى سؤال شعري آخر، من أجل إغناء المعنى الشعري وتطوير التجربة  ،ونهائي
ة لطرح الأسئلة الشعرية، والشاعر هو المنتج الأول للأسئلة الشعري االشعرية، وهكذا تصبح القصيدة مكان

ولعل الإجابة كامنة في سعي الإنسان الدائب لاكتشاف أسرار الوجود ، 2«التي تتنوع إجابتها عند القارئ
وهو ما يؤكده تكرار الاستفهام في هذا النص، فهدف القصيدة هو الدعوة إلى التأمل في خلق  ،والكائنات

ري، فكتابة  شكيل البصلق وقدرته، وقد تم تقديمها في سياق سرد شعري بديع يسندها في ذلك التالخا
الثاني يمين  والنص ،صورة نصين متقابلين، النص الأول يسار الصفحة باللغة الإنجليزية فيالقصيدة 

فالتشكيل  ،على حدة وبالتالي فهم النص ككل الصفحة باللغة العربية، ساعد القارئ على فهم كل بيت
نما لضرورات دلالية البصري هنا : فازدواج مسار الكتابة شكل بعدين »     ،لم يكن لضرورات لغوية وا 

لإيصال ، 3«، والبعد الثاني: يردد القولما يريده مباشرة، ليعبر عن حالة البعد الأول : أن يقول الشاعر
دلالته إلى أكبر قدر من القراء خاصة وأن اللغة العربية لها تأثير قوي في ذهن المتلقي العربي، ولهذا 

 فعل الترجمة  له بالغ الأثر في التنوع الفضائي لقصائد الديوان.ن إيمكن القول 

 

 
                                                           

ليات النص الخلاق الرؤية الإبداعية والممارسة الجمالية قراءات في تجربة علي جعفر العلاق محمد صابر عبيد، تج 1
 .027ص

 .022المرجع نفسه، ص 2
تيسير محمد الزيادات، توظيف القصيدة العربية المعاصرة لتقنيات الفنون الأخرى، دار البداية ناشرون وموزعون، عمان،  3
 .742، ص7101، 0ط
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 القصيدة المتداخلة:-ب
رد في الصفحة الطباعية بالتساوي، حيث ي، يقتسمان نوع من القصائد من نصين متجاورينيتكون هذا ال

 نص ككل،ال يه الحرية المطلقة للقارئ لقراءةتعطى فوفي الجزء الأيسر نص آخر،  ،الجزء الأيمن نص
سعدي ر إليه )وهو ما أشاة، أو بأي طريقة يختارها القارئ متداخلة، أو متناوبفيمكن أن تكون القراءة 
  ته الموسومة ب:يوسف( في هامش قصيد

 :التي يقول فيها(  Concerto for Piano and Clarinetكونشيرتو للبيانو والكلارنيت)
 متدافع قصب البحيرة طائر يختفي في سماء سماويةٍ             طائر يختفي في سماء

 طائر يختفي                                                               
 طائر يختفي                                                               
 طائر                                                                

 
 متدافع قصب البُحيرةِ 

 أهي  ريح من وراءِ البحر تدفعُهُ 
 هذه سِدْرةُ المنتهى، البيتُ  أ م السمك الذي في القاع؟                                   
 هل سِدْرةُ المنتهى البيتُ؟                                                            
 هل سِدْرةُ المنتهى                                                           
 دْرةُ ال... سِ                                                             

 متدافع قصب البُحيرةِ 
 كانت الشمس الخفيفة أرسلت منديل ها

 ليدور في الماء                                             نحن أولاد بيت القص بْ 
 نحن أولاد غُصن الذه بْ                                                            

 نحنُ أولادُ معبودة خائبةْ                                                         
 نحن م نْ؟ نحن م نِ؟ نحن م نِ؟                                                       

 متدافع قصب البُحيرةِ 
 في السقيفة زورق الصيادِ 

 يُطْلى، مِثل نا، بالقارِ 
ل ني أغترفْ ملء ك ف ي                   يُطْلى، مِثل نا بالنار                       خ 

 من مائك المستحيل                                                         
ل ني أغترفْ منك نار السبيل                                                           خ 
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ل ني أختلِجْ                                                           خ 
ل ني أبتهج بالقليل...                                                          خ 

 9/2/7114لندن                                                                    
 

يعتمد الكامل وزنا، كما هو واضح، وهو للبيانو، والنص إلى اليسار يعتمد )*( النص إلى اليمين 
 المتدارك وزنا، وهو للكلارينت.

 أو بأي طريقة يختارها القارئ  ،أو متناوبة )*( قراءة النص الشعري يمكن أن تكون متداخلة،
 1«س.ي                                                                  

ي إنما أمام نص تشكيلي بصر  ،لا يجد نفسه أمام نص سرد شعري فحسبن القارئ لهذا النص إ
من  دالأولى على أنه نص متعدد، إذ يبدو التعد الوهلةفالعين توصل الرسالة إلى القارئ منذ  ،أيضا

لتعدد ا ين، ولو بدأنا التوغل أكثر في القصيدة فسنجدأفهي مقسمة إلى جز  خلال الشكل الطباعي للقصيدة
تابتهما آلتين موسيقيتين )البيانو والكلارينت( وكى للنص)العنوان( الذي اشتمل على يبدأ من العتبة الأول

( بالإضافة إلى الاقتراح الذي  Concerto for Piano and Clarinetباللغة العربية والانجليزية) 
النص إلى و  ،مد على الكامل وزنافي الهامش لقراءة هذا النص، فالنص إلى اليمين يعت ه الشاعراقترح

 اليسار يعتمد المتدارك وزنا. 

ية وتعمل على تعاضد البنيتين السردية والبصر  ،القصيدة تنطوي على وعي تشكيلي عالٍ كما أن 
 :الثاني على اليسار الذي يقول فيهمعا، لبناء دلالة النص كما يبدو في المقطع الأول للنص 

 
 

 طائر يختفي في سماء                           
 طائر يختفي                           
 طائر يختفي                           

 طائر                              

                                                           
 .002-007سعدي يوسف، حفيد امرئ القيس، ص 1
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طريق عن  كوذل ،وتؤيدهاشكلية تتناغم مع البنية السردية فالملاحظ في هذا المقطع أن البنية ال 
قطع الذي كرر في الملشعرية وتراجع امتدادها بشكل تدريجي، لتدل على الاختفاء الأسطر ا تضاؤل

 ثلاث مرات ثم اختفى في السطر الأخير.  

صم، في هذه القصيدة وحدة لا تنفن الوحدة بين السرد والتشكيل البصري أيمكن القول ومن هنا 
ل البصري فالشاعر يناضل بالكلمة وبالتشكي ،أنه لا يمكن رسم خط فاصل بين السرد والتشكيل البصريو 

 أيضا.

 

 :المستويين( وقصيدة النص المتعدد )ذ-ـ ج

المستوى  ،سيم الصفحة الطباعية إلى مستويينيعمد الشاعر في هذا النوع من القصائد إلى تق
أسفل  امش الذي يأتيالأول للمتن ويحتل المساحة الأكبر من الصفحة الطباعية، والمستوى الثاني لله

الصفحة  متد أفقيا إلى وسطيول غالبا، يفصل بينهما خط رفيع مساحة أقل من المستوى الأالمتن ويأخذ 
 ،1«للحفاظ على نقاء صفحة المتن وصفاءها يستعملو  بخط الإشارة أو علامة الإلحاق»ويسمى  تقريبا

 ى.الهامش تارة أخر  تن تارة وبينعلها تتراوح بين الملفت العين ويجولا شك أن هذا التقسيم يُ 

شاعر وقد لجأ إليها ال وللهوامش في القصيدة المعاصرة علاقة وطيدة بالمتن أو النص الرئيس، 
من التقنيات النثرية التي يمكن الاعتماد عليها لإيصال المرامي التي يبتغيها  انوعباعتبارها المعاصر 

فيف الغموض ن لتخأو يشرح مفردات وكلمات واردة في المت ،وصيلها، كأن يوضح مناسبة القصيدةويروم ت
 شراء آخرين ... وتكون هذه الهواملشع ا، وقد يقدم إهداء لشخصية معينة، أو يقدم نصوصلدى القارئ

رموز ،وغالبا ما ترد هذه الينة وكثيرا ما تستعمل النجمة)*(مرقمة أو مسبوقة بأحرف هجاء أو بعلامة مع»
ا، ومحاولة فك مغالقيه ،بعين الاعتبارب من المتلقي أخذ كل هذه الأمور ما يتطلوهو ، 2«داخل قوسين

 بمثابة الجسر أو البوابة التي  يدخل عبرها إلى النص. دفهي تع

 من بين القصائد التي وظف فيها الشاعر مستويين نجد قصيدة )تـــداخُـــلٌ( التي يقول فيها:و 
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لُ أيامِ الخريفِ »  الــمقاهي خذاريفٌ تدورُ  . مظلا تُ اليوم  أو 
ـن الدنيا؟لســحائبِ اشــتــد  لونٌ داكنٌ وفي ا  . لِـم 

ـرٌ للجائعيـن   لقد كــان  ، وفـيفي أشـجارها ثـم 
 …أوراقِــها مــطرٌ للســالكين  دروب  القيــظِ 

 ، آن  كان  الكــونُ مُـلْـتأ ماً لأهلِهِ لو رجعتْ أي ــامُــهُ 
ــعاداً للــفتــو    ، يا…ةِ وم 

 صـامتـاً 
 ، عصــراً (تجلسُ بين الناسِ، في الـمقهى )أو الحانة

 ترقبُ الآتين  
 أو تأخذُ شــيئاً 

 (تـلـُفُّ الـتـبـِغ  الأســود  )أحببت  فرنســا دائـماً و 
 …ثـم ـت  شــيءٌ غامضٌ ينبضُ إذْ تجـلسُ بيــن النـاسِ 

 مشغـولةِ ــ لكنك  لا تعرفُ في المقهى ســـوى الســاقيةِ ال
لُ أيامِ الخريــفِ   ترى ذوائباً من مـــديدِ العشبِ … اليوم  أو 

 . وث ـم  خيـــــولٌ ترفعُــها ريحٌ، وتخفــضُــها ريحٌ 
ـرْجٍ بلا أ ث ـــــرٍ  ـعاشِـبِ، فــي م   .تقتفي أثراً بين  الـم 

 :أنصِــتْ لأنفاسِــك  
 …الأمــطارُ قادمــةٌ 

 خائفٌ 
 .أتى رُك ــابُ موتورسِــيكِلاتٍ  الـمقهىفي … ن ـبْـضُـك  

، أقامـوا ما أقـاموا  ،مثل  ما شــاهدت  في الأفلامِ: عشــرين 
 .وانتــه ــوا في ب ــغـتةٍ 

 .ر عــــدٌ 
 لقد أجفل ـت الخيلُ ...

 وهذا
لُ أيــامِ الخريفِ   .نــاو ح  النحاســيُّ والصفصافُ*. ت ــاليوم  أو 

بْــلُ الكســـتنـــــاءِ ر  أخضــ، يهطلُ كالتف ــاحِ   ؛، و 
 ولا ســناجيب  

 لا طيــرٌ 
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 …ولا قططٌ 
لُ أيـامِ الخريفِ   .فاليوم  أو 

ـه ــبِّ الريحِ أ قِــمْ، إذاً   ، في م 
 سوف  ترى الثعالب  

 …الفجر  
……………………… 
.......................... 
......................... 

 !)**(، تصطحبُ ، الآن  أنت  
                                                                                                          

 14/9/2004لندن 
 ــــــــــــــــــــ
 Copper beechالنحاسي  هو الشجر المسم ى الزان النحاسي )*( 

 :الذئبإشارةٌ إلى لقاء الفرزدق و  ، في الفعل)**( تصطحبُ 
 دعوتُ بناري م وهِناً فــأتاني وأطلس  عس الٍ وما كان صاحباً                           

ي ـاك  في زادي ل ـمُشتركانِ  ـا دنا قلتُ ادنُ دون ك  إنني                              وا   فلم 
 ودخانِ …ضوءِ نارٍ مر ةً على    فبِتُّ أُس ـوِّي الزاد  بيني وبينهُ                            

 :وقائمُ سيفي من يدي بمكانِ         فقلتُ له لم ـا تكش ـر  ضاحكاً                       
 نكنْ مثل من يا ذئبُ يصطحبانِ     ، فإنْ واثقت ـني لا تخونُـني                       ت ع ش  

ي ـينِ كانا أُرضِعا بـلِـبانِ       وأنت  امرؤٌ يا ذئبُ والغدرُ كنتما                      أُخ 
نا نب هت  تلتمسُ القِـرى                           .1«أتاك  بسهمٍ أو ش ـباةِ سِـنانِ!   ولو غير 
بروزا،  يجعل النصين أكثر يفصل بينهما خط ،جاء متن القصيدة  متلازما بهامش يرافق حضوره

ن كان الهامش يبدو مستقلا عن فح رية ولكل منهما بنية إيقاعية وبص ،المتن من الناحية الشكليةتى وا 
في الواقع نصان متلاحمان مضمونا، ويعالجان قضية واحدة  إلا أنهمامختلفة ومنفصلة عن الآخر، 

غدر ، فغلف هذا الغدر بر والخيانةوهي الغدر؛ فالسارد يريد إيصال رسالة مضمونها أنه تعرض للغد
لة واقتسم معه زاده، وهو لم يكن يعرفه ولا تربطه به أي صوأحسن إليه كرمه الذئب للفرزدق فبعد أن أ
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 ايد شعورتز إلى ، لكنه ظل مكشرا يريد المزيد، فأدى هذا وأكرمه كما يقول، إلا أنه أنزله منزلة العاقل
 .عهدهع  ولم ير  ،كشف غدرهسلوك عدواني لما بدر من مان نظرالغياب الأ دقخوف الفرز 

ينهما الواردة في الهامش بطريقة حديثة، فبللقصيدة إعادة كتابة  الواردة في المتن القصيدةوتمثل 
ليس  ، فالذئب الذي اقتسم الزاد مع الفرزدقلتقيان في نقطة الغدر والخيانةت فهما ،وانسجام واضحتآلف 

فسه ن  صفات هذا الذئب  له صفة لشخص ما عنبه ليعبر  ارمز وظفه  إنما ،هو الذئب عند السارد
 الذئب في هذا النص هو توظيفقصة ن توظيف أ :، وبهذا يمكن القولوالخيانة في الغدر والمتمثلة 

يصال المعنى الدقيق إليه، فال إلابين النصين في صفحة طباعية  موفق، وما الدمج هامش لتوجيه القارئ وا 
التوأمة  معا نوعا من يشكلال ولتوسيع مساحة المعنى أيضا ،لإزالة الغموض الوارد فيه للمتنجاء معززا 

 من أجل هدف واحد.

 :علامات الترقيم-3
عبارة عن مجموعة من الرموز والعلامات توضع ت الترقيم بالكتابة الخطية، وهي ترتبط علاما

تستعمل و والفواصل ونقاط الحذف ...وعلامة الاستفهام وعلامة التعجب  بين الجمل والفقرات كالنقطة
والفصل  ،كتحديد مواضع الوقف حيث ينتهي المعنى أو جزء منه »إيقاع الكتابة لأهداف متعلقة بضبط 

 بتهاجوفي معارض الا ،أو التعجب بين أجزاء الكلام، والإشارة إلى انفعال الكاتب في سياق الاستفهام
الكتابة وضبط معاني الجمل بفصل نظرا لأهميتها في تنظيم  ،1«أو الاكتئاب أو الدهشة أو نحو ذلك

زود والت ،الوقوف عند بعض المحطات الدلالية»علىها البعض ومساهمتها في مساعدة القارئ بعض
سعى الشاعر المعاصر إلى توظيفها كمؤشرات بصرية ، وقد 2«لمواصلة عملية القراءة بالنفس الضروري

نتاج الدلالة، وهو ما حولها  دات مجرد محدمن »تعمل جنبا إلى جنب مع الدوال اللغوية لإتمام المعنى وا 
لعلاقات المفردات في الجملة إلى محددات للعلاقات بين أجزاء النص ككل ومن هنا استدرج النص 

تلقي  ولإيقاظ وعي الم، 3«الشعري علامات الترقيم المختلفة لخدمة التجربة الإبداعية الخاصة بالمبدع
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م سر توظيفه في لفه ستنطاقالايحتاج إلى  ،بالدلالة امشبع اخطاب بوصفها تجاه النص فهي تقدم نفسها
 النص.

 :في ديوان )حفيد امرئ القيس( نجد لعلامات الترقيم ومما يجسد الاشتغال الفضائي 
 

 : النقطي المد-1
ويقصد به مد أربع نقاط أفقية فأكثر في النص الشعري، بحيث تشغل مساحة معينة بين مفردتين 

ذا المد النقطي أو هذه فه، 1«تقتضيه رؤية الشاعر،أو مجموعة أسطر وفق ما معينتين أو سطرا كاملا
لتركيز إلا من خلال ا دلالتها لغة موحية ومكثفة لا يمكن فهم كونهالها دور كبير في النص، المساحة  

وهذا لا يعني أن الشاعر يسعى إلى احتكار المعنى،  بل إنه يحاول التجديد والابتكار  ،استنطاقهاو عليها 
اللغة السرد  وبين ،بإيجاد علائق بينها للمتلقي فرصة ليكون مشاركا فعالاي يعطو في نصه من جهة، 

 .من جهة أخرى والربط بينهما للوصول إلى البنية العميقة للنص ،شعرية
هي ظاهرة ف ،وعند تتبع وضع هذه العلامة في )ديوان حفيد امرئ القيس( نجد أنها شديدة البروز

ريد البه مثلا في هذا المقطع من قصيدة )ومن ذلك ما نجد رية حاضرة في معظم قصائد الديوانبص
 الليلي( التي يقول فيها:

 فلمن تغني والمقاهي أغلقت أبوابها؟»
........................... 
............................ 
............................ 

 مطر 
 مطر

 .2«وفي العراق جوع
وهو  ،ي لاقاهاالت ومعاناته بسبب العوائق والعراقيل ليختصر مكابدتهالمقطع جاء المد النقطي في هذا 

في عوالم  هانغماسف ،)فلمن تغني والمقاهي أغلقت أبوابها( ه يحس بأن الأبواب أغلقت في وجههما جعل
ي  تأسفه والمتمثل ف ،ويحفزه لاستحضار الجزء المسكوت عنه مت والمجهول يلفت انتباه القارئالص
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راق ، وفي العاق( وهو ما يؤكده قوله )مطر، مطرالعر )حالة المأساوية التي آل إليه وطنهالشديد عن ال
الجوع هو المسيطر إلا أن  ،فرغم وجود المطر بكل ما يحمله من معاني الخير والرزق والخصبجوع( 

ت على صوت خاف أيضايحتوي ذلك فإن النص  فضلا على ،على الوضع وهو ما شكل مفارقة مريرة
ته بطريقة فكأنه يريد بذلك إيصال رسال، وصوتا جهوريا ليسمع صوته للآخرين ،يتمثل في نقاط الحذف

 .بصرية وبطريقة سردية أيضا

 وظفت هذه القضية:التي  )نظرة جانبية(قصيدة  الأمر ذاته نجده في

 كان القطار »
 مسرعا بين قصوى محطاته والمطار...

 أكن في دمشق؛انتبهت إلى أنني لم 
 ولا أنا في القاهرة

 وانتبهت إلى أن أمطار آب حقيقية 
 مثل ما أنني جالس لصق  نافذة ...

 أسمع الآن صوت الرذاذ الذي صار في لحظة مطراً 
 اسمع الطائرات...
 الصواريخ تنقض؛
............... 
............... 
............... 
 .1«إني أقيم الصلاة

يستذكر فيها مواقف المحنة  ،على متن القطار لما كان حاسمة للساردتصور القصيدة لحظات 
بالمد  عميق جسدهدخل في صمت لي/الصواريخ تنقض ( والألم التي شهدها وسمعها ) أسمع الطائرات 

لذي صنعته المأساوي االمشهد للمتلقي فرصة تخيل  فيه يعطيالذي دام ثلاثة أسطر متتالية،   النقطي
وة المعتمة، وعن هذه الفج ،يراد تفاصيل أكثر عنهالإتسمح  لمالبنية الشعرية للنص  إلا أن ،الصواريخ

في  ةالمتمثلو -الفعل الإجرامي  هذا بعد–لنتيجة اكتفى بإيراد اف ،نها تعتمد على التكثيف والاختزالكو 
إنما  ب،حسلم يعد يفهم بالكلمة ف هاهنا النصف ،()إني أقيم الصلاةى إقامة الصلاة على أرواح القتل
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ننا عن فيتحول النص إلى لوحة أمام أعي ،فراغ ما لم يقله الشاعر بالكلمةقد يقول هذا الف ،بالصمت أيضا
وهو ما يتضح في مقطع من قصيدة  كذلك، طريق اللغة السرد شعرية وعن طريق المد البصري 

 :فيها يقولالتي النقيض()

 ومنذ سنين خمسٍ كنت ألقى في الضحى أشياخ إيرلندا »
 متكأكئين إزاء ساقية وراء النضد 

 مبتسمين...
 ، شأنهم دوما، يلفون السجائر صامتين اكانو 

 ويحتسون البيرة السوداء.
 ، أحييهم فأستأنيأحيانا

 وأحيانا أتابع خطوتي، متعجلا، لأكون عند النضد...
 دخين لكن الشيوخ يتابعون الصمت والت

 أشباحا 
 كأني ما مررت بهم ...

 وكأنني شبح سيدخل في الجدار ويختفي...
............................................ 
............................................ 
............................................ 

 ما أطول السنوات
 ما أطول المدى 

.......................................... 
........................................... 
........................................... 
 أمس إنتهيت إلى حقيقة ما ظننت المستحيل:

 عرفت أني صرت 
 شيخا 
 صامتا 

  متطامن الحركات 
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 .1«.من أشياخ إيرلندا..

 يمع نقاط الحذف التي وضعت أمام آخر مفردة فذا المقطع القائم على السرد يشترك ويتعاقد ه
لشعري اوالتي جاءت كعلامات بصرية تشير إلى الانفتاح الدلالي للسياق ، ()الثالث والسابع والتاسعالسطر

الممتد  (أنني شبح سيدخل في الجدار ويختفي)وك :لنقطي الذي جاء بعد قولهاوبين المد  ،الذي لحقت به
رد وازن بين فالسا ،دلالة الاختفاءوقد ناسب التنقيط في هذا الموضع  ،مسافة ثلاثة أسطر متتابعة إلى

ما  هوو  مدى أطول على المستوى الزماني الاختفاءاستغرق ،وقد شكيل البصرياللغة السردية وبين الت
عرية عمد إلى المد النقطي ليسند اللغة السرد شو  ،(المدى /ما أطول)ما أطول السنواتقوله:  وضحه 

في ممارسة  استغرقها الشيوخطول المدة الزمنية التي ب بذلك موحيا ،الذي امتد لمسافة ثلاثة أسطر متتالية
 .الصمت

فهما  ،للسرد الشعري يان التشكيل النقطي في هذا المقطع لعب دورا مواز أوبهذا يمكن القول  
فهو  عندما يتوزع على صفحة القصيدةف ،على مستوى البنية والدلالة اء أجزاء النصاشتركا معا في بن

نما لغاية دلالية  ،ليس لغاية تزينية فقط كذا التنظيم بين و  ،في تنظيم الشكل الطباعي للقصيدة تسهموا 
 :يقول فيها )معروف الرصافي(بعنوان قصيدة في  تجلى كذلكولعل هذا ما  ،أجزاء النص ككل

 ، في الفلوجة...ن يتنشقها أحدتبيع سجائر لأنت »
 أنت تؤلف عن شخصية من أسميناه نبياً 

 أنت تبلشفُ 
 تكشفُ 

 تكتشفُ العُري صريحاً،
 وتقولُ...

.......................... 
........................... 
........................... »2. 

التي ظهرت و سارد، لللمكابدة النفسية عن اتضافرت اللغة السردية والبصرية في هذا النص للتعبير  
عما يجول في خاطره من ألم وحسرة عن ضياع للتعبير ، حوار خارجي  مع )معروف الرصافي( في شكل

                                                           
 .022-024سعدي يوسف، حفيد امرئ القيس، ص 1
 .014، صالمصدر نفسه 2
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السردية عن  ن توقفت اللغةلغة بديلة حيفيه حزنه وحسرته قد جاء التشكيل النقطي الذي نفث المجد، و 
ددة سيكتشفها )معروف الرصافي( والظروف المح ا وشفهللتعبير عن الحقائق والنقائص التي ك، العمل

واقف لا م  فهناك" ،واكتفى بالصمت ،كنهها التي لم يصرح عنو ، بها ومن شارك فيها ...الخمحاطة ال
بة حن تلك المواقف والانفعالات المصايجسدها إلا الصمت ويكون أكثر بلاغة وقدرة على التعبير ع

يجعل منه شريكا في إنتاج النص السرد شعري وذلك و  ،فرصة للقارئترك فهو يكثف الدلالة لي ،1"لها
 . طلاقا من النقطة التي توقف عندهابمواصلة الكتابة ان

مفونية تناغم تام لتقدم س ( تعمل فيأن قصائد ديوان )حفيد امرئ القيسيتضح  ،من خلال ما سبق
ل سب إنما من التشكيمن السرد فح ، فهي لا تستمد ثراءها الدلاليا شعريا واحداوتعكس هم  ، ةواحد

 .ايرةلتجديد وتحقيق الفرادة والمغتعكس رغبة الشاعر في ا متكاملة، توليفة، لتشكل البصري أيضا

ام نص إنما أم ،فحسب ( لا يجد نفسه أمام نص سرد شعريالقارئ لديوان )حفيد امرئ القيسإن -
المتعدد ذا  ، قصيدة النصالقصيدة المتداخلةبي واللاتيني، ين العر ئا: قصيدة الفضبصري أيضا فنجد

على  خرج قصائده في شكل فسيفساء تتمسرحبل استطاع أن يُ  ،لم ينتهج نمطا واحدا لأنه ،المستويين
حقق نوعا من الإدهاش لدى القارئ، فكأنه يريد أن يقول بأن الشعر لا وهو ما  ،الصفحات الطباعية

 ما يضمن لنصوص الديوان التفرد والتنوع والاختراق. ذاوه ،رى أيضافحسب بل يجب أن يُ  عُ م  سْ يُ 

هو فوكان للمد النقطي الحضور البارز ، تنوعت علامات الترقيم في ديوان )حفيد امرئ القيس(-
وذلك من خلال  ،ويكمل ما لم يقله بصريا ،يعضد السرد الشعريو  ،في إنتاج البعد الفضائي للنص يساهم

 يزا لاشتغال المسكوت عنه. الفجوات الدلالية التي تعطي ح

                                                           
 ص ،7102 0، دار الكتب والوثائق، بغداد، ط7112ب في الرواية العراقية النسوية بعد عام سعيد أحمد كاظم، التجري 1

741. 



  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ثالثالفصل ال
 (حفيد امرئ القيس)البنية الدرامية في ديوان  
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 البنية الدرامية في ديوان حفيد امرئ القيس ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ثالثالفصل ال
 

178 
 

 

 :(حفيد امرئ القيس)في ديوان  البناء الدرامي -توطئة
به  أنها تحمل أسلوبا شيقا يُعبر عمله، كما إلىسة فنية وجمالية يضيفها المبدع الدراما هي لم

يجازمحمقبول و شكل  فيبعمق عما يختلج في ذاته فيخرجه  لصراع في ا بب إلى النفس، فهي ببساطة وا 
فكار صراع الأ ا، ومنهصراع المشاعر أو العواطف ادة فمنهفهو يأخذ أشكالا متعدأي شكل من أشكاله، 

قد  ، أي أن الصراعصراع المشاهد والصور ات والتقاليد، ومنهصراع العادا ايم، ومنهصراع الق اومنه
تكون ساحته خارجية في الطبيعة وصورها وأشكالها، وقد تكون داخلية ممثلة في الرغبات أو المشاعر 

والتفكير الدرامي هو ذلك اللون من التفكير الذي يستطيع النظر بمختلف الاتجاهات ولا المتناقضة، 
ف عن وهو يختل إلا لضرورة يستوجبها العمل نفسه،العمل على حساب الآخر  يستغرق مع جزء داخل

إلى أبعد  هدف إلى إطلاق صوتهفإن كان الشاعر الغنائي ي ،الغنائيةذلك التفكير الذي يكتنف القصيدة 
ي كما أنه لا يسير فتدعوه إلى دخول حلبة الصراع، ، فإن الشاعر الدرامي محكوم بأصوات أخرى مدى

نما يأخذ دائما في الاعتبار أن كل فكرة تقابلها فكرة، وأن كل ظاهر يستخفي وراءه باطن اتجاه و  احد، وا 
ن كانت سلبية في ذاتها فإن تبادل الحركة بينها يخلق الشيء الموجب، ومن ثم كانت  وأن التناقضات وا 

 .1الحياة نفسها إيجابا يستفيد من هذه الحركة المتبادلة بين المتناقضات
ذا و  ف الحركة من موق»فإنها في الوقت ذاته تعني  بين حالات مختلفة كانت الدراما تعني الصراعا 

 ،إلى موقف مقابل، من عاطفة أو شعور إلى عاطفة أو شعور مقابلين، من فكرة إلى وجه آخر للفكرة
ة يفلا غرو أن تتمثل الخاص ،فإذا كانت طبيعة الحياة في مجملها قائمة على هذا الأساس الدرامي
عنا فكل واقعة جزئية من وقائ هاالدرامية في كل جزئية من جزئيات هذا البناء، أعني مفردات الحياة ذات
 .2«اليومية، بل كل نظرة وكل كلمة، هي بنية درامية مهما ضؤل حجمها

                                                           
ينظر: أحمد يوسف خليفة، البنية الدرامية في شعر إيليا أبي ماضي، دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر، الإسكندرية،  1
، عز الدين إسماعيل، الشعر العربي المعاصر قضاياه وظواهره الفنية والمعنوية، دار الفكر العربي، 11، ص 4002، 1ط
السعدي، عناصر البناء الدرامي في حفار القبور للسياب، مجلة جامعة بابل  حسن حسين حمد. أ472)دت( ص ، 3ط

 .42، ص4040، 5، العدد 41للعلوم الإنسانية، العراق، المجلد 
 .472عز الدين إسماعيل، الشعر العربي المعاصر قضاياه وظواهره الفنية والمعنوية، ص 2
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ونزوع الشعر إلى الدراما كان موجودا منذ القدم، حيث ظلت الدراما مرافقة للشعر العربي على مر 
فبعد التمحيص نقع على بعض الملامح الدرامية في الشعر العربي القديم، »العصور بشكلها العفوي 

كن توظيفا فنيا فتوظيفها لم ي ،1«ن الشاعر لم يكن يتقصدها أو يُعدها ركيزة بناء يشيد بها نصهأحيث 
ي العصر فيما يختلف الأمر ف ،مقصودا، إنما كان الشاعر يحاكي الواقع ويعبر عنه بشكل عفوي وتلقائي

الشعوري و إذ اتجهت القصيدة العربية اتجاها واضحا نحو الدرامية سواء في مضمونها النفسي  »الحديث 
 ،في بنائها الفني، فالدرامية كانت واضحة بشكل لافت للانتباه بالمقارنة مع الشعر التقليدي ووالفكري أ

 الشاعر تهديه دائما إلى فمن يتأمل أشعارهم سوف يدرك هذه الميزات الدرامية ويدرك كيف أن حاسة
ذه العبارة ه الموقف الدرامي، وكيف تنعكس درامية الموقف على العبارة نفسها واللغة التي تنتج منها

وكيف صار الشاعر يستغل كل وسائل التعبير الدرامي، من حوار وحوار داخلي وسرد وصراع وتعدد 
الأصوات والشخصيات، ويضاف إلى ذلك أثر التجربة الشخصية التي أصبحت في الدراما الحديثة عاملا 

يات ما إلى ذلك من التقنمهما، فهي تعرض تجربة حقيقية عاشها المؤلف أو أحد أقاربه أو قد لاحظها و 
 .2«التي وظفها لكي يجسم التجربة الذاتية الصرف في إطار موضوعي حسي وملموس

فانفتاح القصيدة على معطيات الدراما بما تحمله من أسلوب شيق، هو أسلوب جديد يقضي على  
تها، فنحن لا امستوى الفن ومستوى الحياة ذ» الرتابة السردية ويمنح النص أهمية كبيرة على مستويين 

ا فحسب، بل فني نستبصر في القصيدة ذات الطابع الدرامي مقدرة الشاعر على بناء عمله الشعري بناء  
 3«نعاين كذلك وهذه هي القيمة الموضوعية لعمله مدى قدرته على المشاركة في بناء الحياة وتشكيلها

سوى  نى هذاولا يتس ،نحو الموضوعية والابتعاد عن الذاتية والتوجهمتلقي، وتقريب الصورة والدلالة لل
ة أن هذا التحول فالحقيق »ياة وتشكيلها عبر العمل الشعري أدواته لبناء الح وِعُ الذي يُط   للشاعر المتمكن
نما بالشاعرفي القصيدة لم    4«ه، فالتحول جاء نتيجة التحول في فكر الشاعر ذاتيكن متعلقا بالشعر وا 

                                                           

محمد طه، توق النص وأفق الصورة )قراءة للدرامية في الشعر العربي الحديث(، فضاءات للنشر والتوزيع، عمان،  1 
 .4011، 1ط
.وأحمد زهير رحاحلة القصيدة 414عز الدين إسماعيل، الشعر العربي المعاصر قضاياه وظواهره الفنية والمعنوية، ص 2 

 .142الطويلة في الشعر العربي المعاصر، ص
 .415نفسه، المرجع  3 
  .21عزيز حسين علي الموسوي، النص المفتوح في النقد العربي الحديث، ص 4 
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ن البناء الدرامي هو أنضج  مراحل التطور في البناء الشعري، إذ به حاجة إلى تحقيق حالة من وا 
التوازن بين الوعي الفني والفكري في شخصية الشاعر الإبداعية، ويعتمد هذا النوع من البناء على عمق 

 .1«مخيلة الشاعر واتساعها
قناع، : الأبرزها القيس( من خلال أشكال متعددة وقد تجلى البعد الدرامي في ديوان )حفيد امرئ

 في هذا الفصل.لشخصيات وهو ما سنوضحه الحوار، المونولوج، ا
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                                           

 .21عزيز حسين علي الموسوي، النص المفتوح في النقد العربي الحديث، ص  1 
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 :القناع -المبحث الأول 
 القصيدة المعاصرة وتقنية القناع: -1

كان لابد على الشاعر أن يخرج من  ،في ظل الظروف الراهنة والمتغيرات التي تعيشها الأمة
وهو ما جعله يلجأ إلى طريقة مميزة في توظيف  ،  ويتفاعل مع هذا الواقع حدود الذاتية إلى الموضوعية

فعلى الرغم من أنه في الأصل كان جزءا من الطقوس الدينية البدائية، التي ، الرمز ممثلة في القناع
في نوع من المسرحيات ازدهرت في بلاطات  استخدمتهدف عن طريق السحر إلى مواجهة الطبيعة، ثم 

مزي، وهي ر في موكب ر نع وتتنك  ا، حيث كانت الشخصية المسرحية تقعصر النهضة بأروبالملوك في 
المواقف  أداة للتعبير عنفيستخدمه الشعراء  ،لقي الخطب قبل أن يدخل عالم الشعرتنشد الأغاني أو تُ 

من النقد  متحميهم ،مشاعرهم بطريقة غير مباشرة لجُ اوالسياسية وللتعبير عن كل ما يخ الاجتماعية
مز تنأى عن التدفق المباشر للذات، دون أن يخفي الر  أصواتهم نبرة موضوعية شبه محايدةوتضفي على 

في شخصية من  (mask)المنظور الذي يحدد موقف الشاعر من عصره، وغالبا ما يتمثل القناع 
قديما متميزا ها توتقدم صوتها،بمن الواقع، تنطق القصيدة  الشخصيات يستعيرها الشاعر من التراث أو

يكشف عالم هذه الشخصية، في مواقفها أو هواجسها أو علاقتها بغيرها، فتسيطر هذه الشخصية على 
لكننا و  لينا أننا نستمع إلى صوت الشخصيةخيل إقصيدة القناع وتتحدث بضمير المتكلم، إلى درجة يُ 

جاوب صوت من خلاله، فيت رقصيدة ليست سوى قناع ينطق الشاعندرك شيئا فشيئا أن الشخصية في ال
 .1نا إلى معنى القناع  في القصيدة الشخصية المباشر مع صوت الشاعر الضمني تجاوبا يصل ب

خصية ية أخرى، تختفي فيها شفالقناع  في القصيدة إذا هو حالة من التماهي أو التلبس بشخص
  ةشخصية معينة بدقة متناهي نه، حيث يقوم الشاعر باختيارع، وتنطق من خلال النص بدلا الشاعر

نطاقها نيابة  يرى أنها قادرة بما ارتبط بها من دلالات ومواقف وتجارب أن تضيء تجربته المعاصرة، وا 
مرة أخرى  ، فيقوم بالاختباء وراءها ونفخ الروح فيهاوقف الذي يبتغي أن يقدمه للمتلقيعنه لتعبر عن الم

إلى  ، وهو  ما يؤدياث عصرناعبير عن موقفه من أحدومن ثم يمنحها الفرصة كي تنوب عنه في الت
                                                           

، النزعة .إسماعيل محمود محمد إحطوب12ينظر: محمد عزام، قصيدة القناع في الشعر العربي المعاصر، ص 1 
الدرامية في ديوان بلند الحيدري، عالم الكتاب الحديث للنشر والتوزيع، إربد، جدار للكتاب العالمي للنشر والتوزيع، الأردن، 

 .101، ص4012، 1ط
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وعية فيضفي بذلك على شعره شيئا من الموض ،  تعدد الأصوات وتفاعلها، والابتعاد عن الصوت الأحادي
من عار المست  ت الشخصية والحدثوالتعدد والاختلاف والتكامل والغموض الفني الشفاف، وكلما كان

  .1ن، كان الاتصال بين الشاعر وجمهوره سليمافي أذهان المتلقي ينالماضي شائع
 
  :أسباب توظيف القناع في القصيدة المعاصرة  -1

أدرك الشاعر المعاصر مدى أهمية القناع في التعبير عن تجربته الشعرية، وكان هذا نتيجة 
لعوامل امجموعة من العوامل الفنية والثقافية والاجتماعية والسياسية التي دفعت به إلى استخدامه وهذه 

 مرتبطة فيما بينها ويصعب الفصل بينها ويمكن تلخيصها فيما يلي:
 
 :الدوافع الفنية-أ

تعبير لوالارتقاء بشعره إلى عالم ا ،وتتمثل في رغبة الشاعر في خلق وجود مستقل عن ذاته
مثابة النافذة فإنها تصبح ب ،عندما يلجأ إلى استدعاء شخصية تراثية ليتحدث من خلالها الموضوعي، فهو

لذي لم تغيها ويبتعد عن الصوت الأحادي اطل منها على العالم، فيحقق بذلك الموضوعية التي يبالتي يُ 
هذه الشخصيات للشاعر جانب ومن جانب آخر يسمح استدعاء يحرك مشاعر الآخرين، هذا من يعد 

ع أمثلة مضيئة أمام ضو ة بطاقات فنية جديدة، و القصيد ادمدا  و  توظيفا فنيا بالتنويع في أساليبهوتوظيفها 
  .القارئ، فالشخصيات المستدعاة خاضت في عصرها صراعات اجتماعية وسياسية قادتها إلى حتفها

م فإن من ث  و  ا.ا يختلف عن هموم غيرههنا فاعلية الذاكرة الثقافية في أنها تحمل كل شخصية هم  من و 
عاناة ملقناع، فإنه يتحدث عن معاناته وتجربته التي تشبه الشاعر المعاصر عندما يتحدث من خلف ا

  .2الشخصية التراثية وتجربتها، وبهذا يخرج من ذاتيته الضيقة إلى التجربة القومية أو الإنسانية
 
 
 

                                                           

. وخليل الموسى، بنية القناع 101ينظر: إسماعيل محمود محمد إحطوب، النزعة الدرامية في ديوان بلند الحيدري، ص 1 
 .1، ص1222، 332، العدد: 42دة العربية المعاصرة، اتحاد الكتاب العرب، سوريا، المجلد في القصي

 .12-15ينظر: محمد عزام، قصيدة القناع في الشعر العربي المعاصر، ص  2
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 الثقافية: الدوافع-ب     
تاحته أتجلت في تأثر الشاعر العربي المعاصر بالشعر العالمي، نتيجة الانفتاح الثقافي الذي 

تأثر به شعراؤنا المعاصرون   ام ، ومن أبرزوالترجمة وسائل الإعلام الحديثة، وحركة الطباعة والنشر
ضا يأ شعراؤنا المعاصرون كما تأثرو ...توماس إليوت( وعلى الخصوص قصيدة )الأرض اليباب ()شعر 

نية القناع في استخدام تق فقد تأثروا بهم أيضا في بتوظيف الأسطورة نتيجة احتكاكهم بالشعر الغربي
شعر ولعل أول من استخدم تقنية القناع في ال، المفرطة الموضوعية  وابتعادا عن الذاتية رغبة في ،الشعر

لكن ظهوره في شعرنا العربي المعاصر تأخر أكثر من نصف  الغربي هو الشاعر )وليم بتلر ييتس (
وت( للقناع في يمثلا بتأثره باستخدام )إل (صلاح عبد الصبور)فقد صرح  ،قرن عنه في الشعر العربي

 1 شخصية )تيريزياس(
 
 
 
 :الدوافع الاجتماعية والسياسية-ـج

أن انعدام الحرية هو الذي دفعهم إلى  على يكاد يتفق الشعراء  الحداثيون العرب المعاصرون
ي فيتحدثون من خلالها  ويحيلون إلى شخصياتها الت ،التعبير الشعري غير المباشر وتوظيف الأقنعة

ختفي وراء ي»  فعلون كما يفعل المسرحي تمامافهم ي، وليسوا همتصبح هي المسؤولة عن كل المواقف 
يجدون راحتهم أكثر في  وبذلك ،2«أشخاص من صنعه يتولون نقل كافة ما يريد أن يقوله أو يوحي إليه

إلى وا فعمدرأوا في الماضي ملاذا آمنا، ، و ومن قسوة الحاضر وظلمهيتخلصون من المساءلة و  التعبير
هذه د ت وقد وح   ،3«تهبط إلى العصر لتطرح قضايا مصيرية » وجعلوها استدعاء شخصيات من التراث

                                                           

 .17-12ينظر: محمد عزام، قصيدة القناع في الشعر العربي المعاصر، ص 1 
علي إبراهيم محمد، الأقنعة والوجوه: الدلالات والتجليات في )حدائق الوجوه لمحمد خضير(، مجلة العلوم الإنسانية،  2 

 .44، ص4014كلية التربية صفي الدين الحلي، جامعة بابل، عدد خاص، 
، 4012، 1والتوزيع، ط  البنية الدرامية في شعر محمد القيسي، دار غيداء للنشر ينظر: دعاء علي عبد الله القيسي، 3 
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 خففوا بذلك من اغترابهم عنالماضي وجعلت آلامهما وآمالهما واحدة، فالعودة بين شاعر اليوم وشاعر 
  .1«ذه العودة قوة على مواجهة مشكلات الحاضرومنحتهم ه عصرهم

فهذه الأسباب والدوافع المختلفة دفعت الشاعر العربي المعاصر على غرار )سعدي يوسف( إلى 
ير أفكاره لج مشاعره وكذا تمر اعن مواقفه وما يخوعيا منه بأهميته في التعبير  ،ناعتوظيف تقنية الق

نما و  الذاتي بشكل مباشرأن يعتمد صوته دون  ،بأريحية تامة ليحملها  ىأخر لجأ إلى تقمص شخصية يا 
ا تشي بموازنة خفية تنعقد م وجهة نظرويدين بها ما يعتور عصرنا من أخطاء، وهي »آراءه ومواقفه 

بين التجربتين التجربة المعروفة للشخصية، والمرتبطة بشروط زمنية منتهية، والتجربة المعاصرة التي 
 .2«الشخصية للتعبير عنهااستدعت هذه 

  ،الشاعر المعاصر لا يريد أن يبوح بمكنوناته علنا وبطريقة مباشرة أن :إن ما يمكن قوله هو
هذا  يمع ما يريد التصريح به و)سعدي يوسف( فناسب ويستعمله وفق ما يت ولهذا يلجأ إلى )القناع (

فمن » وليس هذا بغريب، القيس( من التراث الأدبي واتحد معه اتحادا تاما أالمقام استحضر الشاعر )امر 
 ،الطبيعي أن يكون الموروث الأدبي هو أثرى المصادر التراثية وأقربها إلى نفوس شعرائنا المعاصرين

ومن الطبيعي أيضا أن تكون  الشخصيات الأدبية هي الألصق بنفوس الشعراء ووجدانهم، لأنها هي 
التجربة الشعرية ومارست التعبير عنها، وكانت هي ضمير عصرها وصوته، الأمر الذي التي عانت 

له دون غيره  ولهذا فإن اختياره ،3«أكسبها قدرة خاصة على التعبير عن تجربة الشاعر في كل عصر
جربة وت (الحفيد )ن تجربة يتماثل  التجربتالحاضر يرتكز أساسا على  واستحضاره من الماضي إلى

 ومن ناحية أخرى يجمعهما الشعر ،حياة حافلة بالمطامح والتنقل والمعاناة والغربة كلاهما عاشف (الجد)
       فمزج ،ليسقط عليه أحواله وشعوره وليسقط الماضي على الحاضر ولهذا استدعاه  تحت لواء واحد،

لشاعر صوتي امن تفاعل هو مزيج  ،اآخر مركب اليخلق بذلك  صوت ) الحفيد( صوته بصوت )الجد(
وهو صوت )حفيد امرئ القيس( أو القناع الذي يتستر وراءه الشاعر ليبوح من  المستدعاة والشخصية

خلاله عن همومه ولواعجه، ويبث ما يدور في خياله من أفكار وعواطف، فهذا التواشج بين الطرفين 
                                                           

 .12-11محمد عزام، قصيدة القناع في الشعر العربي المعاصر، ص 1 
، 1دن، طالأر -سامح الرواشدة، القناع في الشعر العربي الحديث دراسة في النظرية والتطبيق، مطبعة كنعان، إربد 2 

 .102في شعر ممدوح عدوان، ص . نقلا عن: صدام علاوي سليمان الشياب، البناء السردي والدرامي 10ص
محمد صابر عبيد، تجليات النص الخلاق الرؤية الإبداعية والممارسة الجمالية قراءات في تجربة علي جعفر العلاق،  3 

 .21، ص4015، 1الأردن، ط-المؤسسة العربية للدراسات والنشر بيروت، لبنان، دار الفارس للنشر والتوزيع عمان
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ه عناصر ذاتية وتتداخل فيضفي على النص وضعا جديدا يبتعد عن اليُ  ،والتداخل بين الأزمنة والأمكنة
فالقناع أشد قوة وتعينا على صعيد آليات السرد، لاسيما صلة الصوت المتحدث بصوت »السرد الممكنة 

   .1«الشاعر
ومدى قرب صوته أو بعده عنه في متن  ،وسنحاول في هذا المقام كشف موقع الشاعر من قناعه

 :اي يقول فيهتال قصيدة )حفيد امرئ القيس(
نْــبُك  أنهْو  أ»  ؟ك  يوما  وُلِدت  بتلك  الـبـلادذ 

 ثلاثة  أرباعِ ق رن  
 :ك  الـن ــزْرِ تلك  الضريبــة  وما زِلت  تدْف عُ من دمِ 

 (…نك  يوما  وُلِدت  بتلك البلاد أ)
 ؟وما تلك  

 إنك  تعرفُ أغوار ها والشِّــعاب  
ها الكذِب    تواريخ 

 الـمُدُن  الفاقِداتِ المــدينة  
 القرى حيثُ لا شــيء  تلك  

 ذاك  الظلام  العمــيم  
ـعـن ـى البلادِ   …وتعرفُ أن البلاد  التي قد وُلِدت  بها لم تكنْ تتنف سُ م 

…………………… 
……………………… 
……………………… 

 ؟السؤالُ: وما د خْلُك  الآن  حين  تطال بُ بالمستحيلِ 
 .2«الـمُصيبـةُ أنك  تحملُ أوزار ها في انتفــاءِ البلاد

                                                           

رسيس الأنماط النوعية والتشكيلات البنائية لقصيدة السرد الحديثة، المؤسسة الجامعية للدراسات حاتم الصكر، مرايا ن 1 
 .114، ص1222، 1والنشر والتوزيع، بيروت، ط

 .143سعدي يوسف، حفيد امرئ القيس، ص  2
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ث ، حي(سعدي يوسف)يحمل هذا المقطع صورة درامية واضحة عن تداخل صوت القناع وصوت 
 المقصى طواعية بأناه فاسحا لصوت راو يتقمصه، وينقل»نشأ حوار صوتي  ابتعد فيه صوت الشاعر 

وليزيح الستار عن الواقع المر  ليحمل عنه  عبء التجربة الشخصية ،1«صوتا ثالثا هو صوت القناع
راميا لنص طابعا داوهو ما أعطي  ،ليوصل فكرته التي يريدها للمتلقيومن جانب آخر  ،حياهالذي ي
ع بالاثة أر يلة )ثبها  ط والأحداث التي عايشها والمواقف التي مر  أحزانه ، يعبر فيه عن همومه و خاصا
سوى   )دفع  الضريبة  من دمه النزر( لا لشيء تتمثل فيو  ،  فقطنتيجة أخفى تفاصيلها وقدم ال قرن (

م مدنها ذلك الظلام الذي يعو  وعرف أغوارها وشعابها وتاريخهاعرفها جيدا ثم  ،نه ولد في  تلك البلادلأ
دي لهذه ن الواقع المتر دلالية خفية توحي بالسلبية وتكشف ع بكل ما يعنيه الظلام من معان   ا،راهوقُ 

 اعتمد فيها ،فهذه العتبة  هي عبارة عن إضاءة لتوجيه القارئ ،) لم تكن تتنفس معنى البلاد( التيالبلاد 
ستنكر ومن جهة ثانية يعرض همه وي ،ووعيه التام بما يحدث فيهوطنه عنصر السرد لإيضاح علاقته ب

يصبح و  ، لتسلب منه حريتهأنه لا ذنب له في كل ما حدثسى ويرى يشعر بالظلم والأ وفه ،ما حل به
سبب  بينيقنعا جوابا م ستاء من هذا الوضع ويريدمُ يدفع الثمن من دمه، فهو في العالم و  دا شريدا طري

ذان آ ونظرا لعدم إيجاد ،التي هو فيها لهذه المعاناة يبحث عن حل ومخرج ولهذا هو ،حرمانه من وطنه
تفهام وهو ما توضحه صيغة الاس، كلمهاويُ  في علاقة حوار مع ذاته لنجده يدخ ،تهتم بما يقول صاغية

وتكشف  ،ي النصف الاستفهامية يراد بها طلب الفهم لكنها تبُين سلبية الجواب الصيغة( فهذه ؟)أهو ذنبك
 ع المأساويضنتيجة هذا الو  وانكسار وما يدور في داخله من حيرة وقلق ،عن الحالة النفسية التي يمر بها

  .الذي يعيشه
جده  شخصيةفي فإنه يرى نفسه  (حفيد امرئ القيسما تقنع ب)ومن الواضح أن الشاعر عند

فالقناع لا يلغي دور الشاعر ولا يقوم على غيابه أو إهمال رؤيته وموقفه، والشاعر لا يوظف شخصية »
القناع إلا على اعتبار أنها ذاته الأخرى، وهو في ذلك يستحضر بعض حيثيات الواقعة المرتبطة بها في 

طريقة درامية تميل إلى نزعة السرد، فتخلص الشاعر من غنائيته، وتحرر الشخصية  وفق ،الزمن الماضي
فالقارئ لا يستطيع أن يميز  ،2«والواقع التاريخي من تاريخيتهما، لتطلقهما في خضم التجربة المعاصرة

ولا فرق  نفسه هو نفسها والظلمهي  نفسه والمعاناة  هو فالحدث ؛صوت الشاعر من صوت الشخصية

                                                           
 .114حاتم الصكر، مرايا نرسيس الأنماط والتشكيلات البنائية لقصيدة السرد الحديثة، ص  1
 .131مسعودي، حداثة التشكيل الشعري عند أدونيس، ص سليمة 2



 البنية الدرامية في ديوان حفيد امرئ القيس ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ثالثالفصل ال
 

187 
 

 ،لنفسيةهذه التقنية لينقل معاناته وحالته ااستخدم وقد  ،الماضي ولا الحاضر ولا بين الجد والحفيد بين
على الرغم و الغربة النفسية، عيش وهو ما جعله ي وبلده أصبح يحس بأنه مضطهد في مجتمعه بعد أن

 قوله : فيويتضح ذلك من ذلك  لم  يخضع ولم يستسلم 
 .1«؟الآن  حين  تطال بُ بالمستحيلِ  : وما د خْلُك  السؤالُ » 

ق هي إصراره على تحقيق ذاته وتحقي( يؤكد على فكرة جوهرية ؟)ما دخلك :فهذا السؤال المكثف
 وهو ما جعله يظهر بأنه  شخصية حالمة تكابد ،ونضاله من أجل  القضاء على سياسة الإقصاء ،وجوده

فهو  بيةالنتيجة كانت سلإلا أن  وتتسم بالقوة والعزم والإصرار للوصول إلى الهدف المنشود، المصاعب
 يختم قصيدته بالخيبة وعدم الجدوى ويتضح ل يدخل في دوامة الحزن والأسى ما جعله وذلكلم يصل 
د  كهنا ضاعف حجم الحرمان وأطالب بالمستحيل( فالسؤال الجارح قوله: )وما دخلك الآن ت ذلك في

المجتمع الذي أوصد أمامه كل  الوطن وعن ليظهر بصورة حزينة مغتربة عن، المعاناة التي يعيشها
ن كان  حتى ،الحال النفي يمثل قلقا مستديمافبطبيعة  ،الأبواب وجعله يحمل كل هذه الهموم في غربته وا 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      قوله: فيظل يحمله معه وهو ما يتضح يمستقرا في مكان آخر فهو 
 .2«الـمُصيبـةُ أنك  تحملُ أوزار ها في انتفــاءِ البلاد»

ذا البيت المكثف يلخص كل شيء ويمكن للقارئ أن يستشف عظم بلائه ومحدودية قدرته في فه
عد من إحساس بالغربة ب ،مواجهة هذه )المصيبة ( كما يصفها، فالحفيد ظهرت عليه مظاهر الخذلان

إلى خيبة أمله في مجتمعه الذي خذله في الدفاع عن قضيته فهو لم يجد آذان صاغية  ،ضياع وطنه
ده غريبا خارج وجو ب، فانتهى ويمد له يد العون لم يجد من يفهمه ويقف معه ،عن سؤاله هوتجيب تسمعه

                                                                                                                                                                                                                                                      بلاده.                                                                                                                       
ظهرت عليه بطريقة غير مباشرة مظاهر النبل والوفاء  ،فقدلكن بالرغم من كل هذه المعاناة التي عاشها

ا يتفق مع في هذ وهو ،حتى وهو في المنفىيدفع الثمن  وظل ،معه همومه وأوزاره لفهو ظل يحملوطنه 
ملك كندة، نتيجة لمجونه واستهتاره،  طرده أبوه الملك حجر»الذي كان يحس بالغربة بعد أن ( جده)

 وعندما ق تلت بنو أسد أباه، هب لأخذ الثأر، وقال كلمته المشهورة ضيعني أبي صغيرا، وحملني دمه
اليوم خمر، وغدا أمر، وجمع قبائل بكر وتغلب، فأوقع بالأسديين.  .اليوم، ولا سكر غدالا صحو  كبيرا.

                                                           

  .143سعدي يوسف، حفيد امرئ القيس، ص 1 
 .143المصدر نفسه، ص 2 
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دته، قيصر وفاسد فاحسن السطنطينية يستدعي قيصرها على بني أولكنه لم يشف غليله فيمم شطر الق
نة يمن عاصمة الروم واليأس يملأ قلبه، ولما بلغ مدفعاد امرؤ القيس  ،  ولكنه لم يسرع إلى مناصرته

ه لاتخاذه ، فهذه الحياة التراجيدية أهلته قروحا أودت بحياتهسبب ل أنقرة تفشى في جسده داء كالجذري 
قناعا من قبل بعض الشعراء  الذين تماثلت تجاربهم مع تجربته الحياتية، خاصة فيما تعلق بقضية سلب 

 مرئ القيس وكانت من أغنىومن ثم تعددت أبعاد شخصية ا ،  الوطن ومحاولة استعادته، لكن لا مجيب
 .1«شخصيات تراثنا الشعري، ولذلك افتتن به شعراؤنا المعاصرون

ما استحضاره فته الشعرية، ومن بينهم )سعدي يوسف(  الذي استعان به ليعينه في تعميق تجرب 
ختلف عن حال فحال )الحفيد( لا ي فلا يكاد المتلقي يميز بينهما، سوى لتشابه التجربة  له في هذا المقام

 وكلاهما تمرد ورفض الواقع و كلاهما دفع ،  كلاهما عاش تجربة واقعية صعبة ومريرةف؛ كثيرا  (الجد)
ليكون حكما ، قناعلالثمن دون سبب، فهذه القواسم المشتركة بينهما جعلته يعرض موقفه من خلال تقنية ا

وحالة  فالحاضر لا يختلف عن الماضي ،طعاويثور على هذا الوضع الذي يرفضه رفضا قا ،بين الزمنين
وعصر  (امرئ القيس)فلا فرق بين عصر  ،أيضا (الحفيد)تملكت  (الجد)اليأس والضياع التي تملكت 

 نفسها.هي حفيده فالمعاناة والآلام 
( في مها )سعدي يوسفالتي استخدالتقنيات أهم وبهذا يمكن القول: إن القناع كان واحدا من بين 

 ،واضح فصوت القناع كان له حضور ،قد نجح فعلا في استخدامهو  يكسبها بعدا دراميا،ل بناء قصيدته
عي وحافظ القناع بين الذاتي والموضو  على أن يُبقي أيضا، كما أنه حافظ فالقصيدة بدأت به وانتهت به

 جربة الحاضر وتجربة الماضي.على التوازن بين صوته وصوت )امرئ القيس( وبين ت
 

 
 
 
 

                                                           

. وعلى عشرى زايد، استدعاء الشخصيات 100-22ينظر: محمد عزام، قصيدة القناع في الشعر العربي المعاصر، ص 1 
 .122-121التراثية في الشعر العربي المعاصر، ص
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  :الحوار -المبحث الثاني
 

نظرا  ،ريالشع التي وظفها الشاعر المعاصر في نصهالتقنيات الدرامية المهمة  ىحدإيعد الحوار 
براز ه المهم في تقديم الشخصياتلدور  نمط  :على أنهه عريفويمكن ت ،سماتها ومواقفها وما يدور بينها وا 

يستخدمه الشاعر  ،1«، ويتناول شتى الموضوعاتيدور بين شخصين اثنين على الأقلحديث و  ،تواصل
 لعرض آراء مختلفة من جهة وليطور أساليب تعبيره من جهة أخرى. 

الدراسات الأدبية بصفة عامة، فهو وسيلة سردية تستعمل في شتى  لحوار يعد أحد العناصر البارزة فيوا
فهو الخصيصة التي تميز »وبخاصة المسرحية  ،2«المجالات الأدبية، الشعرية منها والروائية والتمثيلية

المسرحية عن سائر الصور الأدبية أشد ما تميزها خصيصة أخرى؛ لأن المسرحية لا تأخذ شكلها النهائي 
 ،3«الحوار وقد بلغت أهميته درجة حتى قيل: إذ ذكرت المسرحية ذكر الحوار، فهو أداتها إلا عن طريق

 لها أن تكون وتستقيم دون أن يكون هناك حوار.ولا يمكن  ومحورها الأساس
إلا أنه كان له حضور في شعر الشعراء  منذ  ،وعلى الرغم من أنه  يعد من التقنيات المسرحية 

عد وبهذا يبت ،)قلت( عبر الرواية،  يتعامل معه من خلال أدوات )قالت( العربي وكان الشاعر  ،القدم
عن التجسيم الدرامي بمقدار ما يقترب من السرد القصصي، كأن يحكي ما دار بينه وبين محبوبته، 
والخاصية المميزة للحوار قديما هي التخاطب، فالحوار الشعري القديم في معظمه كان يتمثل في صورة 

ة الشاعر للآخرين،  لكن الشاعر المعاصر اتخذ الحوار بوصفه وسيلة تحقق الدرامية في قصيدته مخاطب
وتبعدها عن الغنائية والترهل وبالتالي فإن استعماله على هذه الصورة في هذا العصر بما يتصف به من 

  .4اتساع يمثل إضافة جديدة شهدتها القصيدة العربية المعاصرة
                                                           

 .100، ص1212، 4لبنان، ط-جبور عبد النور، المعجم الأدبي، دار العلم للملايين، بيروت 1 
-121، ص1212ينظر: إبراهيم فتحي، معجم المصطلحات الأدبية، المؤسة العربية للناشرين المتحدين، تونس، )دط(،  2 

122. 
، الحوار والعناصر السردية في رواية )ليالي المنسية( لتحسين كرمياني، رسال مقدمة لنيل ينظر: سامان إبراهيم سمايل 3 

 .10، ص4017شهادة الماجستير فاكلتي الآداب، قسم اللغة العربية، جامعة سوران، العراق، 
، 4002، 1، طينظر: عبد الناصر هلال، آليات السرد في الشعر العربي المعاصر، مركز الحضارة العربية، القاهرة 4

 .111، ودعاء علي عبد الله، البنية الدرامية في شعر محمد القيسي، ص152ص
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عن وعي  اووظفه الشاعر المعاصرمن أهم الأدوات الفنية التي توسل بها د يع فالحوار في الشعر
ة في بناء نصي بعيد عن الذاتية وعن أحاديمنه رغبة و  من جهة، تعبير عن تجربته المعقدةلل ودراية،

ن جهة م إعطائها فرصة التعبير عن ذاتها ومواقفهاب ذوات وأصوات أخرىعلى  اومنفتح الصوت الضيقة
، وهو ما يؤدي حتما إلى الكشف عن رؤى مختلفة ومواقف متنوعة ويضفي على النص حركة أخرى

لموقف، ا ، تتضح لنا أبعادوالتنافر بين الأصوات المتحاورة فمن خلال التجاذب، والتلاقي» حيويةو 
 .1«، وهذا هو سر التأثير المتزايد لهذا الأسلوب حين يستخدم في القصيدةوتنطبع في نفوسنا صورته
 لداخليالحوار الديالوج( و ا)الحوار الخارجي  بين نوعين رئيسين من الحوار هما:ويميز الدارسون 

 ) المونولوج(.
 
 : ( (Dialogueالحوار الخارجي -1

وهو سرد يتميز بتفاعل عدة أصوات وعدة أشكال للوعي، أو وجهات النظر حول العالم، لا توجد 
ين ر يدور بمما يفترض أن الحوا ، أكبر ( على الأخرياتإحداها أو تكون متفوقة )تكون لها هيمنة 

شخصيات العمل وربما يتعدى هذا الحوار إلى عدة شخصيات يعرضه السارد بطريقة  ىحدا  شخصية و 
ويكون ذلك بطرح الأسئلة والإجابة عنها، بين مرسل ومرسل إليه  وعلى نحو مباشر ،2«النقل دون تدخل

الخطاب  أو مع تبادل الأدوار الحوارية بينهما، ويتم توظيفه عن طريق الأفعال التي تدل على الكلام
مجموعة من الإجراءات  نذه الأفعال الكلامية هي عبارة ع، سأل، أجاب...( وهمثل: )قال، قلت، أضاف

حه نفدوره يقتصر على النقل الحرفي لكلام المتحاورين وهو ما يم ،3«غ غاية الإقناعالمتبعة قصد بلو 
يات ساءلة أو نقد أو مناقشة بين الشخصوقد يأتي هذا الحوار على نحو مُ » صفة الوضوح ويوهم بالواقعية

 .4«على نحو مضمر، يتم فيه إخفاء أية إشارة إلى اسم المتكلم أو وصف حالته داخل النص الشعري

                                                           

 .422عز الدين إسماعيل، الشعر العربي المعاصر قضاياه وظواهره الفنية والمعنوية، ص 1 
 .422ميلاد عادل جمال المولى، السرد عند شعراء القصائد العشر الطوال، ص  2 
زينب نسارك، شعرية السرد في القصيدة الجزائرية المعاصرة، أطروحة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه علوم، كلية الآداب   3 

 .101، ص4012-4011، 4واللغات، جامعة محمد لمين دباغين سطيف
  ،4012، 1دعاء علي عبد الله، البنية الدرامية في شعر محمد القيسي، دار غيداء للنشر والتوزيع، ط 4 
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نما من الو   يستغل الشاعر أسلوب »طبيعي أن القصيدة لن تكون من أولها إلى آخرها حوارا، وا 
الحوار في جزء أو أجزاء منها، يدرك هو بحاسته الدرامية أن الانتقال فيها من صوته التقريري إلى 

 .1«أصوات المشهد أنسب، وأنه يوفر للقصيدة في مجملها حيوية أكثر
عر شاقيس( نجد الحوار مع الآخر، فالالواردة في ديوان )حفيد امرئ ال من بين صيغ الحوار 

ليوسع من الدائرة التحاورية ويجعلها أكثر شمولية للمعاني »يستحضر شخصا أو قارئا ويخاطبه 
 وللأشخاص المتحاورين، فضمير المخاطب يجعله يتجاوز ذاته إلى ذوات أخرى، قد تكون موجودة حقا

يتمكن من التنفيس عن ذاته ومن نقل عدوى الصراع الداخلي إلى غيره، حتى يلقى أو يتوهم وجودها كي 
صديقه  كلامه إلى غيره / ، فنجده في قصيدة بعنوان ) لا قهوة في الصباح( يوجه2 «التفاعل مع الآخرين

ن لم يكن حضورا كليا وذلك لأن صوت  البعيد عنه لكنه حاضر قريب من خلال إشارات تؤكد حضوره وا 
 ارد كان طاغيا على النص يقول:  الس

 …أنت  صديقي العالقُ، مثلي، بالإنترنت »
 أنت صديقي؛

 إنْ لم أشْــكُ لك  البلوى،
ــنْ أشــكو؟  .3«ف ـلِــم 

ا مباشرة، وكأنه-في سياق المشهد المرئي-إن افتتاح الحوار بلغة المخاطبة في هذا المقطع تبدو
فحين يقول )أنت  ،أو الصديق الذي يفترض وجوده أمامهفالسارد يدخل في علاقة حوار مع الآخر 

ي ليؤكد وجود هذا الصديق فو جود شخص يحاوره ويطلب منه سماعه صديقي( فهذا يعني افتراض و 
الواقع يوجه له الخطاب بقوله:)أنت صديقي العالق مثلي في الأنترنت( ليدخل في علاقة حوار فعلي 

جود أكثر و الحوار هنا يفترض فوليس هذا بغريب خاصة وأننا في عصر التكنولوجيا والأنترنت،  ،معه
 . من شخصية في القصيدة من صوت وأكثر

لى ولهذا لجأ إ ومعانته، بوح عن محنتهوضعية الفي  هذا المقطع من القصيدةإن السارد في  
وفي الوقت  ،هالتي أصابت ل هذه )البلوى(لمتلقي فرصة تخياالخارجي القريب من السرد ليمنح  الحوار

                                                           

 .422عز الدين إسماعيل، الشعر العربي المعاصر قضاياه وظواهره الفنية، ص 1 
 . 121زينب نسارك، شعرية السرد في القصيدة الجزائرية المعاصرة، ص  2 
 .122سعدي يوسف، حفيد امرئ القيس، ص 3 
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ويتضح ذلك من خلال قوله: )إنْ لم أشْــكُ  ،جرب الموقف الذي هو فيه لشخص سردهاذاته يرغب في 
ــنْ أشــكولك  البلوى،  هة جرب هذه البلوى وهذه المعاناة أو مر بتجربة مشابشخص ن فهو يبحث ع ؟(ف ـلِــم 

انية ة التجربة الإنسلم يجربها لن يحس به، وليس هذا إلا إيمانا منه بوحد منف ،به حسلكي يُ  لها
لتتحول بهذا محنته وبلواه إلى مشهد إنساني يدخل في تفاصيله كل من يقرأ النص، ويتجاوب وشموليتها، 

ن كان هذا الصديق غير موجود في الواقع، فوجوده في النص هو الذي بعث هذه الحركة  معه، حتى وا 
  .لحيوية فيهوولد ا

 مقطع آخر من قصيدة )ولماذا لا أكتبُ عن كارل ماركس؟( التي يقول فيها: نجد الحوار في كما
 حتى بعد سنين  خمس  من أسئلة  وطواف  »

 …لم أعرف أين يقيمُ 
ل ـمْ يُدف نْ في هايجيت   Highgateولكنك تسألـُني: أ و 
 )أو في المتحفِ، حسب  الليدي ثاتشــر؟ (

ـي  فأقولُ: ص  ديقي ح 
 لم يُدف نْ في هايجيت، ولا في المتحفِ 
 لكني لم ألْـق  له أتباعا  ومُـريدين  هنا،
ـرِ الأولِ  ـج   .1«…إني أنتظرُ الآتين  من الـح 

خاطب، ومن المالسارد و  :شخصيتين رئيستين هما بينتشكلت البنية الحوارية في هذا المقطع 
ي الأخير ستعبر ، لكنها فف وتتباين وتتفاوت، وربما تتعارضعندما تتعدد الأصوات تختل»الطبيعي أنه 

وهو ما يسمح بإعطاء رؤى  ،2«شخصيات نطقت بنفسها وعبرت عن وجهات نظرهاللنا عن أصوات 
ل طرف كفالسارد منح  ، )تسألني /فأقول(جاء الحوار في النص على شكل سؤال وجواب  ولهذا ،متعددة

لسانهما ب ر من طرفه، فهو يريد نقل الحوارجْ دون أي ح   ،بكل حرية نصيبه من الحديث والتعبير عن رأيه
 .حتى النهايةمتابعة الحوار  السردية ودفع المتلقي إلى نطاقوهو ما أدخل النص في 

                                                           

 .120سعدي يوسف، حفيد امرئ القيس، ص 1 
(، يد القصيد( قراءة نقدية في ديوان )شهود غزة( للشاعر )عبد الله شميسفاطمة نصير، البوليفونية الشعرية )نحو تسر  2 

 .72، ص4012مجلة التواصل الأدبي كلية الآداب والعلوم الإنسانية والاجتماعية، عنابة، الجزائر، العدد السادس، جوان 
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ن فعلى الرغم م ،إن ما يمكن ملاحظته من هذا الحوار هو الثقة العالية للسارد وعدم استسلامه 
إلا أنه ظل مشدودا بالأمل فهو مُصر بأنه حي ويتضح ذلك  ،فندُ علمه بأن صديقه )كارل ماكس( قد 

من خلال قوله:) صديقي حي لم يدفن في هايجيت، ولا في المتحفِ( والحياة التي يقصدها هنا ليست 
ن و  الحياة العادية التي تقتضي استمرار بقاء الإنسان بروحه، إنما يقصد حياة أفكاره وتوجهاته وحتى ا 

اها يوما ما، ظر من يتبنلم الق له أتباعا ومريدين هنا( فهو ينت) لم يجد مريدين لهاو  انحسرت وتراجعت
   .أن الشيوعي لن يموتيراهن على  لأنه

 يقول فيها:التي  في مقطع آخر من قصيدة )كلامٌ فارغٌ( أيضا يتجلى الحوارو  
 لكمُ البلادُ،»

 …ولـي الـب ــلاد ةُ 
 سوف تقولُ لي:    Politicsالـإنني لا أفه ــمُ 

 !إنْ كنت  حق ــا  هكذا، فاخْـر سْ 
 لماذا تخلطُ الأوراق ؟

 …د عْــنا ننتفعْ من غفلةِ التاريخِ 
 د عْــنا ن ستفِــدْ من أهلِ روما، مال  روما؛

 .1«…حِـقْــبةٌ، وت ــمُــرُّ 
شراكه  مقطعال ايعمد السارد في هذ ية في العملإلى الحوار المباشر والتحدث مع صوت آخر وا 

 ويعبر ،دهعن موقفه الرافض للوضع السياسي في بلاليعبر  التحاورية، فجاء الحوار بالتناوب بين طرفين
حباط  _أيضا ا الوضع ، ويُنتج هذهاعتزالالسياسة واعن التخلي  في نيته عن_وهو في لحظة قنوط وا 

دة إنني لا لكم البلاد ولي البلا )لدى السارد خصوصا عند قوله: اكبير  اوجداني وانفعالا بتأزم حاد   اإحساس
  .السياسة وهو إعلان صريح منه عن عدم جدوى (Politicsأفهم الـ 

الوضع  نمحسرة وتوجعا يحمل  ، وفي الوقت ذاتهفالنص يحمل في طياته نقدا للأوضاع السياسية
الذي آلت إليه، نتيجة استغلال بعض المكيدين للظروف القاهرة التي تقع فيها الشعوب والأمم والانتفاع 

 .بها على حساب مصالح الشعوب
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 …د عْــنا ننتفعْ من غفلةِ التاريخِ »
 د عْــنا ن ستفِــدْ من أهلِ روما، مال  روما؛

 .1«…حِـقْــبةٌ، وت ــمُــرُّ 
هرة سلبية تحمل دلالات خُلقية وسياسية تتمثل في وجود طرف آخر يستغل هذه فهو هنا يرصد ظا

 خيبةما جعله يحس بالحسرة وبال ويريد الانتفاع منها بدعوى أنها )حقبة وتمر( وهو ،الظروف لصالحه
ذلك يوجه رسالة  لبق هجعله يفكر في اعتزالها والتخلي عنها نهائيا لكنو  ،عليه السياسة حتى أنه ن غ ص  

 تفيد النهي عن هذا الفعل يقول: تنبيه 
 -نحنُ، نحنُ، رفاقُك  »

 انتبـِـهِ!
 …الرصاصةُ سوف تكونُ وارِد ة  

…………………. 
………………… 
………………… 

 :، ف ـلأعترِفْ إذا  
 لكمُ البلادُ 

 …ولي الـب ــلادةُ 
 .Politics»2  إنني لا أفهمُ الـ 

القصيدة ليمرر رسالة سياسية لخصت الوضع المتأزم وموت ضمير فالسارد أطر الحوار في هذه 
من غفلتها  حُ صيريد التنبيه إلى أن الأمم لا تقوم لها قائمة ما لم ت   ولهذا ،الظروف همالبعض واستغلال
(  بين الأشخاص وهذا لا يكون سوى بالعدل والمساواة ،وتصمم بإرادتها  ليسو )نحنُ، نحنُ، رفاقُك 

نذار يقو  في المقطع الموالي يصيح نجده ولهذا عند الغفلة، الفرص باستغلال  ل فيها: صيحة تنبيه وا 
 !)انتبـِـهِ 

                                                           

 .125سعدي يوسف، حفيد امرئ القيس، ص 1 
 .122صدر نفسه، صالم 2 



 البنية الدرامية في ديوان حفيد امرئ القيس ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ثالثالفصل ال
 

195 
 

 .1«الرصاصةُ سوف تكونُ وارِد ة (
، وبالتالي يوما ما اوستقوم بتغييره وستنتقد هذه الأفعال الأمم ستعي واقعها أن   على فهو هنا يراهن

ين الألم صراعا خفيا ب بطنُ ي ،بالتناوب بين شخصيتين المشهد الحواري هنا والمتسمن أيمكن القول 
رأي يريد  :نومتصارعي رأيين متناقضين كشف أيضا عنيد أفضل، و حلم بغالوالأمل وبين خيبة الواقع و 

نما ورأي لا يريد  ،استغلال الأوضاع ري كشف عن المستوى الفك الحوار هناف ،فضل الانعزاليُ ذلك وا 
ن كشف قوية عن خبايا الشخصيات وما تخفيه م وسيلة» فهو هذا بغريبوليس للشخصيات المتحاورة 

 .عن الآخرين، في ذاتها بعيدا 2«مشاعر
قول ي طـُــهْــرٌ( التيي قصيدة )مع الآخر ويتضح ذلك بشكل جلي ف ايزال السارد يقيم حوار ما و 

 فيها:
ــف ـري»  لِـ" ك ـسْـتناءِ الحصانِ اشتقتُ في س 

 شــاق ـتْني ولا الأ ث ـــــــلُ لا نخلةُ الِله 
 ولا ذوائبُ لبلاب  

ـكٌ يُلاعِبُ الماء    …ولا س م 
 !ـم  فاختةٌ تأوي إليك  مســاء  ث  قالوا 
 ؛: مُـنْـت ــب ــذي مأوى العذارى ذواتِ الريشِ قلتُ 

ــتْني لا امرأةٌ   قد آن ــس 
ـتْن  الفِراشِ ولا ليلى تُر طِّبُ   لي م 

 فلا نُعْــمى
 .3«قُبلولا 

لوطن إذ ايستهل السارد النص بمخاطبة الآخر ليعبر له عن اشتياقه وحنينه إلى المكان الأول /
قد ساعده و  في المكان الآخر)منتبذي(، امفتقد اأثر و تتبدى )كستناء الحصان( علامة وأيقونة من علاماته 

                                                           

 .122سعدي يوسف، حفيد امرئ القيس، ص 1 
، 1إنقاذ عطا الله محسن، الشعر القصصي في الشعر الأندلسي دراسة نقدية، دار غيداء للنشر والتوزيع، عمان، ط 2 

 .424، ص4012
 .173سعدي يوسف، حفيد امرئ القيس، ص 3 



 البنية الدرامية في ديوان حفيد امرئ القيس ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ثالثالفصل ال
 

196 
 

وار الرئيسي فدور الح »الأول في جوانح روحه نتيجة فقده المكان رابضةحوار في تصوير حالة الحزن الال
فرغم ما  ،1«يبقى في رفع الحجب عن مشاعر الشخصيات وعواطفها وشعورها الباطن تجاه الأحداث

ريده في المكان أنه وجد كل ما يمن   -له الطرف الآخر /المحاور اكما ينقله- من أقاويل يقال عنه
، ويتضح ذلك من )الوطن( الأولالنقص الناجم عن المكان  سد  أن هذا سيمكنه من الآخر)المنتبذ( و 

لة على ووظفت هنا للدلا ،)يقولون: فاختة تأوي إليك كل مساء( فالفاختة هي نوع من الحمام :خلال قوله
  ن الحرية م على الرغم ف ،إحساسه بالشقاءإلا أنه يؤكد  ،لفعل ما يشاءالحرية المطلقة التي أتيحت له 

يات )قلتُ : المغر  وجود كل و  العيش وتحقيق متع الحياة ولذاتهاسعة وما يتبعها من  ،  التي يتمتع بها
صاح عا السارد إلى الإففالحوار د، بعدم الارتياح ( إلا أنه يحس مُـنْـت ــب ــذي  مأوى العذارى ذواتِ الريشِ 

في و  ،  منتبذهما يحس به وهو في يعبر عن شعوره  وعأن من خلالها  هو فرصة حاولو عن لوعته 
الغربة يشعر ب في العمق  نهقد تبدو سطحية لأ أن هذه الأمورمن  ،كل ما يقال عنه ينفالوقت ذاته ي

 ويتضح ذلك من خلال قوله: ،في المجتمع الذي هو فيهوالوحشة والوحدة 
ــتْني »  لا امرأةٌ قد آن ــس 

 لا ليلى ترطب لي الفراش
 عمى فلا نُ 
 .2«لُ ب  ولا قُ 

انتقل من غربة إلى غربة أعمق وهي الغربة الروحية  لوعة الفراق ويمكن أن نقول أنه: يفهو يعان 
، فالوطن يبقى حوله نتيجة الفقد فبينه وبين وطنه حبل سري لا سبيل لانقطاعه مهما تعددت المغريات

ن كان بعيدا عنه ر كشف عن اغتراب الذات في مكانها الآخ،  فالحوار هنا في قلبه وقريب منه حتى وا 
يعرف المنفي بأنه الإنسان المنشطر بين حال من الحنين الهوسي إلى  »لافتقادها مكانها الأول، ولهذا 

 بعدين، ومكثوا طويلا م المنفيون الذين فارقوا أوطانهمالمكان الأول...إنه إحساس بالشقاء لا يدركه إلا
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، وأخفقوا في مد جذورهم في الأمكنة البديلة، فخيم عليهم وجوم ةعنه فاقتلعوا عن جذورهم الأصلي
  .1«الاغتراب
ن السارد وجد في الحوار بوصفه آلية من آليات السرد الفاعلة فرصة للتعبير أبهذا يمكن القول و 

تربط بين  وكل هذا في صياغة فنية ،عن حزنه بسبب الغربة والفراق وما يعانيه المفارق من غربة نفسية
يل فالمنفي وقد افتقد بوصلته الموجهة يستعيد مكانا على سب»الماضي والحاضر لترسم المعاناة والحيرة 

ليجعل منه مركزا لذاته ومحورا لوجوده، فيلوذ بالوهم بحثا عن توازن مفقود، فهو يُحكم سيطرته  ،الافتراض
ي ذكريات المتدافعة في سعي للعثور على معنى لحياته، فيُغيب المنفعلى المكان المفقود عبر سيل من ال

فيؤدي هذا به إلى الشعور بعدم  ،  2«مكانا يعيش فيه الآن ويحضر الوطن زمانا كان فيه من قبل
 .التوافق مع محيطه وهو ما يدفعه إلى التقهقر والانعزال عن الواقع

لى إ ين الشخصيات المتعددة، عمد الشاعرم بإضافة إلى الحوار الخارجي )الديالوج( والذي يت
 )الحوار الداخلي(. :توظيف نوع آخر من الحوار وهو

 

 Monologue ))  )المونولوج(أو حديث الذات  الحوار الداخلي-2 
ويقوم هو أيضا على نمط تواصلي لكنه  ،المونولوج أو الحوار الداخلي هو عكس الحوار الخارجي

تنتجه شخصية واحدة ولا يوجه إلى الشخصيات »لأنه حوار فردي صامت  ؛لا يستدعي وجود شخص آخر
فرد فالشاعر ين» فهو حوار يوجه إلى الداخل، ليبرز رأي الذات تجاه أشياء ومواقف معينة ،3«الأخرى

ما يعرض له من التجارب، بما يعني الاستقلال في شخصيته الفكرية والفنية لذا فهو  برؤاه في سائر
  .4«ذا الانفراد وعن هذا الطرحستبطنها باحثا عن هيتغور ذاته وي

حكوما م قصيدة العربية على مر العصور وكانكان ملازما لل الحوار الداخلي نإ ،ومما لا شك فيه
بطبيعتها، إلا أن التطور الذي حدث لبناء القصيدة العربية الحديثة بانفتاحها على مختلف الأجناس 
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منحها القدرة على توظيف التقنيات الدرامية بما فيها الحوار  ،والرواية والمسرحالأدبية المجاورة كالقصة 
لاعتباره خصيصة أساسية من ركائز  ،  الداخلي أو )المونولوج ( المستعار في الأصل من المسرح

التقدم في العلوم النفسية  » أفاد كما ،1النصوص الدرامية  التي تستنطق المكنونات الداخلية للشخصية
إلى تعميق الاهتمام بالتكوين السايكولوجي  ،لفرد والمجتمع ودخول تيار الوعي إلى الميدان الأدبيل

فبرز الحوار الداخلي بوصفه جزءا مهما في التكوين البنائي للشخصيات  ،وبضمير الفرد وصوت الذات
فيها منطوقا،  تي يكونالدرامية لفهمها وفهم دوافعها وحركاتها، إذ لم يعد الحوار بخصائصه التقليدية ال

نما تحول إلى حديث فردي صامت ينثال فيها الكلام عفويا  اومشاعره فكار الشخصية، ويكشف عن أ2«وا 
 قضية أو موقف ما.تجاه 

هو صوته الخارجي العام فرد بين صوتين لشخص واحد أحدهما من»فالحوار الداخلي إذا حوار 
صوته الداخلي الخاص الذي لا يسمعه أحد غيره، لكنه أي صوته الذي يتوجه به إلى الآخرين، والآخر 

ليكشف لنا الهواجس والخواطر والأفكار المقابلة لما يدور في ظاهر  ،يبرز على السطح من آن إلى آخر
ور كبير ، فله دأخرى ويعين الحركة الذهنية من جهة ،الشعور أو التفكير ليضيف بعدا جديدا من جهة

لها في وما يختلج صدرها ونق خصية واستبطان أفكارها وتصوراتهاللش في الكشف عن العالم الداخلي
ويكاد يكون   ،3«سياق سردي يتيح للقارئ الدخول إلى ذهن الشخصية، إذ تقدم الشخصية بوساطة نفسها

 وليس هذا بغريب فالقصيدة في ،مة لهءنواع الحوار إلى الشعر وأكثر ملاهذا النوع من الحوار أقرب أ
الشعر مونولوج في »في قوله :  (الدين إسماعيل عز)الأساس هي حوار داخلي وهو ما ذهب إليه 

 .4«الأصل، ولذا فإن المقاطع المونولوجية مكرسة للطاقات العميقة للغة
وص، النص يكون في جميع يكاد فهو)حفيد امرئ القيس( وقد تجسد الحوار الداخلي في ديوان 

ون أي دالسارد ذاته مباشرة و  فيها يخاطب التي ولنقف في هذا المقام عند قصيدة بعنوان )الإصـــغــاءُ(
 عن أفكاره ومشاعره يقول:وسيط ليعبر 
 بين  حين  وآخر  »
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)  )واقرأْ هنا: بين  عام  وآخر 
 …أُصغِــي إلى نبضِ قلبي 

 ؟ (ما قـلـتـُـهُ لعبة  أو م جازا   أتحس ـبُ )
 قولُ: أُحاولُ أن أت ـث ـب ـت  من نبضِ قلبيأ

 وأن أُرهف  الس ــمع ؛
 أجلسُ مسترخِـيا  
ـةٌ  ــم   والنوافذُ مُـحْــك 

 لا هدير  محرِّكِ سي ــارة  
 لا رياح  

 …ولا مطرٌ يتــمــر غُ فوق  الزجاجِ الـمـضاع فِ 
 أُسْــبـِـلُ ج ـفـن ــي  
ــي    أُرْخِـي ذراع 
 …أد ق . أد ق . أد ق   أُرهِفُ ســمعي:

 وأخفِضُ رأسي يسارا ،
ــنْكِــي قمي   .1«صي الطري  الذي ابتعتـُـهُ أمسِ فيلمُسُ ح 

 بعيدا عن العالم الخارجي، حيث يظهر وحيدا في مكان علاقة حوارية بينه وبين ذاته السارديشكل 
ما  وهو ،  يعمه الهدوء والسكينة)أجلس مسترخيا/ النوافذ محكمة/لا هدير محرك/لا رياح / لا مطر (

يرخي ذراعه ويرهف سمعه ويخفض رأسه وفق الوضعية التي تناسبه، فهو و لراحة التامة جعله يشعر با
وهو  ،، ومن غير أن يفترض وجود متلق أو سامع أو مخاطبإلى ذاته بعيدا عن ضوضاء العالم يرك ن

فحديث الشخصية مع نفسها يجعلها في حالة استغراق تام ومنقطعة  »ما ساهم في تبطيء عملية السرد
لماضي ا ولذلك يتجه السرد نحو التباطؤ لاستغراقها في الزمن ،عن العالم الخارجي في حالة من اللاوعي

ن ف رض هذا الحوار إيقاعا بطيئا على السرد  ،2«أو الحاضر وعلى أي حال فإنه لا يتقدم إلى الأمام وا 

                                                           

 .127-122سعدي يوسف، حفيد امرئ القيس، ص 1 
، 1تيسير محمد الزيادات، توظيف القصيدة المعاصرة لتقنيات الفنون الأخرى، دار البداية ناشرون وموزعون، عمان، ط 2 

 .151، ص4010



 البنية الدرامية في ديوان حفيد امرئ القيس ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ثالثالفصل ال
 

200 
 

بوساطة صوت الشخصية وهي تحاور أو تحادث »ساهم في بناء النص  وعمل على تقديم السرد قد فهو 
لا من يستطيع الوصول إليها إ ذاتها ويكون هذا الحوار إضاءة يقدمها السارد للدخول إلى الزوايا التي لا

عجلة  لمواصلةويتحول صوت الراوي إليها  ، فتقدم ذاتها عبر الحوار الداخليمنظور الشخصيةخلال 
 1«السرد

في ذلك  وقد ساعده ،توظيفه يكشف عن أعماق السارد وصراعه الداخلي ومواجعه بطريقة مباشرةف
دلالة اء جفالنداء هنا  ،للمنادى الذي تكرر مرتين في النص من خلال قوله: )يا قلب/ يا قلب( توظيفه

يوضحه هذا  ما هوو  كبيرة وبغربة نفسيةحس بخيبة أمل فهو يُ  ،على الحالة النفسية التي يعيشها السارد
 المقطع الذي يقول فيه:

 يا قلبُ »
 يا قلبُ  

 أيُّ الرفيق ــينِ نحنُ؟
 عام  تحد ثـُني مر ة ، فأردُّ عيك  السلام ؟في كلِ أ

 الكلام  
ــلة    .2«…الحياة  الـمؤج 

عاناة والتي أدخلته في م ،هاسوى دلالة على الغربة التي يحسفما هذا الحديث أو الحوار الداخلي 
هي معاناة أي شخص يعيش ظروفا مشابهة فهو  وهذه المعاناة ،فردية تتعلق بمدى تحقيق أحلامه أزمة

بب أو أم لا، فحياته مؤجلة لس بها قلبه حدثلا يعلم إن كان سيحقق أحلامه التي يحلم بها كل عام ويُ 
و ه)الحياة المؤجلة...( ف :، وهو ما توضحه نقاط الحذف الواردة أمام قولهفي النص لآخر لم يصرح به

ل في مجال خيفرض على القارئ أن يصمت أو يستريح ويد»وهو بهذا ، تركها للقارئ ليملأها بما يشاء
، فيسقط ما يدركه من معنى تأملي فيها على سواد القصيدة، فيضيف بهذا معنى تأملي مملوء بالدلالة

وير لتصو يستفز القارئ ويفتح أمامه آفاقا أرحب للتأويل،  فهو، 3«لم يكن ليبوح به سواد النص اجديد
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التي جعلت حياته تتأجل، والحالة النفسية التي هو عليها الآن، كما أن نقاط الحذف مختلف الأسباب 
نٌ ناطق يوحي بالحزن المهيمن على )الذات الساردة(، وعلى إثر هذا الشعور كان لابد لمُ  يركن  ه أنكو 

  .ه يعيد التوازن إلى نفسه ويخفف من وطأة ما ألم بهعل   ،ويلتقط أنفاسه
مع صوته جعلته يس (قلبه) أن هناك استجابة وردة فعل من ،قصيدة ذاتها يبدوفي مقطع آخر من ال

 يقول: ونبضه،
 الآن  أســم عُ صوت ك  »

ــك    نبض 
 …كالبوقِ 

 أهي  ســرايا الخيول التي تتقد مُ في الس ـهْـبِ؟
 .1«…أ مْ هو بوقُ الـنُّـشُــور 

ر النبض الذي سمعه، فقرب له الصورة أكثطلع المتلقي على هذا الصوت وهذا أن يُ  هنا أراد فهو
سمع هذا النبض ، فالمتلقي لا يستطيع أن يببوق النشوربتشبيهه بسرايا الخيول التي تتقدم في السهب و 

لى الانبعاث والتجب هذا التصوير الذي يوحيلكن يستطيع تقديره من خلال  بهذا دد، و التفاؤل بغد أفضل وا 
 .متضاربة في داخلهقد نجح في تجسيم المشاعر ال يكون

 يقول: تــنويعٌ ثالـثٌ(في مقطع آخر من قصيدة )
 م ـن دق  على الشُّـب ـاكِ ثلاثا :

 متتابعتينِ 
 وثالثة  بعد  ثوان  ...؟ 

ـالُ يجيئون إلى منزلن)  (ا، بالبصرةِ، ســر ا  في الليل، ويرتحلون الفجر  كان العم 
 ســأفتحُ!

ـه ـلْ  ، ت ـم   …أرجوك 
 لا ترحلْ!

 سنكون معا ، مثل رفيق ـينِ، على طرقاتِ الفجــرِ 
 سنحملُ ب ــيــرق ــنا
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ـنج  الهائل    …وندقُّ الص 
……………….. 
……………….. 
……………….. 

 لا ترحلْ!
ــه ــلْ  ، ت ـم   .1«…أرجوك 

ي تكرار النهوهذا ب ،في تشكيل أبعادهتعمل الروابط النصية ، و يسيطر المونولوج على هذا المقطع
حاوره م فاستخدام الأمر يعطي فرصة للشاعر في كسب» ،( مرتين أيضاتكرار فعل الأمر )تمهلمرتين وب

 ،2«وفي الأمر عادة وجوب الانصياع وفي إجباره على الاستماع، فإنه لا يناديه ولا يسأله، إنما يأمره
ما ينتابه و  برز من خلاله معاناتهتاترا بصورة تصاعدية على شكل سرد وهو ما ساهم في جعل السرد متو 

اطب ذاته فهو يخ، بالوحدة المتجذرة في أعماقه ورغم ذلك لم يستسلمفهو يشعر  ،من صراعات نفسية
يعدها بأنهما و  ،وتحدي كل الصعاب والتشبث بالأمل وبكل ما هو جميل ويحثها على عدم التنازل بسهولة

ح ذلك من مستقبل ويتضسيكونان معا لتحقيق  هدف واحد وهو النصر ورفع رايته، فهو يستشرف ال
ـنج  الهائل(   ،ته فقطوالسارد هنا لا يقتصر على ذا ،خلال قوله:)سنكون معا /سنحملُ  ب ــيــرق ــنا/وندقُّ الص 

ـالُ )   ود والتضحيات التي قدمها رفاقهالجه س  ينفهو لم  ةِ، ســر ا  في يجيئون إلى منزلنا، بالبصر كان العم 
ن  ،(الليل، ويرتحلون الفجر    ،الجماعةمتصل ب لأنه عنه لا يغيب فإن الآخر ،نفسهحاور فهو حتى وا 

ية نيدخل في علاقة حوار معها لكن بهنا يوحي بان هناك ذوات أخرى  فاستعماله لضمير المخاطب 
  .الحوار داخل النص تفشي بأن السارد هو الطرف الوحيد في هذا الحوار

لنتمثل صورة الحوار الداخلي الوارد فيها  تداخل() من قصيدةآخر ولنقف في مقام آخر عند مقطع 
 يقول:

لُ أيامِ الخريفِ. مظلا تُ الــمقاهي خذاريفٌ تدورُ »  اليوم  أو 
ـن الدنيا؟  وفي الســحائبِ اشــتــد  لونٌ داكنٌ. لِـم 
، وفـي ـرٌ للجائعيـن   لقد كــان في أشـجارها ثـم 
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 …ــظِ أوراقِــها مــطرٌ للســالكين  دروب  القي
 لو رجعتْ أي ــامُــهُ، آن  كان  الكــونُ مُـلْـتأ ما  لأهلِهِ 

ــعادا  للــفتــو ةِ ...، يا  وم 
 صـامتـا   

 تجلسُ بين الناسِ، في الـمقهى )أو الحانــةِ(، عصــرا  
 ترقبُ الآتين  
 أو تأخذُ شــيئا  

 (تـلـُفُّ الـتـبـِغ  الأســود  )أحببت  فرنســا دائـما  و 
 …ثـم ـت  شــيءٌ غامضٌ ينبضُ إذْ تجـلسُ بيــن النـاسِ 

 .1«ى ســـوى الســاقيةِ المشغـولةِ لكنك  لا تعرفُ في المقه 
يره غري القارئ بأنه يخاطب غويُ  ليكشف عن حقائق نفسية، يدور الحوار داخل أسوار ذات السارد

 ،البعد كل عنه بعيد المنادى أن ضمنيا يشير بذلك وكأنهويتضح ذلك من استعماله للنداء البعيد )يا( 
 -أحيانا–ويعد هذا نوعا من الأقنعة التي يلجأ إليها الشعراء » الحقيقة هذا النداء موجه إلى ذاتهلكن في 

يهامه ويستذكر زمن السعادة الذي يرافقه أينما حل،  ،2 «لكسر الرتابة في الحديث أو لتشويق المتلقي وا 
ـرٌ للجائعيـن    فذكرى الوطن  لازالت محفورة ، وكانت  أورقها مــطرٌ للســالكين ،  في مخيلته ) أشـجارها ثـم 

ل في ولهذا نجده يدخ ،مجرد أحلام لمقهور ضاق بالزمن وبالمكانالآن  لكنها أصبحت  ، معادا للفتوة (
هذا دلالة على شدة  اشتياقه وحنينه لوطنه وهو ما سبب له  في  ولتمني )لو رجعتْ أي ــامُــهُ(  إطار ا

يحاول أن   وفه ،وحيدا يرقب الآتين ويلف التبغ  الأسود (صامتا )الحيرة والقلق وجعله يجلس بين الناس 
فهو يعيش في حيرة وعزلة وغربة بالرغم من وجود البديل ) أحببت   ،  يجد ذاته وسط كل هذه الوقائع

ه وجد فيها وتوحي بأن ،وطمأنينة للسارد عامل استقرار وهناءة( فحالة الحب والألفة هنا هي  فرنســا دائـما  
  الوطن()ع أن يتجاوز المكان الذي أحبهيستط لملكن بالرغم من ذلك  ،ذاته ووجد الحياة التي تطلع إليها

ر فالمونولوج في هذا المقطع نجح في تصوي ،زالت تلاحقه  حتى وهو في )فرنسا( مافمشاعر الغربة 
 .متع الحياة وفربة على الرغم من سعة العيش وتفي الغر رة الشقاء التي يشعر بها فك
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 :التي يقول فيها (سِــياجٌ في الريــف)من جهة أخرى نجد قصيدة  
ي ــةِ بين  مُـقامـي )أعـني ب ـيـت» ر ي في القرية(، والـب ــرِّ  .خـشـب  سْــمُ ســياج  ،  

.  كان سياجا  ينهشُــهُ السُّـــرْخُـسُ والـطُّـحْـلُبُ والـمطرُ الدائمُ. أحيانا  يبــدو أخضر 
د  في الكابوسِ. وأبيض  حين  تضيقُ الدنيا. لُ أزرق  في الأحلامِ. وأسْــو   أحيانا  يبــدو بُـنِّـيا . يتحو 

سِــياجا     ،، أو أي  تقاليد  لنا في التعبيرِ أو أوهام   وبلا أيِّ مُراو غ ة   ،) الملحوظةُ ( : أقصدُ فِعلا  
 فِعْـلِـي ا  

. لكنْ  . يوما  مع ثعلبِ فجــر   يأةِ أبدا  في ه… كل  صباح  يدنو منــي. يوما  في سِــيماءِ غزال 
  .1«طير  

اته يركز فيه السارد على تصوير حية كبيرة من النسيج البنائي للنص يحتل المونولوج مساح
 :واقعين نمي يقدمها في هذا المقطع تتركب لذلك نجد الصور الت ،الداخلية التي تتسم بالحيرة والقلق

أقصدُ  : واقع الحقيقة وواقع الوهم الذي يجعله يرى السياج  الحقيقي كما يتضح في قوله :) الملحوظةُ (
، يراه بألوان مختلفة أحيانا 2«يرِ، سِــياجا  فِعْـلِـي ا  ، أو أي  تقاليد  لنا في التعبوبلا أيِّ مُراو غ ة  أو أوهام   فِعلا  

ضيق أسود في الكابوس، وأبيض حين تو يبدو أخضر، وأحيانا  يبدو بنيا، يتحول إلى أزرق في الأحلام، 
 الدنيا وأحيانا يقترب منه في سيماء غزال، وأخرى مع ثعلب فجر، فالسارد هنا يصور حالته النفسية التي

لتوازن، فهو يعيش اناتج عن إحساسه بالقلق وفقدانه  بتغير المواقف التي هو فيها، وهذاتتغير و  تتقلب
 .ولهذا لجأ إلى المونولوج  ليبث من خلاله معاناته وليكشف ما يستبطن مشاعره  ،في صراع وتناقض

جرد ات وكل هذا التلون هو متحدثه نفسه بأن كل هذه التقلب ذاتها القصيدة في مقطع آخر من
 مجرد )رسم سياج( ويجب الاستفاقة والتخلص منه.و وهم 

«! ، يناديني باسم  من أســماءِ الطيرِ: أ فِــقْ يا غافِــلُ! وافت حْ عين يك   منذُ الرابعةِ، الفجر 
؟  أل ــمْ تتحس ــسْ نبض  الد وحِ؟ أ ل ــمْ ت ـسْـت فْ ض   ي ـا ؟أ ل ــمْ تهجِسْ هذا الكون   وعا  سِـرِّ

؟ أل ـمْ ت ــر  … س ــرِّحْ ط ــرْف ك  بِضْع  ثوان   ل ـمْ تتخاط فْ في الـبُــعْـدِ مياهُ بُحيرةِ قارون   أ و 
ـغارِب ــة  ماضِـين  إلى الكـنْـزِ؟ فكيف  تقـولُ، إذا ، إنك أ عْــل ـمُ بالسِّحـرِ   قافـلة  لِــم 

 من الس ــاحرِ؟  لا! 

                                                           
 .117سعدي يوسف، حفيد امرئ القيس، ص  1

  2 المصدر نفسه، ص117.
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! السُّـحْــنةُ ليستْ كالسُّــتـْرةِ لا تقلِبْ سُ  .… ــحْـن ت ـك  سْــكن   والـمنـزِلُ ليس  الـم 
!  أنت  تُراوِغُ نفْـس ك 

 أتحس ــبُها عازلة ؟  هي أوه ى من نسْــجِ … هل تســمعُـني؟  هذي الجدرانُ الأربعةُ القرمــيدُ 
 ـيأن ي عـبُـر ني ق ــفْزا  كي يدخل  ف عناكب  في رأســـي. هل تعْـل ـمُ أن فتى الفِتيانِ هو القادرُ 

؟  وهذا الرعدُ ... أل ــمْ  ؟ غريبٌ! هل سُــمِـل تْ عيناك  ي ــةِ؟ هل أبصرت  البـرْق  الآن   الـب ــرِّ
؟  تســمعْــهُ؟ غريبٌ! هل وُقِــر تْ أُذُناك 

!  تراوِغُ نفس ك 
ـعْني  ، اســم   …أرجوك 

ي ــةِ   ؛أنا لستُ ســياجا  لـلـب ــرِّ
ي ـةِ ...؟ سْــمُ ســياج  في الـب ــرِّ  .1« أنا ر 

 هذه الحواجزو  هذه الأوهام عنه يعيش من أجله ويزيح فالصوت الداخلي للسارد يريد أن يبني أملا
جابة عنها على طرح الأسئلة والإ، وقد اعتمد على الحياةيُقبل وينفتح على الكون و  التي يضعها لنفسه

حيلا فالتخلص منها ليس مست ،إجابات تثير العزيمة وتبث الأمل لتخطي الصعاب وكلها ذاتهفي الوقت 
أتحس ــبُها عازلة ؟  هي أوه ى من نسْــجِ عناكب  في رأســـي. هل تعْـل ـمُ … )هذي الجدرانُ الأربعةُ القرمــيدُ 
ني ق ــفْزا  كي يدخل  فـي أن فتى الفِتيانِ هو القادرُ أن ي ع  .2«ي ــةِ؟الـب ــرِّ ـبُـر 

      نفسه الذي يضعه الإنسان ل فهو يقنع نفسه ويقنع الآخر بطريقة غير مباشرة بأن هذا السياج
بكل ما  ،ذي يقف بينه وبين الحلم / البريةهو ال ،الذي يوضع له ويسلط على إرادته بشكل تعسفي أو

 يتمكن من تحقيق أحلامهبرية ولكي فلكي يتمكن من الدخول لل ،إيجابية ودلالات تحمله من معان
ويغامر دون خوف أو تردد ، السياجهذا يجب عليه أن يتجاوز وأن يقفز  ،مهما كان نوعها وطموحاته

  .أو التفات إلى كل التحديات التي تواجهه
وعند تمعننا في مجموعة المقاطع الحوارية التي تخللت ديوان )حفيد امرئ  ،من خلال ما سبق 
ورغم  الحوار الخارجي والذي تميز بقصره هو: الشكل الأول تبين أن الحوار اتخذ شكلين اثنين: ،القيس(

                                                           

 .111-117سعدي يوسف، حفيد امرئ القيس، ص 1 
 .111المصدر نفسه، ص 2 
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من تمرير العديد من الرسائل المتعلقة بالشعور بالغربة والحنين إلى الوطن وكذلك  ذلك مكن الشاعر
  السائدة.  والفكرية الأوضاع السياسية تجاهإ هنظر إبراز وجهة 

 ديوانلالذي كان مسيطرا على معظم نصوص ا)المونولوج( الحوار الداخلي  هوف: أما الشكل الثاني
هو ما و  وما تشعر به من قلق وحيرة وساهم بشكل كبير في كشف ما يدور في باطن الذات الساردة
  .نلمسه عبر مخاطبتها لنفسها، ويعود ذلك لأزمات نفسية داخلية
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 في ديوان حفيد امرئ القيس: الشخصيات -المبحث الثالث
  :مفهوم الشخصية -1

ن لا يمكو  »الشخصية مكون سردي مهم في أي عمل فني سواء كان رواية أو قصة أو قصيدة  
فهي بمثابة العمود الفقري للنص، كما   ،1 «تصور عمل أدبي دون أن تكون شخصية واحدة على الأقل
 تؤدي  دورا من فهي حسب )تودوروف( ،أن علاقتها بباقي عناصر النص علاقة ذات نسيج منتظم
فهي  تمثل العنصر الحيوي الذي يقوم  ،2«الدرجة الأولى وانطلاقا منها تنتظم عناصر السرد الأخرى

فني هي العصب الحي والمؤثر في البناء الرد، و تترابط  وتتكامل في مجرى السبمختلف الأفعال التي 
حداث دور حوله الأوهي المركز الذي ت ،للنص، كما أنها السند المرئي لكل الأفعال المنجزة داخل السرد

المحرك الأساسي لأي عمل أدبي، والمركز الذي تدور وتنسج حوله  فالشخصية هي ،  3«نهابزمانها وكيا
 .الأحداث في معظم الأحيان

اجاة تى إنها هي التي تصنع المنواسطة العقد بين جميع المشكلات الأخرى؛ ح» إنهاويمكن القول  
، وهي التي تنجز الحدث، وهي التي تنهض بدور اخلي(، وهي التي تصف معظم المناظرالمونولوج الد)

ي التي هإضرام الصراع، أو تنشيطه من خلال سلوكها وأهوائها، وهي التي تقع عليها المصائب ...و 
موضوع » (تودوروف)كما يصفها  لانهالها مركز النص مهما كان شأنها وهو ما جع ،4«تعمر المكان

 .5«القضية السردية
لى وظائفها في النص إلى حد التناقض؛ إذ انطلق كل منهم  احدو  وتختلف نظرة الباحثين إليها وا 

يصنعها المبدع  ،6«ورقية لا وجود لها خارج النص كائنات»فهناك من يراها  من زاوية رؤيته الخاصة

                                                           

ترجمة منذر عياشي، مركز النماء الحضاري للدراسات  ينظر: رولان بارت، مدخل إلى التحليل البنيوي للقصص، 1 
 .22، ص 1223، 1والنشر، ط

 .52، ص1996حلب، )دط(،  تودوروف، الأدب والدلالة، ترجمة محمد نديم خشفة، مركز الانماء الحضاري، 2 
، 4013، 1أميرة الكولي، البنى الحكائية في الأدب العربي، دراسة في ضوء المنهج البنيوي، دار التنوير، الجزائر، ط 3 

 .32ص
 .22الحسين أخليفة، غواية السرد في الشعر العربي القديم، ص  4 
 .73، ص 4005، 1، منشورات الاختلاف، طتزفيطان توودوروف، مفاهيم سردية، ترجمة عبد الرحمان مزيان 5 
 .47رولان بارت، مدخل إلى التحليل البنيوي للقصص، ص 6 
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تحركاتها  ويركز على ،من نسيج خياله وقد يمنحها صفات جسدية ونفسية وحتى وضعا اجتماعيا معينا
كاره ورغباته التي أف ليعبر من خلالها عن وأفعالها وردود أفعالها وكل هذا في عالم تخيلي يوهم بواقعيتها،

 .يريد إيصالها إلى المتلقي
ية العقلية من الناحلها ينصرف إلى مجموعة السمات  المميزة ف( في تعريفه لها برنس أما )جيرالد 

وملتزم بأحداث  بصفات بشريةكائن موهوب  » :فهي أهميتها  وفاعليتها في النص على والسلوكية، ويركز
 عالةف و يمكن أن تكون مهمة أو أقل أهمية ) وفقا لأهمية النص ( ،  بشرية، ممثل متسم بصفات بشرية

) حين تخضع للتغيير( مستقرة ) حينما لا يكون هناك تناقض في صفاتها وأفعالها، أو مضطربة وسطحية 
، ويمكن التنبؤ بسلوكها( أو عميقة )معقدة لها أبعاد لها بعد واحد فحسب، وسمات قليلة ) بسيطة
ورغم أن مصطلح الشخصية يستخدم غالبا للإشارة إلى المخلوقات في عالم الوقائع  ،.الخعديدة(..

على  وللشخصية مفهوم آخر يُظهرها ،  1«والمواقف المسرودة فإنه يشير أحيانا إلى السارد والمسرود
ل هي نفسية، ب، ولا )ذاتا( فهي ليست )كائنا ( جاهزا»ومدلول وحدة دلالية وعلامة لغوية ذات دال  أنها

 signifieوالآخر )مدلول( signifiantله وجهان أحدهما دال signحسب التحليل البنيوي بمثابة)دليل(
فتكون الشخصية بمثابة دال عندما تتخذ عدة أسماء أو صفات تلخص هويتها، أما الشخصية كمدلول 

 2«وكهاها وأقوالها وسلفهي مجموعة ما يقال عنها بوساطة جمل متفرقة في النص أو بوساطة تصريحات
   ه ولا تولد إلا من خلال ما تقول، لية وعلامة قابلة للوصف والتحليلوحدة دلا»فالشخصية بهذا 

مفهوم الشخصية  الذي يرى أن وهو ما ذهب إليه )فيليب هامون(، 3«و تفعله أو ما يقال عنها في النصأ
نما هو مرتبط أساسا بالوظيفة» وعليه  ،التي تقوم بها الشخصية داخل النص ليس مفهوما أدبيا محضا؛ وا 

بل هي  ،فهي في العمل الفني كائن متكون تكونا كاملا وليست مشاركا تصنع الأحداث وتتفاعل معها
  .4«الركيزة الأولى التي يرتكز عليها ويقوم بها النص وهي المحور الذي تدور في فلكه الأحداث

                                                           

جيرالد برنس، المصطلح السردي )معجم المصطلحات(، ترجمة: عابد خزندار، مراجعة وتقديم: محمد بريري المجلس  1 
 .23-24، ص4003، 1الأعلى للثقافة، القاهرة، ط

 .11، ص4005محمد عزام، شعرية الخطاب السردي، منشورات اتحاد الكتاب العرب، دمشق،  2 
غيبوب باية، الشخصية الأنثربولوجية العجائبية في رواية مائة عام من العزلة ل: غابريل ماركيز الأبعاد والمستويات  3 

 .55، ص4010الجزائر، –رسالة ماجستير، جامعة سعد دحلب، البليدة 
 .220ة مرزق، جماليات القصة القصيرة بين النظرية والتطبيق، صهداي 4 
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ا التباين فهناك من يراها كائنا ورقيا وهناك من يراه ا سبق أن مفهوم الشخصية عالم شديدونرى مم  
تكونا كاملا  امتكون افيما يتعامل التحليل البنيوي معها بوصفها كائن ،خياليا يراها كائناكائنا إنسانيا وآخر 
 .وليست مشاركا

توظيفها في نصوصهم بطريقة رمزية، وهذا التوظيف هو مظهر يتها لجأ الشعراء إلى ونظرا لأهم
عري ى في إثراء النص الشواستثمار لطاقات الأنواع الأخر  ،مظاهر التوافد والتضايف بين الأجناسمن 

ضفاء لل ف إذ يجري التركيز على تفعيل شخصية منتخبة تخضع للوص»حركة والحيوية والدرامية عليه  وا 
المشهدية المستعارة و  والتصوير والسرد وتستلهم في ذلك الكثير من المعطيات الدرامية والسردية والتشكيلية

ضاعف ت ،من الفنون الأخرى، من أجل دعم شعرية القصيدة وتزويدها بممكنات نصية وسيمائية غزيرة
وبهذا تلعب الشخصية دورا كبيرا في توضيح  ،1«من طاقتها على التعبير والتشكيل والتصوير والتدليل

في دلالة و  الدور المنوط بها»تكمن في  التي الغموض وتعميق الأفكار خاصة إذا أدرك الشاعر أهميتها 
يديولوجيتكل شخصية ووظيفتها، ما يجعل اهتمامه بها نظيرا لاهتمامه بفكرته وموقفه  ه فهو إن أتقن وا 

 ، ستتقن هي بدورها حمل رؤاه والتعبير عنها، وبهذا يقف القارئ أمام معادلة متساويةخلقها /صنعها
ل الرسالة /المبتدع من جهة أخرى، لكن القارئ يبقى عنصرا حام /طرفاها المبدع من جهة، والشخصية

ويختلف المتلقون  ،2«، ومنتجا لدلالاتها من خلال تواصله عبر النصا من عناصر تفعيل الشخصيةمهم
 نصم أو قدراتهم في التعامل مع الفي ذلك باختلاف مخزونهم المعرفي والثقافي وباختلاف إمكانياته

 .واكتشاف ما يختزنه
ر ى الشعما ينطبق عل وهو _الشعري مع الشخصية وعند النظر إلى مستويات تعالق النص

  .الشخصيات تأخذ مساحتها النصية على مستويين فإن-بعامةالمعاصر 
المستوى الأول: شغل كل المساحة النصية للنص، أي أن الشخصية تكون هي المحور الذي يدور 

ن لم يكن ذلك منصوص عليه   .في العنوانحوله النص، وا 

                                                           

، 4012، 1محمد صابر عبيد، التشكيل النصي الشعري، السردي، السير ذاتي، عالم الكتب الحديث، إربد_ الأردن، ط 1 
 .35ص

 .224هداية مرزق، جماليات القصة القصيرة بين النظرية والتطبيق، مرجع سابق، ص 2 
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ي ، تطول وتقصر تبعا للبناء النصالشخصية لجزء من المساحة النصية : شغلالمستوى الثاني
شعري لوهو ما يكثر عنه النوع الأول، إذ كثيرا ما يحتاج النص لأن يستدعي شخصية ما تعضد القول ا

 .1«أو تنفيه أو تستعير حالته
نلاحظ وجود هذه المستويات وحضور  ،ومن خلال الاطلاع على ديوان )حفيد امرئ القيس(

ن م تصوير الواقع والراهنلا وقد تم توظيفه ،والأسطورية والسياسية لأدبيةبمختلف أنماطها االشخصيات 
 .جهة أخرىمن  دلالاتهاو  إيحاءاتها من وللإفادة من جهة خلالها

 
 :(حفيد امرئ القيس)مرجعية الشخصيات في ديوان -2

 الشخصيات إلى ثلاثة أنواع: (فيليب هامون)يصنف 
 ة، والتاريخية، والاجتماعية، والأسطورية والمجازيةوتتضمن الشخصيات الرئيس لمرجعية:الشخصيات ا

: تحيل على عالم معروف، عالم معطى من وهي كما يصفها فيليب هامون ،... وأغلبها ثابت السمات
اريخ التهذا خلال الثقافة أو التاريخ )الشخصي أو الجماعي( وما يطلب من القارئ هو التعرف على 

إن دورها يكمن في إرساء النقطة المرجعية المحيلة على النص بالتالي التعرف على هذه الشخصيات، و 
 .2«المكتوب/الثقافي/ الإيدولوجي الشفوي 

 وتكون عادة إشارة إلى حضور المؤلف ويمكن أن الشخصيات الواصلة:ما الفئة الثانية فهي أ»
  .، وهناك اسم آخر لهذه الفئة وهو الإشاريةساردندرج ضمن هذه الفئة شخصية ال

خاص يتعلق بهذه الفئة، فإن مرجعية النسق ال وفيما الشخصيات الاستذكارية :والفئة الثالثة هي
 تكافية لتحديد هويتها، فهذه الشخصيات تقوم داخل الملفوظ بنسج شبكة من التداعيابالعمل وحدها 

مل ربط أجزاء العيكمن في » :فدورها بصفة عامة كما يقول )فيليب هامون(، 3«والتذكير، بأجزاء ملفوظية

                                                           
، شركة 43، السردي في الشعر_ الشعري في السرد، أسئلة السرد الجديد، مؤتمر أدباء مصر، الدورة محمود الضبع 1

 .352، القاهرة، ص4001، 1الأمل للطباعة والنشر، ط
 2 فيليب هامون، سيميولوجية الشخصيات الروائية، ترجمة سعيد بنكراد، دار كرام الله للنشر والتوزيع، ص7.

محمد جربوعة،  لشاعرطاهري، آليات بناء قصيدة السرد الحديثة ومرجعياتها في ديواني الساعر وحيزية ل ينظر: هجيرة  3 
نيل درجة دكتوراه العلوم في الآداب واللغة العربية، كلية الآداب واللغات، قسم اللغة العربية، جامعة محمد لرسالة مقدمة 

 .151-152، ص4011/4042خيضر، بسكرة، 
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قت و قد تنتمي شخصية واحدة إلى هذه الفئات الثلاثة في »وتجدر الإشارة إلى أنه ، 1«بعضها ببعض
 .2«واحد أو بشكل تتابعي

عند مجموعة من الشخصيات التي تنتمي إلى مرجعيات  ،قف في دراستنا هذهمن هذا المنظور سن 
 .مختلفة

 فئة الشخصيات المرجعية:-2-1
ماهيتها و  التي تقف على مرجعية خاصة بها وبأسمائها»ويعنى بها ذلك النمط من الشخصيات 

الوجود الحقيقي في مسيرة التاريخ، ومسرودة سيرتها وأحوالها وأعمالها ، أي الشخصيات ذات التاريخية
الشخصيات ذات  إذا هي الشخصيات المرجعيةف ،3«في مظان التاريخ الخاص بالأمة التي تنتمي إليها

المرجع التاريخي، الاجتماعي، الثقافي، أو الأسطوري وما إلى ذلك، ترد في النص بناء على اختيار 
ويحدد لها موضعا معينا من عالم المغامرة ويربطها  ،فهو الذي ينتقي ملامحها وسماتهاالمبدع لها، 

في نصه يستوجب عليه أن يكون له رصيد معرفي وسعة اطلاع  ولكي يوظفها ،4«بجملة من العلاقات
، ربته الشعريةيتناسب وتجتوظيفها وفق ما و واسعة وتعدد للمعارف ليتمكن من اختيار الشخصية المناسبة 

الذاكرة، فإذ ا كانت ذاكرة المبدع خالية من مخزونها  اختزنتهالمرجعية هي عودة إلى كل ما » ذلك أن
م لابد ، ثشكالهاالمتراكم فلا يمكن بأي حال من الأحوال أن يمتلك موهبة استعادة المرجعية بشتى أ

برؤية  شكل من جديدللشاعر من موهبة تؤهله لتحويل هذه المرجعية من خزينها المتراكم إلى نص يت
 .5«جديدة وآلية مختلفة

ع مختلفة، فهو ينتقل من المنابذا الديوان حرص على الإفادة من مرجعيات في ه (سعدي يوسف)و
الأسطورية إلى الأدبية ويستحضر شخصياتها ويوظفها في قصائده بشكل مغاير وبصياغة جديدة تناسب 

 .بته الشعرية المعاصرةر تج

                                                           

  1 فيليب هامون، سيميولوجية الشخصيات الرروائية، مرجع سابق، ص7. 
سمية بن عبد ربو، مسرحية البشير لأبي العبد دودو دراسة سيميائية للشخصيات حسب نموذج فيليب هامون، مجلة  2 

 .1227، ص4011، 11-10البدر جامعة بشار، العدد 
 .115والتقنيات، صوالوظائف، -المكونات-ناهضة ستار، بنية السرد في القصص الصوفي3 
 .222هداية مرزق، جماليات القصة القصيرة بين النظرية والتطبيق، ص 4 
محمد صابر عبيد، تجليات النص الخلاق الرؤية الإبداعية والممارسة الجمالية قراءات في تجربة علي جعفر العلاق،  5 

 .112_115ص
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ستركز الدراسة على نوعين من الشخصيات المرجعية وهما: الشخصيات ذات وفي هذا المقام 
  .لديوانا بارز في نصوص لما لهما من حضور ،المرجعية الأسطورية والشخصيات ذات المرجعية الأدبية

  
 :الشخصيات ذات المرجعية الأسطورية-أ

على ومشاعرهم، و الأساطير نبع لا ينضب للأدباء في كل عصر، يجسدون بوساطتها أفكارهم 
صفها تدور ، بو س واقعيا، لا يصدقه العقل المعاصرالرغم من كثرة تعريفات الأسطورة، فإنها كل ما لي

من  يحول حياة الأوثان التي تعتبرها آلهة أو أنصاف آلهة أو كائنات خرافية تقوم بأعمال خارقة، فه
برر لظواهر التي عجز عن إيجاد ملفسير تقديم تمن خلالها  الإنسان القديم  أبرز الوسائل التي حاول 

هي لا تستهدف إعطاء اللذة إنما هدفها هو تبسيط التعقيدات التي يعاني فوبالتالي   منطقي مقنع لها،
الظواهر الطبيعية  لفمنها إنسان ما قبل التاريخ؛ إذ أن عقله لم يتهيأ بعد لإدراكها  فيفسر بواسطتها مخت

 ،  يةحساس أكثر من المقاييس العقلية والمنطقالعقل البدائي كان يتحكم فيه الإ فمستوى ،  والاجتماعية
ري ثانية يعمد إلى خلق لا شعو لل اتحقيقللأولى و  ء  ، فاتقارتبط بمخاوف الإنسان وآمالهوالإحساس م

ته االذي يتصور أنه يتحكم بمصيره وقدر  ،قرب له هذا العالم المجهول البعيدلشخصيات وحكايات تُ 
وأصبح هو علم تلك المرحلة، ثم تطور العقل البشري  هاثم في مرحلة لاحقة حل الدين محلحلامه، وأ

 ،فوصل بالبشرية إلى المرحلة العلمية التي استخدم فيها الإنسان المنجزات العلمية والتقنيات الصناعية
ريق يجسدون عن ط ،وفي هذه المرحلة أصبحت الأسطورة موردا سخيا ومصدر إلهام الكثير من الشعراء

مستغلين ما في لغة الأسطورة من طاقات خارقة، ومن خيال  ،  معطياتها الكثير من أفكارهم ومشاعرهم
  .1طليق لا تحده حدود

طلق معدم تقيده بقوانين معرفية أو مذهبية أو تشريعية فهو »يعود إلى وهذا الامتداد في الخيال  
، معبرا في ذلك عن هموم الإنسان البدائي ورغباته الذي لا يفرق بين وجامح يحاكي دون قيد أو شرط

                                                           

وعلي . 22، دار ومؤسسة رسلان للطباعة والنشر، ص ينظر: محمد عزام، قصيدة القناع في الشعر العربي المعاصر  1 
. وناهضة ستار، بنية السرد في القصص 172عشرى زايد، استدعاء الشخصيات التراثية في الشعر العربي المعاصر، ص

 .111الصوفي، المكونات، والوظائف، والتقنيات، ص
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، لأنه يعيش في انسجام مع الكون أي كل متكامل لا تحده الحدود والمفاهيم والعوالمالموجودات والكائنات 
 1«دها الإنسان وكبل بها نفسهالمعرفية والحضارية التي أوج

ت الحداثة إليها لتمثيل العودة إلى الروح الغائبة، وعاد» لهذا عاد الشاعر إلى هذه الأساطير و 
شعرية إلى انقلاب في نظرية فهي إعادة بنينة الإنسان، هذا من جهة، ومن جهة أخرى سعت الحداثة ال

لى تقديم البدائل بالبحث عن وسائل وأداوات تعيد بنينة الصورة الشعرية وفق درامية تتماشى الشعر ، وا 
الشاعر المعاصر أدرك قيمتها وطاقاتها الإيجابية في ف 2،«الفكري والمعنوي مع حضارة تستدعي التسلح 

م لما تحمله من خصب وحيوية وعوال» اللغة المباشرة عن تأديتها وذلك التعبير عن أشياء  قد تعجز 
أنه و  سيما لاي الشاعر بالاندفاع إلى آفاقها، طافحة بالشاعرية والخيال الإنساني والدلالات الثرة التي تغر 

طورة تسعفه كما أن الأس يعيش في عالم يكتنفه التناقض ويعمه الاحتجاج وتتسع فيه ثغرات الخراب،
قذ القصيدة من وتنُ،  على الربط بين الماضي والحاضر والتوحيد بين التجربة الذاتية والتجربة الجماعية

تركيب والتوسع في أشكال الالغنائية المحضة وتفتح آفاقها لقبول ألوان عميقة من القوى المتصارعة 
ما فيها من طاقة رمزية تمنح الشاعر مجالا للتعبير لوالبناء، فكان استخدامها أهم إنجازات القصيدة، 

ليفصح عن أفكاره على نحو فني ووعي بالقيمة التأثيرية الفعالة لها التي تسهم في تحريك الفكر وتوسيع 
 .3«أبعاد الخيال

بيعية التي ، وقدراتها غير الطعليها ويعيد لها طاقاتها الخارقةفهذه الأسباب كلها جعلته ينفتح 
بعث أبطالها ليجسد من خلالهم  أفكاره ومشاعره التي تجد في هؤلاء الأبطال » وذلك عن طريق  ،قدتهاف

 هؤلاء الأبطال لاعر فاختيار الش  ،4«صورتها المثلى، ومن ثم تمتزج أبعاد تجربته بمعطيات الأسطورة
ي يعتمدها ويوظفها عن قصد ودراية ف متطورةإنما هو تقانة فنية  ،ن جزافاالشخصيات لم يكلهذه أو 
لتعميق و  ،عينةلغايات سردية م هها في قصائدفيستحضرها ويوظ وفه، وليس مجرد تزيين للقصيدة شعره
يلة سو وتعزيزها من جهة أخرى، ومن هذا المنظور تكون الشخصيات الأسطورية  المعاصرة ربتهتج

 اسب تجربته.تن وتوظيفها بطريقة عصرية من خلال استحضارها وذلكللتعبير عن التجربة المعاصرة، 
                                                           

 .13، ص4012، 1ط عبد المجيد حنون، في الأسطورة والأدب العربي، ميم للنشر، الجزائر،1
  2 راوية يحياوي، البنية والدلالة في شعر أدونيس، ميم للنشر، الجزائر، ط4، 4012، ص112

محمد صابر عبيد، تجليات النص الخلاق الرؤية الإبداعية والممارسة الجمالية قراءات في تجربة علي جعفر العلاق،  3
 .51-57ص

 .172في الشعر العربي المعاصر، ص علي عشرى زايد، استدعاء الشخصيات التراثية  4
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درته يتعلق بمدى ق» في شعره توظيفهااستحضارها و  أن نجاحه في أدركالشاعر المعاصر ف 
 ،1«لحاضرةوفي الوقت ذاته على تكييفها مع تجربته ا ،  فنية تبتعد عن المباشرةعلى استيعابها بصورة 
 .تناقضاتها، السياسية والاجتماعيةوحياته الجديدة بكل 

ئها إلى بتفصيلاتها وأسما» كما هي نقل تلك الأساطير الشعراء في أدبنا المعاصر مُّ ه  لم يكن و 
لأنهم فقط كانوا بحاجة ملحة إلى توسيع طاقات التعبير التي تعينهم على الدخول في فضاءات  ،قصائدهم

 فيليا وتأثيريا فأضفى هذا غنى دلا ،2«جديدة لم يلتفت إليها الشعراء العرب في القرون الماضية
عندما  يفالأسطورة كبناء سرد»دته من تفاعلات وتداخلات حية لما جس   وفجرت الحياة داخلها نصوصهم

فيف من طبيعته أيضا، وهكذا يتم التخ إنه يستدرج إليه عناصرها السرديةيلتحم الشعر بها التحاما كبيرا ف
اللسانية المكثفة ويغتني، من خلال الأسطورة، بمكونات سردية تسهم في تعزيز بنيته السردية، وتسهم 

لأحداث وتناميها عبر أبيات الشخصيات الأسطورية التي توظف كرموز محملة بالدلالة في بناء ا
 .3«القصيدة

الشخصيات الأسطورية، فقد لجأ إلى استحضارها هذه بمنأى عن استدعاء  (سعدي يوسف)ولم يكن 
ليكثف المعنى ويختصر القول من جهة، وليرفع من مكانة نتاجه الشعري  ،ودمجها ضمن تجربته الشعرية

 .من جهة أخرى
كما هي و  استعارها ووظفها في هذا الديوان نجد )الحوريات(من بين الشخصيات الأسطورية التي و 

رن وكن يظه، جميع البحارة الذين مروا في الأماكن المجاورة لهاعلى في الأساطير تشكل خطرا ورد 
الأمر إلى تحطم سفنهم على الصخور  فينتهي بهم ،يغرينهم بغنائهن للبحارة بين الأمواج بصور فاتنة

                                                           
 .23زينب نسارك، شعرية السرد في القصيدة الجزائرية المعاصرة، ص 1
جبرا إبراهيم جبرا، من المرجعية الغربية إلى المرجعية العربية: الأسطورة وتحولاتها في القصيدة العربية، المؤثرات في  2

قة النقدية في مهرجان جرش الثالث عشر، المؤسسة العربية ، الحل1الشعر العربي المعاصر، تحرير: فخري صالح، ط
-102. نقلا عن إسماعيل محمد إحطوب، النزعة الدرامية في ديوان بلند الحيدري، ص35، ص1225للدراسات والنشر، 

107. 
، 4017 ،1وداد بن عافية، أسرار النص دراسات في الشعر العربي المعاصر، دار الهدى للنشر والتوزيع، الجزائر، ط 3

 .140ص
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في أعمال فنية متعددة على مر العصور  (الحوريات)مع  (أوليس)والضياع إلى الأبد، وقد ظهرت قصة 
   .1بأشكال مختلفة حيث تظهر الحوريات في بعضها على شكل فتاة حسناء نصفها طير أو بذيل سمكة

فهذه الأسطورة جعلت الشاعر يلجأ إليها ويوظفها ضمن قصيدة تحمل عنوان )أطاع  غناء  
 :( قصد نقل تجربته من خلالها يقوللحوري ـاتِ ا

 …هو لم يخســرْ شيئا  حين  أطاع  نداء  الحوري ــاتِ » 
ــر  حق ـا :   لقد غام 

ــمْــدا ، عند صخورِ الشاطئ،  حط ـم  مركب ــهُ، ع 
 فاضطـُـر  إلى أن يسبح  

ـتـْـم    …كي يمسك  جِــذعا  أنق ـذ هُ من غرق  ح 
 –كان غناءُ الحوري ــاتِ يهدهدُهُ حتى في الغرقِ الـماثلِ  -

 كان ســعيدا ؛
 أغــفى، ملـت ـف ـا  بالرملِ الدافئ

 والأصدافِ 
 وهدهدةِ الحوري ــاتِ؛

 في ليلتهِ الأولــى… ولم يستيقظ إلا  بعد  ثلاثِ ليال  من حُـلـُـم  
 ســار  إلى ســفْح  وت ــمــد د  في كوخ رُعاة ،

 ليلته الثانيةِ  في
 اســت ـلقى بين زهورِ الخشخاشِ،

 وفي ليلته الثالثةِ 
 …اختارتـْـه الحوري ــاتُ الس ـبعُ لِـيُـمسي الُأضْــحِــيـة  

…………................... 
….....…………………… 
…………………………..  

ــارُ أفاق    الـب ـح 
                                                           

 http://www.paranormalarabia.com ، الرابط: 4013يوليو  2ينظر: زرار الشيخ، أسطورة حوريات البحر،  1 
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 –كما في الق صصِ الأولى -
 …عِ وبالعطشِ يفرِكُ عينيهِ، ويشــعرُ بالجو 

 الوقتُ ضحى  
 وِشْـوِشُ … وِشْوِشُ … وِشْـوِشُ … والبحرُ الهاديءُ كان يُـو شوشُ 
 ثـم ت  عينٌ يترقرقُ فيها الماءُ 

نة  وحصى  أزرق ؛  ويكشفُ عن حصباء  ملو 
 واللوتُسُ طاف  

 يلمعُ إذْ يتضــو عُ:
ــارُ؟  هل تقـطـفـُـني يا بح 

ــارُ   اقـطـفْـني يا ب ـح 
 اقـطـفْـني أُطعِـمْـك  من الجوعِ 

 اقـطـفْني!
……………………. 
…………………… 
……………………»1. 

بته تجر عن  من خلالهاظيفا بارعا في هذا النص ليعبر تو  )الحوريات( / الساردالشاعروظف 
الحوريات أغرت ف وبأسلوب فني درامي يبعث على إيصال التجربة للمتلقي، ،المعاصرة تعبيرا غير مباشر

حقيق تحقيق هدفه المنشود وتالبحار بغنائها للتمرد على الرتابة والمغامرة في بحار المجهول من أجل 
 الخير لىع كلها تدل ()اللوتس والحجارة الزرقاء والماءوالحياة التي يصبو إليها، ف ،ورغباته أحلامه

يصل  علهمركبه وغامر حقا، ه وحطم حقيق ذلك ضغط على نفستلعلى سعة الآمال وكبر المطامح، و و 
تى  وهو وفي حولم يستسلم  والويلات في سبيل تحقيق ذلك، إلى ما أغرته به الحوريات، فعانى الأهوال 

جعله سعيدا  وهو ما ،  فغناءُ الحوري ــاتِ كان  يهدهدُهُ  ويزرع فيه التفاؤل والأمل  -حالة الغرق الماثل -
لوتس طاف يلمعُ إذْ  ،، حصى أزرقيل  )الأصداف، حصباء ملونةوبكل ما هو جم ويحلم بغد أفضل
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لأسئلة ايتضــو عُ (، فكل هذا ينتظر من البحار /السارد أن يقطفها فقط، وفي ثنايا هذا المقطع تنفجر 
 .التي تعبر عن حيرة الذات

ــارُ؟»  هل تقـطـفـُـني يا بح 
ــارُ/ اقـطـفْـني أُطعِـمْـك  من    .1«الجوعِ/اقـطـفْني! اقـطـفْـني يا ب ـح 

 تساهم من جانب آخر في بث الروح والحركة في جسد النص، وتعطى الفرصة للكشف عنهي و  
حقيق توهل حقا سيتمكن من فكيف ستكون نهاية إغراء الحوريات؟ حالة الصراع التي يعيشها السارد، 

 فيه: قوليما سيكشف عليه المقطع الموالي الذي  هذاوقطف اللوتس الذي يطعمه من الجوع؟  أحلامه
ــارُ يرى غير  صخورِ جزيرتـِـهِ »  لم يعُـدِ الب ـح 

 غير  السـمكِ الـميْتِ 
 …وغير  طيور  متوحشــة  قد تأكلـُهُ يوما  

ــار  يفكرُ ثانية    :لكن  البح 
لستُ أرى الآن  الـمِــرآة ؟  أو 
 …الرِّحــلةِ إذا  و هْــما  كانت سنواتُ 
 .2«وهما  كان نشــيدُ البحر

يجاد كين روح المغامرة والإصرار لتحدي كل الإكراهات والعوائقرغم  ونته في سبيل تحقيق أهدافه وا 
كل شيء و بالواقع المأساوي، فهو لم يتمكن من الوصول إلى ما كان يصبو إليه  الشاعر وذاته يصطدم

 لم يعد يرى غير  السـمكِ )فالبحار  ،إيصاله بطريقة رمزيةوهو ما حاول  ،كان عبارة عن وهم وسراب
سيته منكسرة لبية تجعل نفإلى دلالات س فهذا التركيب يشير ،الـميْتِ وطيور  متوحشــة  قد تأكلـُهُ يوما (

 .وهما  كان نشــيدُ البحر(…إذا  و هْــما  كانت سنواتُ الرِّحــلةِ تدخل في صمت عميق )و ومحطمة 
على تضاد قائم على الصراع بين الحلم والواقع المر، بين محاولة تحقيق الرغبة وبين فالنص قام 

 فمعاناة ،للتعبير عن هذا الواقع وبشكل مكثف (الحوريات)برع في استخدام شخصية فالشاعر  ،الحرمان
يصطدم  يحلم بالتجدد والتغيير لكنه لذي كان يحلم بكل ما هو جميل،ا /الساردالشاعر البحار تشبه معاناة

ان عبارة ك فالنص كشف عن عبثية السعي وعبثية المحاولة فكل شيء  ،بالواقع وبخيبة الأمل والخسران
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وما هذا  ،القصيدة وعلى الديوان ككل لى عذلك  انعكس في ذاته فوهو ما زرع يأسا كبيرا   ،وهمعن 
 .مثقل بالهزائم على حاضر الشاعرالشعور سوى نتيجة هيمنة الواقع المأساوي ال

            )العنقاء( يمزج  بين أسطورتين هما: أسطورة في قصيدة أخرى بعنوان )خاطرة عن المرآة( 
أسطورة )الغول ( وهما أسطورتان مختلفتان ومتضادتان، فالغول هو حيوان أسطوري مخيف يعد من و 

وهو حيوان أليف مشوه لم تحكمه الطبيعة ويضرب به المثل في التلون  المتشيطنةالمخلوقات أشهر 
، فإن العنقاء طائر أسطوري يدل فإذا كان الغول مهلكا ،يض الغولومخادعة الناس أما العنقاء فهي نق

على الانبعاث والتجدد بعد الفناء، فهي رمز لدورة الحياة في الطبيعة ورمز للتجدد بعد الفناء، وتسمى 
عرب طائر الفنيق ويضارع طائر السيمرغ عند الفرس، ونجد عند صدر الدين الشيرازي اسما آخر عند ال

   .1للعنقاء هو )القوقنوس( وهو عند اليونانية الفنيق أو البجعة
  يقول في نص )خاطرة عن المرآة(:

 …بضعُ صديقات  أتين ـني بالُأصُصِ اللائي تراها الآن  في بيتي »
 …من أصدقائي بـِ لم يأتِ حتى واحدٌ 

 النوافذُ الأربعُ 
 والطاولةُ الخفيضةُ 

 إلخ… ، والركنُ الذي في غرفة النومِ السّــُل ـمُ 
 تحفظُ ما جاءت به يوما  صديقاتي؛

…………………… 
…………………… 
…………………… 

 إذا ، هل ي ـصْــدُقُ القولُ عن العنقاءِ والغولِ؟
وِّي الـعِـرْق  في مملكةِ الأ  زهارِ أنا، اليوم ، أُر 

 أغْــذوهُ بـما أ كْــنـِـزُ من ماء  
 ومن رن ــاتِ أســماء    وأضــواء  ولألاءِ عيون  ...
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 إنها حديقتي
 مُـلْـت ـجأي في وحشةِ الليلِ 

ـشــهد  الآفِلْ   .1«ومِـرآتي التي أقرأُ فيها الـم 
الوحيد عند  ووطنه ملتجأه)حديقته( جعله يلجأ إلى  الذي عاشه، والدرامي  المأساوي الواقع إن

تركوه  )لم يأتِ حتى واحدٌ من أصدقائي(عنه  اتخلو  حتى الأصدقاء الشعور بالغربة النفسية الكبيرة، ف
لهذا اضطر و ،  ويقف معه فهو لم يجد من يحتويه مع صراعاته الداخلية )النوافذ الأربع( وحيدا غريبا 

 )العنقاء(، فاستحضرمن كل جانب  تحيطهلمقاومة هذه الأهوال وهذه الانكسارات التي  وسيلة عن للبحث
 الموت إلى الولادة من الرمزية طاقتها واستغل.والتجدد بالانبعاث من دلالات إيجابية توحي تحمله بما

جديدا يخرجه من هذه البوتقة ومن هذه الصراعات  اوالتجدد، لتبعث فيه روحا متجددة وميلاد والانبعاث
  التي يعيشها.الداخلية 

غول الذي لاة ذاته وكيانه أمام وحشة الليل /لاستعاد ،له سوى الأمل فهو من فرط ما عاناه لم يبق
 ،ولم يرض أن يتخلى عن أمله وحلمه ،صر وثابت على موقفهولهذا هو مُ ، يحمل كل معاني السلبية

( فهو متمسك به  كل فهو يؤمن ،ويرويه )بما يكنز من ماء ومن رنات أسماء وأضواء ولألاءِ عيون 
 والتجدد بعد الأفول ولا يتم ذلك إلا ببذل الجهد والعطاء )أروي، أغدوه( الانبعاث بحتمية الإيمان
 عند يلتقيان فهما بشكل رمزي،إنما استخدمهما  (الغول)ولا  (العنقاء)أسطورة  وهو هنا لم يذكر 
ولا  ،الانبعاث والتجدد بعد الأفول والزوال، فكل أفول يتبعه انبعاث وتجدد إلى يحيل واحد، دلالي قطب

لاستسلام وعدم ا ( مهما كان نوعهالغول)يكون ذلك إلا بالإصرار والثبات على الموقف، والوقوف في وجه 
  .ومن ثم تحقيق الانتصار له لتخطي كل الصعاب وكل الحواجز

كشفه و  فهذا التضاد في توظيف الشخصيات الأسطورية ساهم في إبراز ما يريد الشاعر إيصاله 
 .على القصيدة سمة الدرامية ىوأضف
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 :الشخصيات ذات المرجعية الأدبية والثقافية-ب

تعد الشخصيات الأدبية والثقافية من أكثر الشخصيات توظيفا في القصيدة المعاصرة ومن أحبها 
 بيعةط استيعاب تجاربهم بغض النظر عن علىلأنها أكثر طواعية ولها القدرة  الشعراء؛ إلى نفوس

 .فلا غرابة إذن أن تكون من أكثر الشخصيات شيوعا في شعرنا المعاصر بها العلاقة التي تربطهم
في  الشاعر اويستحضره معروفة في الواقع ،حقيقية والشخصيات الأدبية والثقافية هي شخصيات

لما تنطوي عليه من  قدرة عالية في التحرك داخل النص، وليس المقصود بها »بناء نصه الشعري نظرا 
فهذه   ،ري الواقع المباشر ويغني معانيهتكرار هذه الشخصية الواقعية نفسها بل تجاوز أفعالها بما يث

كون معبرة نوازع والأهواء إذ تالشخصية لها استقلالها الخاص الذي يعطيها تنوعا في الأفكار والمعاني وال
أن في هذه الشخصية تكمن أصالة المبدع عندما  –محمد غنيمي هلال -وكاشفة عن واقعها، لذا يذكر 

يختار شخصيات واقعية لكشف مآس اجتماعية وما يعانيه من عملية الخلق الأدبي لها، لذا عليه أن 
ها التعبيرية لكي يمنحها قوت ،بأبعادها وواقعهايتمثل نبض واقعها وصميم معاناتها فلابد أن يحيط بها و 

  .1«بما يثري موضوعه داخل العمل
 المبدعةو العراقية المثقفة  بمجموعة من الشخصيات الأدبية (حفيد امرئ القيس)ويحفل ديوان 

، ومن بين الشخصيات التي حظيت باهتمام الشاعر في المعروفة عالميا الشخصيات الأجنبية وكذلك
اختارها لتكون الشخصية المحورية التي تدور حولها  حيث *شخصية )معروف الرصافي( هذا المقام

( يقول  :فيها الأحداث ويتضح ذلك في قصيدة تحمل اسمه )معروف الر صافــي 
 أتذك ــرُ تمثال ك  في الساحةِ ضخما  وثقيلا  »

 …مثل تماثيل الكولومبي  الواخِـزِ: بوتيــرو 
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 لك  أن تتعالى في الساحةِ 
ـاتُ ذكي  (…)أن تُعلِـن  وقفت ك    النح 

 لك  أن ترفع  عينيك  
 …وأن تترف ــع  

:  ألا  تبصر  تلك  الأعوام  الخمسين 
 الضب ـاطُ شــريفي ــون  
 الوزراءُ شــريفي ــون  
 الشعراءُ شـــريفي ــون  

ــون    صحافي ــو كلِ سِــخامِ الورقِ المدفوعِ شــريفي 
 ريفي ــون  النو ابُ الأوباشُ شــ

 …وحر اسُ ملاهي بغداد ، وحاراتِ دعارتـِها والتاجِ، شــريفي ــون  
 ولكن ك، تسندُ ظ هر ك  للحائطِ:

 .1«…أنت  تبيعُ سجائر  لن يتنش ــق ها أحدٌ، في الفل ــوجةِ 
بتذكر تمثاله الضخم الموجود في الساحة المعروفة  (معروف الرصافي)يستذكر السارد شاعرا 

ذا هباسمه وسط بغداد، حيث عمد إلى تقديم ملامحه الشخصية الجسمانية، ليوهمنا أننا  فعلا أمام 
ية فصورته تتبدى بكل معاني الإيجاب ،علامة على الشموخ والتعاليالتمثال، حيث يظهر فيه ضخما 

فهو يدخل  (معروف الرصافي)والقصيدة في بنائها تنبض من خلال الحوار بين السارد /الشاعر وبين 
في  رثيالكقدم  إذ، أنه من الشعراء المتميزينليوضح للمتلقي  ،في علاقة حوار معه كما لو كان أمامه

 ،من طوق الموروث الشعري وتقاليده تحرراول أن يح»فهو ثار كبيرة في الشعرآميدان الأدب وله 
 الجهود كما قدم الكثير من   ،2«واستطاع أن يخرج بالشعر من دائرته الفردية الضيقة إلى الدائرة الجماعية

الاجتماعي  جهر مطالبا بالحرية والعدلو »فتحدث عن القهر والظلم في شعره   في سبيل وطنه والتضحيات
فالشعر  ،واصفا مشاهد البؤس والشقاء التي رانت على أبناء وطنه بروح إنسانيةشاجبا العنف والجور 
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ولهذا  ،1«عنده رسالة تهدف إلى غايات إنسانية نبيلة فهو يأبى لشعره أن يكون مديحا متكسبا أو هجاءا
 .تكريما له ولمجهوداته المبذولةاستحق أن يوضع له تمثال وسط ساحة بغداد 

وبالتماثيل التي ينحتها والمتميزة بضخامة  *ب )فرناندو بوتيرو( الشاعر /السارد  هذا التمثال ذكرو  
فن رسم الأشخاص يرسم رموز القوة والسلطة في كل مكان مثل ب يهتم بشكل أساسي  »حجمها فهو 

الرؤساء والجنود والكهنة، ويوظف لمسات خاصة سواء في محاكاة لوحات شهيرة أو تصوير رموز 
رسوماته ونحته تعرف بأبعادها الضخمة وببدانة الهياكل البشرية، ولوحاته ليست واقعية وهي السلطة، 

حويل إن كل شيء في لوحاته ضخم وذو حجم كبير فهو يهتم بت ،تتجه نحو الواقع ولكنه لا تصوره حرفيا
ه الطويل فمثلا خوهو يقول إن التشويه في الفن له تاري ،كأسلوب لتحويل الواقع إلى فن هأو تشويهالواقع 

لجريكو وبيكاسو كلهم شوهوا الواقع والأشياء ليصنعوا شيئا آخر من ويؤكد )بوتيرو(  ،2«هجيوتو ورفائيل وا 
ما الأكل ك ،لا يرسم أشخاصا بدينين بل إنه يسلم دور البطولة للحجم فقط كي يجعل منه عملا»أنه 

دان ان غوج وماتيس كانا يمجي أعمال ف: الحجم هو العنصر الأهم في لوحاتي، فقابلا للتذوق ويوضح
 .3«، كل فنان يمجد عنصرا معينا، أنا مهووس بالحجماللون

وقد يكون استحضاره في هذا المقام بسبب تضامنه مع العراق ومع الشعب العراقي بموقفه الأكثر 
ي سجن فعرض أكثر من سبعين عملا يتحدث عن التعذيب الذي لاقاه الأسرى العراقيون »إنسانية فهو 

ل ل لم يتخ، وفي تلك الأعماية الأمريكية ولأساليبها الدمويةأبو غريب، ما يمثل انتقادا مباشرا للإمبريال
لأحداث، ن القضية ليست بتلك البساطة وأنه لا يهول اأ، ربما أراد القول )بوتيرو( عن أسلوبه في التضخيم

 :ول، فكأنه يريد القا للدلالة المضمونيةره ليكون سندومن جانب آخر استحض  ،4«بل هي خطيرة بالفعل

                                                           
  .23 -24قراءة في المرجعيات وتحولات الأثر الفني، ص -فرحان بدري الحربي، الشعر العربي الحديث  1

، بدأ أولى رسوماته للصحف المحلية وهو في 1234: هو من أشهر الفنانين الكولومبيين، وهو من مواليد فرناندو بوتيرو
عاما، تابع دراسته بالثانوية وعرض لوحاته محليا، ثم سافر إلى إسبانيا ودرس الفن، ثم سافر إلى فرنسا وعمق  12عمر 

عماله الرسوم الصامتة والمناظر الطبيعية، لكنه يهتم دراسته الفنية لفناني عصر النهضة في متحف اللوفر، تتضمن أ
الرابط: 00:47، الساعة 4044-2-42بشكل أساسي على فن رسم الأشخاص ينظر: فرناندو بوتيرو، تاريخ الاطلاع   

http://m.maref. org   
 .1نفسه، ص 2 
، 43/2/4012، 2502ب، لندن، العدد غدير أبو سنينة، الكولومبي فرناندو بوتيرو وكائناته المؤسطرة، جريدة العر  3 

 .12ص
 .12نفسه، ص 4 
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الأعمال الضخامة تكون بوأن  ،والجريئةعماله ومواقفه البطولية العظيمة ن )معروف الرصافي( ضخم بأإ
 (بوتيرو) )النحات ذكي( واستحضار النحات  يلجأ إلى ذاته ويحاورها بقوله : هولهذا نجدوليس بالجسد، 

 ة بينهما  المشتركالشاعر لاقتناص أبرز الخصوصيات  حيث سعى ؛في النص جاء بطريقة ذكية أيضا
كشف الواقع و  في التنديد بالاستبدادتركان ( ودمجها في سياق واحد فهما يش)بوتيروو () الرصافي

 هو ماو  ،و)معروف الرصافي( بالكلمة نحتطريقته الخاصة ف)بوتيرو( بالولكل واحد منهما  المأساوي
  :يقول فيهيوضحه هذا المقطع الذي 

ـيناهُ نبي ــا  »  أنت  تؤلِّفُ عن شخصي ـةِ م نْ أســم 
 أنت  تبُ ـلشِفُ 

 تكشِفُ 
 تكتشفُ العُــري  صريحا ،

 …وتقولُ 
……………………. 
……………………. 
…………………….»1. 

قد رسم ف يتخذ في أعماله بعدا ساخرا لاذعا،» هوف ؛( أيضاوهو ما يفعله )فرناندو بوتيرو   
تدعائه فكأن الشاعر باس ،الجنرالات والرؤساء والعسكر ورموز السلطة في أجواء مرفهة كالحانات وغيرها

  2«فينفيها لكونهما مثق (الرصافي)مع  )بوتيرو( إنما يجدد التأكيد على سمة الثورية التي يتشارك
 له:يفتخر به وبمواقفه ويتضح ذلك من خلال قو  /الساردولهذا نجد الشاعر

 لنا أن نتباهى بك  في الساحةِ »
 يا معروفُ!

 .3«…لنا أن نستقبلك  اليوم  رفيقا  

                                                           

 .102سعدي يوسف، حفيد امرئ القيس، ص 1 
، 4011، 1، الهيئة المصرية العامة للكتاب، مصر، ط-قراءة ثقافية –رضا عطية، الاغتراب في شعر سعدي يوسف  2 

 .417ص
 .105سعدي يوسف، حفيد امرئ القيس، ص 3 
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لكنه في الوقت ذاته يدعوه إلى الترفع عنهم وشتمهم ونقدهم على تقصيرهم ليبرز تلك المفارقة  
لى ويدعوه إلى محاسبتهم ع ،الأليمة بين حال الوطن في زمانه وما آل إليه في حاضره الأليم والدرامي

 تقصيرهم وشتمهم يقول: 
ــنا » ــا أنت  فمن حقِّك  أن تشتم   أم 

 من حقِّك  أن ترفع  عينيك  
 وأن تترف ــع  عن ــا،

 …أن تتعالى في الساحة
 من حقِّك  أن تحسب  كل  الضباطِ 

 وكل  الوزراءِ 
 وكل  النوابِ 
 وكل  الشعراءِ 

 …غداد  وكل  حُماةِ بيوتِ دعارةِ ب
 ومنطقةِ التاجِ الخضــراءِ 

ـــريفي ــين!  .1« ش 
بين ما كان في الأمس وما هو حاول إعادة قراءة الحاضر العربي المتأزم من خلال مقارنته  لقد

فامتزاج الماضي بالحاضر داخل المقطع السرد شعري إنما يرد ليعرض موازنة بينهما »اليوم  موجود
تتابع الزمن الذي يقود إلى نوع من التحول على الذوات الداخلة فيه ويستعرض التحول الحاصل في 

الأدباء والمثقفين الذين  حاول إبراز دور ،ومن جانب آخر ،نبهذا من جا ،2«وعلى الفضاء المحيط به
جهات اه من صراعات ومو نما يعانو صور و  ،ر الواقعيوظفون قدراتهم وطاقاتهم الإبداعية من أجل تغيي

 : وهنا يستحضر شخصية أدبية أخرى وهي ،ذلك من أجل تحقيق
 

                                                           

 .105سعدي يوسف، حفيد امرئ القيس، ص 1 
 .150محمد صالح المحفلي، توظيف السرد في الشعر العربي الحديث، ص 2 
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 مقطع من )قصيدة الحصانيقول في  ،بطريقة فنية ليصور هذا الصراع *فكتور هيجو() شخصية
 : والجنيبة(
هب ذلا، وصراع الإنسان للتخلص منه، افيكتور هيجو في "كادحو البحر" وصف أخطبوطا هائ»

في تلك البلاد، وعلى انتشار اليونان الكبرى في إيجة اذهب إلى المطاعم … إلى بيروس، مرفأ أثينا 
   .1«والمتوسط هل بمقدورك أن تحصي عدد الاخطبوطات التي يلتهمها اليونان كل يوم

 هي إحدى الروائع (كادحو البحر)ف ،استحضر هنا شخصية أدبية واستحضر عملها رشاعفال
للطبيعة  نسان في مواجهتهقصة الإ»سرد وفيها ي، الأدب العالمي (وفكتور هيج)الأدبية التي أثرى بها 

، بما ةمن كائنات لطيفة أو شياطين مخيففي سكونها  وضجيجها، في روعتها ورعبها، بما يعيش فيها 
اللعنة والغضب الإلهي، إن هذه  ، ومن ألسنة من نار وأشداق فاغرة لحيوناتفيها من عناية إله عظيم

ي وهي قصة الحضارة الت ،الرواية هي قصة المعجزة الإلهية في وجه من وجوه الخلود الإلهي الساحر
هكذا تتحرك  ،فيها الحركة إرادة الله الفائقة، وأشاعت تركت للإنسان أن يختار دوره فيهاوضعتها يد الله و 
لصادقة في كل ما تمسه يد الإنسان أو تتصل روحه أو يحيط به الحياة القوية النابضة ا في هذه الرواية

  .2«حياله
عيش مع كان ي ،البحار بطل الرواية (جليات)، وا لهاصار تتخذ البحر مسرحا رئيسالرواية باختو 

 ،وحدتهو فأصبح يعاني من فقدها ومن عزلته  ،أمه التي أحاطته بعناية الأمومة وحنانها ولكنها ماتت
الغارقة عند صخرة  (يلويتر )وفي سبيل تحقيق ذلك أنقذ سفينة  ،ليثبت إنسانيته هد  غير أنه بذل أقصى جُ 

                                                           
كتور هيجو: هو أديب وشاعر فرنسي ، من أبرز أدباء فرنسا في الحقبة الرومانسية، ترجمت أعماله إلى أغلب اللغات في *

نابليون الثالث ، كتب أول مسرحية وكانت من نوع المأساة المنطوقة، عاش في المنفى خمسة عشر عاما ، خلال حكم 
وهو في الرابعة عشر من عمره، وفي سن العشرين نشر أول دواوينه، مثل )هيجو( الرومانسية الفرنسية المفتوحة على 

حاجة إلى لالتغيرات الاجتماعية مثل: البروليتاريا الجديدة في المدن، وظهور قراء من طبقة وسطى والثورة الصناعية وا
إصلاحات اجتماعية فدفعته هذه التغيرات إلى التحول من  نائب محافظ بالبرلمان الفرنسي مؤيد للملكية، إلى مفكر 
اشتراكي ونموذج للسياسي الاشتراكي، بل أصبح رمزا للتمرد على الأوضاع القائمة، تم نشر أكثر من خمسين رواية 

رجل نبيل ، البؤساء ، عمال البحر."ينظر: فيكتور هيجو، البؤساء، ترجمة ومسرحيات ، من أهم أعماله: أحدب نوتردام، 
   . 2-5، ص 4040صبحي سلامة، وكالة الصحافة العربية، 

 .141سعدي يوسف، حفيد امرئ القيس، ص 1 
ي، الدار بلبنان، المركز الثقافي العر  –فيكتور هيجو، عمال البحر، ترجمة رمضان لاوند، دار العلم للملايين، بيروت  2 

 .، صفحة الغلاف1،4007البيضاء، ط
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الإنسان  (جليات)من خلال هذه الرواية يمجد شخصية  (وجيه)، ف(لادوراند)فر التي أطلق عليها اسم دو 
يس التدمير ا البناء ولهدفه، ويضع قدرته في خدمة قضايا جليلة ،لفقير الذي يعطي بلا حساباكادح ال

ادات الباطلة قالاعت العائق الذي هو خصوصا رواية تواجه في طروحاتها (وجهيفكتور )ويصنع  ،والانتقام
لماديات ، في مواجهة عبادة المال والثروة وهيمنة الاعتبار للقيم الإنسانية الرفيعةويعيد اوالأفكار المسبقة 

  .1ي تجعل الكائن البشري جديرا بالحياةالزائلة ويرفع من شأن المسوغات الت
م يشر إلى نه لعلى الرغم من أ ،دلالة ( وروايته لهفيكتور هيجو)لشخصية  فاستحضار الشاعر 

لأدباء رسال رسالة يبرز من خلالها دور اد إفهو أرا  ،إنما أشار إليها إشارة فقطالواردة فيها التفاصيل  كل
نة الإنسان فهم عبروا بالأدب وبالفن عن مح ،والمجتمع التي تهم الإنسانوالمثقفين في الدفاع عن القضايا 

ع ومع المجتممع كبيرة  صراعات   يدخلونجعلتهم  يرون أنفسهم أصحاب رسالة هادفةو ، في كل مكان
إيجاد  يحاولونو  ،في مجتمعاتهم من مشاكل يعيشونها ويتكلمون عما يعانوه ويدلون بدلوهم ،أنفسهم أيضا

 معهمجالذين استحضرهم ي نو والمبدع فهؤلاء الأدباء ،أو مقابل دون أي حساب وضعهمتغيير و  لها حل
 ظروف الوتجمعهم الغربة و  لها، وعدم الرضوخ والاستكانة التمرد على الواقع وعلى الأوضاع القائمة

لبحار بطل ا (عاشها )جليات والتي تشبه إلى حد كبير الظروف التي ،التي عاشوها القاسيةالصعبة و 
 .في سبيل تحقيق ذاته   الرواية
في  فنجده ،تجربته الشعريةظهر أنها على علاقة قوية بيالشاعر يقدم بعض الشخصيات التي  ولا يزال
     بعنوان )بعد قراءة رواية  عن القرن التاسع عشـر( يستحضر شخصية أجنبية وهي شخصية قصيدة

 يقول: *( Jean Giono )جان جيونو
ـنْـفي  » ــا الـم   أم 

 فعليهِ ألآ  يملك  من غال  ونفيس  

                                                           

 .1، ص4011، 1ينظر: فيكتور هيغو، عمال البحر، ترجمة زياد العودة، الهيئة العامة السورية للكتاب، ط 1 
جان جيونو: روائي وكاتب سيناريو فرنسي، تدار معظم أعماله في بيئة ريفية بمنطقة بروفانس بفرنسا، مستلهما برؤاه  * 

ن القديمة، صورت رواياته حال الإنسان في الدنيا في مواجهة القضايا الأخلاقية والميتافيزيقية ذات الطبيعة من اليونا
العالمية، تم استدعاؤه للخدمة العسكرية عند اندلاع الحرب العالمية الأولى والرعب الذي تعرض له في الخطوط الأمامية 

، ليكرس نفسه للكتابة من أبرز أعماله 1242غادره سنة  لبنوك ولكنهحوله إلى مسالم مدى الحياة، كان يعمل في إحدى ا
 ، الرابط4:10، الساعة:4044-14-10: كولين والفارس على السطح" ينظر:جان جيونو، تاريخ الاطلاع 

 http://m.maref.com  
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ـــهْ!  إلا  نفْـس 
 ؛أنا لم أقُل الفكرة         

 في " الفارسُ  فوق الس ـطحِ " Jean Gionoجان جِيونو   
 .1«…هــو القائل 

 ويتضح ذلك من ،يبعث هذا المقطع ومضات خافتة تكشف عن حضور نص آخر بين طياته
 .(فوق الس ـطحِ "هــو القائلفي" الفارس ُ  Jean Giono جان جِيونو ؛لم أقُل الفكرة   ناأ)خلال قوله: 

فالسارد سعى إلى إدماج هذا القول ضمن سياق جديد ليفتح المجال للحديث عن شخصية )جان جيونو( 
وما  ،سه(إلا نف/)أما المنفى/ فعليه ألا يملك من غال ونفيس  :أقوالهو  )الفارس فوق السطح(أعماله وعن

ففي »سوى دلالة على الصلة القوية التي تربطه به ،في هذا المقام (جيونو)استدعاء الشاعر لشخصية 
الغالب الأعم عندما يستدعي الشاعر شخصية فإنه يكون على صلة قوية بها، من خلال دراسته لها 

ي هذه للمتلقي أن يراه ف وما يقدمه الشاعر عنها من أقوال أو أفعال إنما يراه أو يريد ،دراسة مستفيضة
متلقي أن ، ويريد للإعجابه بهالمقولة في هذا المقام يعود إلى استحضاره لهذه الهذا فإن و  ،2«الشخصية

تتكشف عن قيم تعبيرية ودلالية ورمزية عالية قابلة للتفاعل والتعالق  »في الوقت ذاته لأنها يقرأها
راء إلى ، فهي تسهم في إلفات نظر القبة الكتابةى قربها الوثيق من تجر والتوظيف النصي، فضلا عل

وبالتالي  ،3«إدراك صورتها الدلالية العامة التي يمكن أن تكون أحد مفاتيح القراءة للدخول إلى عالم النص
دور ، ليبث من خلالها ما يواستحضر مقولتهن الشاعر استحضر شخصية )جيونو( أ :نستطيع القول

ة التي فهي بمثابة خلاصة أو نتيجة لتجربته المرير  بعد أن جرب الغربة وعاشها ،في خياله وما يشعر به
 .عاشها

 إنما تعدى الأمر إلى وصفه بمواصفاته اله التي لا تخلو من الحكمة،باستحضار أقو  ولم يكتف
يا فتصوير الشخوص ووصفها من الخارج وصفا جسديا واجتماع» الخارجية التي تجسد الحالة التي يعيشها

 يقول:، 4«من أبرز آليات التشخيص
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 كان جيونو يلبسُ ثوب  عقيد  إيطاليٍّ شابٍّ »
.  يتخف ى في هيأةِ فلا ح 

ـدِّ السيفِ يسيرُ إلى الثورةْ   .1«كان على ح 
تلبسُ  ،يقدم هذا المقطع شخصية )جيونو(عبر صفات متعددة تجعل منه شخصية حية ومغامرة 
عيا منه لتحقيق لي سمن خلال كفاح بطو  ،ة فلاح ليواجه مصيرهأهي يد  إيطاليٍّ شابٍّ ويتخفى فيثوب  عق
)يسير على حد السيف إلى الثورة( وهو ما يوثق جرأته وبسالته، وكل هذا في مشهد درامي  ذاته فهو

ير( أفعال )يلبس، يتخفى، يس :أمامه فالأفعال المضارعة ويجعلها حية متحركة ،الصورة للمتلقي ربُ ق  يُ 
ما يجعل القصيدة لا تستقر عند حالات ثابتة بل تظل في  وهو ،دالة على الحركة وكذا توالي السرد

 حركية دائمة وهو ما يضفي عليها درامية واضحة. 
دي لقدرة على تحصحيح أن هذه الصفات والأفعال تشير إشارة واضحة إلى البطولة والإقدام وا

د والاغتراب الفق لوقت ذاته تشير أيضا إلى حالة شأنه، لكن في اإعلاء من  وكل هذاهتها ومواجالصعاب 
لحروب جردته من ذاته وجردته من ما يهيئ له مظهرا ثابتا وقارا؛ فأحيانا يبدو افملازمته  ،التي يعيشها

استقرارها، و على عدم ثبات النفس  فهذا التضاد يدل( فلاح  ) هيأةوأحيانا يتخفى في (ثوب عقيد)في 
طالت مظهره الذي ينبئ عما في داخله، فهو لا  ق دْ خارجية مارست عليه تأثيرها  نتيجة وجود سلطة

يا وهو ما جعله يعيش صراعا داخل  ،يستطيع التخلص من هذا الاغتراب ومن هذه الحالة التي يعيشها
من كل  فهو يتمنى لو أنه  يستطيع أن يتخلص ،جزالعو  وبين التفوقبين القوة والضعف  كبيرا يتراوح
يعابها تلم يعد قادرا على اس لأنه (أصحابه الغرباء)ويعيش حياته كباقي  ومن هذه الأوجاع  هذا العذاب

 :وهو ما يؤكده المقطع الموالي
 أصحابي الـغُرباءُ »

ـحْـبِسِـهم ـفْــنةِ م   الناجون  بأنفـُـسِـهِم من ج 
 . 2«!سُــع ـداءك ـمْ هُمْ 
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ذه فهم تمكنوا من الخلاص والنجاة بأنفسهم من ه ،فهنا يظهر تفاوت كبير بينه وبين أصحابه
اء( حياتهم الطبيعية )كم هم سعد ومن زنزانة الإحساس بالغربة والفقد وتمكنوا من عيش السلطة الخارجية

 .إلى الضياعم من الاغتراب المؤدي هم وجدوا طريق الاستقرار والنجاة بأنفسهو 
 

 :الشخصيات الإشارية-3 
 

، أو من خلال حضور مؤلف أوالقارئ من خلال الضميرحضور ال»وهي التي تدل على 
قافة، لى ما هو من أمر الثإفهذه الشخصيات غير محيلة  ،في النص الشخصيات الناطقة باسم المؤلف 

نما هي مؤشرة إلى حضور المبدع، وهي لا تكون ذات هوية مذكورة  في التاريخ ولا تكون متصلة وا 
نما تكون محيلة على ذات منشئها وعلى جوانب معينة من حياته  بالمعارف الموجودة بين أيدي القراء، وا 

فبعد أن كان الشاعر يعمد إلى تقديم شخصيات مختلفة وبطريقة سرد شعرية سواء عن طريق  ،1«ومزاجه
ع م صورهم بطريقة فنية وبشكل أقرب من الواقوبكل ما تسعفه به إمكاناته لتقدي ،الوصف أو الحوار

 ات، ليصبح بذلك إحدى الشخصيى ذاته بديلا عن الشخصيات الأخرىوالحقيقة، بعد كل هذا توجه إل
 (ي الشتاءوهو ما  يتضح في قصيدة )إيْـسْـتـْـبُــوْرْنْ  ف ،التي تحضر حضورا قويا في النسيج البنائي للنص

 التي يقول فيها:
 يدمدمُ مرتعِــدا  البحرُ »

ــر ا ، تقذفُ بالبحرِ إلى اليابســةِ   والريحُ ت ــناو حُ، ص 
ــريُّ  ـج   الروضُ الح 

 يقاوِمُ،
 معتـز ا  بنبات الصحراءِ 

 وأسيافِ الصُـب ـارِ: الأخضرِ والأبيضِ،
 هذا الراكضُ صبحا  في الـمِـضمارِ البحري  يقاوِمُ 

 سعدي يوسف في الفجر الشتوي  
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 الملتبِسِ 
 الفظِّ 

 …يقاوِمُ 
 أخشابُ السورِ 

 صخور مصد اتِ الموجِ تقاوِمُ،
 إيستبورنُ الوهمُ 
 وذاكرةُ الصيفِ 

 …تقاوِمُ 
……………………. 
……………………. 
…………………….»1. 

كد وجودها في ؤ عن ذاته القوية التي تريد أن تالعنان لصوته ليعبر  الشاعر)سعدي يوسف(يطلق 
 وتتحرر من كل القيود، ومن كل المشاكل التي تلاحقها وتلاحق الإنسان في كل مكان والمكانالزمان 

وتحتاج إلى الصمود والمقاومة فما  فهي مشاكل أزلية ،ير الزمان ولا المكانبتغلا تتغير لا  التيو 
الشاعر لة محاو وعلى هذا الأساس تنهض  ،هنا سوى رمز للزمن الذي يتسم بالتغير وعدم الثبات)الريح(

نما و  ،لأوهام الخوففهو ليس ذلك الشخص المستسلم  ،التشبث بالأملو الاستسلام  على المقاومة وعدم ا 
وهو ما  يجاد ذاتهوا   حريته في سبيل تحقيق والحواجز التي تقف في وجهه، يمضي غير آبه بكل القيود

 قوله:   فييتضح 
 سعدي يوسف في الفجر الشتوي  »

 الملتبِسِ 
 الفظِّ 
 .2«… يقاوِمُ 
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ببعض  وقيامهالقوي وعن حضوره  ،في القصيدة على السرد يكشف عن سيطرتهفهذا المقطع  
خاصة، عن طريقته البوقد صور لنا الحدث بعدسته و  ،هو شخصية مشاركة في الحدث السرديف الأفعال

المكابدات لى عطلعنافالفعل )يقاوم( يُ  طريق اللغة السرد شعرية وبشكل يجنح إلى التكثيف والإيجاز،
غد وفي الوقت ذاته يطلعنا على أمله وحلمه ب ،  التي عاشها في سبيل تحقيق ما يطمح إليهالنفسية 

 فالحرية ليست  ،…(أمام كلمة )يقاوم  ما يمكن فهمه من نقاط الحذف الواردة في النص أفضل وهو
ها الشاعر إنما يشترك في هنا ليست فردية وهي  ،بالأمر السهل الهين إنما تحتاج إلى الصبر والمقاومة

)الروض الحجري، أسياف الصبار، أخشاب السور، صخور  :مع جميع الذوات ومع جميع  الموجودات
 »ا بل تجاوز إلى الموجودات وأنسنهيقتصر على الشخصيات البشرية فقط  فهو لم ،  مصدات الموج(

عيم لمفهوم الاستعاري، لتعميق بناهم التصويرية وتدوقد ألف الشعراء بصفة عامة النزوع إلى الأنسنة با
ريك وفعل تح ومن ثم لم يكن مستغربا أن يسند إليها الشاعر فعل المقاومة، 1«قدرتها على الأداء الفني

 .الأحداث في النص 
ه السمة ، وهذإنما يتحد معها ومع ذوات أخرى ليعبر عن تجربة مشتركةعنها هو لا يقف معزولا و  
تفكير موضوعي إلى حد بعيد، حتى عندما يكون هو  هذا الأخير، و سمات التفكير الدرامي من أبرز

المعبر عنه موقفا أو شعورا ذاتيا صرفا، ففي إطار التفكير الدرامي يدرك الإنسان أن ذاته لا تقف وحدها 
نما هي دائما ومهما كان  هايتللها استقلا معزولة عن بقية الذوات الأخرى وعن العالم الموضوعي بعامة، وا 

وقد  ،، ليست إلا ذاتا مستمدة أولا من ذوات، تعيش في عالم موضوعي تتفاعل مع ذوات أخرىةالخاص
 -كيرفكيف يمكن في إطار هذا التف –عرف هذه الحقيقة كبار الفنانين وقررها الشاعر الألماني جوته 

لذات ؟ إن ارجي علاقات متبادلةبالعالم الخا أن يعبر الإنسان تعبيرا ذاتيا صرفا عن ذات تربطها
ليس في و  ،والموضوع معا، وما بينهما من علاقات متبادلة هما اللذان يصنعان الموقف والفكر والشعور

إلا أن يتمثل ما يحسبه موقفا أو فكرا أو شعورا ذاتيا في إطار  ،وسع المبدع الذي يدرك هذه الحقيقة
 .2البنية الدرامية الموضوعية العامة للحياة
اعر الشديوان )حفيد امرئ القيس( زخر بشخصيات مختلفة، ف  نأ: من خلال ما سبق يمكن القول

 ناأحياف، وأفعالها بأسمائها وسماتها ومواقفها وأقوالهاومن الواقع ، من الأساطير شخصيات عىاستد
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 معها يدخل في علاقة حوار وأخرى ،قامت بتأديتهاو  ي أدارتهاويصفها أو يسرد الأحداث الت رهايستذك
ويصور  لسرديةفي العملية ا اطرفوجوده  رض، وأحيانا يفالمجتمع والإنسان ليبرز مواقفها تجاه قضايا تهم

هذه الشخصيات ل ؤهوانتقا ،فحضوره كان ديناميا وفعالا التي ساهم في تأديتها والأفعال للقارئ الأحداث
ناغم تام لتقدم وتعمل في تالبعض  تكمل بعضهال اختارها بعناية تامةإنما  ،لم يكن جزافيا التي استدعاها

 .ل التجربة من المستوى الذاتي إلى مستوى إنساني جوهريوتنق هدفا واحدا
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 :في ديوان )حفيد امرئ القيس( سردية الرسائل -حث الأولبالم

 مفهوم الرسالة:-1

تعد الرسالة من الفنون النثرية في التراث الأدبي إلى جانب الفنون النثرية الأخرى كالخطابة 
 خطاب رسمي على وجه الخصوص، يتميز بطابعه التعليمي،»والمقامات والمناظرات وغيرها وتتميز بأنها 

 تتخذ صبغة أدبية عن وعي، وتختلف الرسالة عن الخطاب المعتاد أو الذي جرى عليه العرف، بأنها
المرسل يرسله  العادي،ن خطاب يختلف عن الخطاب الرسالة عبارة ع، ف1«بها النشر عمدا ومقصود

ا معينا أو حتى مجموعة من الأفراد، قصد إيصال ما شخص سواء كان هذا الأخير ،إلى المرسل إليه
نيات فنية الذي ينبني على تق السردوهو ما يتماشى مع  في علاقة تواصلية أو حوارية، يبتغيه ويريده

كاتب ينشئها ال ،المكتوبة في موضوعات مختلفةالأدبية كما أنها نوع من المحادثة مميزة خاصة به، 
 .2«إلى شخص آخر اتنميق فني جميل في غرض من الأغراض ويوجهه وفق»

       موجزة لا تتعدى سطورا معدودة، وينطلق فيها الكاتب على سجيته بلا تصنع » رسالةوتكون ال
 ،3«المعاني العميقة فيرتفع بها إلى مستوى أدبي رفيع يفوقد يتوخى حينا البلاغة والغوص أو تأنق، 

تكون  اهفإذا كانت الرسالة موجهة لصديق أو أخ فإن ،فمقتضى الحال هو الذي يتحكم في طبيعة الكتابة
المرسل ام قتقتضي رفع المستوى بما يليق بم ، فإنهامسؤول تي توجه إلىعلى عكس ال ،بسيطة وموجزة

 يختارون لبلاطاتهم أفضل المثقفين أسلوبا وأغلاهم سابقا ما جعل الولاة والأمراء والخلفاء»وهذا  ،إليه
 السراء، أو رماح حرب في كي تكون رسائلهم بمثابة رسل خير في ،لغة وأسماهم بيانا وأجملهم خطا

   .وسيط تفاعلي من خلاله  يمكن التعبير عن مختلف الأغراض التواصلية لرسائلفا،  4«الضراء
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 الأول ديواني "رسمي"، والثاني إخواني،» :نوعين من الرسائلالعربي عرف التاريخ الأدبي وقد  
ومات بأمور الدولة والرعية، ولذا فإنها دقيقة المعل عنىوت   : الصادرة عن ديوان الحكمهي والرسائل الديوانية

ومراعية للمراسلات المتعارف عليها في المكاتبات ذات الصبغة الرسمية، ومن هذا النوع العهود والمواثيق، 
يومنا هذا، ى اق حتوالتقاليد والمناشير، والفتوحات وانتقال الحكم، والتنويه، وهذا النوع من الرسائل ب

الشخصية فهي ما » أو الرسائل الإخوانيةأما ، 1«أسماء مثل: كتاب، خطاب، وغيرهماواكتسب عدة 
أغراض عديدة أبرزها: الشكر، والتهنئة والمديح والهجاء والاستعطاف والعيادة  ولهايتبادله عامة الخلق، 

قريب من وهذا النوع  ،2«والتعزية، والدعابة، ويمكن أن نلحق بها الرسائل الفلسفية، والوعظية والدينية
 من حيث الباعث والغرض فكلاهما عبارة»القصيدة والرسالة الإخوانية  بين وطيدةناك علاقة فه الأدب؛

عن خطاب موجه إلى شخص معين، ويبث الكاتب في كليهما مشاعره وأحاسيسه )شكوى، اعتذار، 
سبيل  بياتا من الشعر علىأومن أبسط أشكال التداخل بينهما تضمين الرسائل ، ( الخاستعطاف توسل 

السرد رافق  نأ :فما يمكن قوله،  3«رسل أو من شعر غيرهر من نظم المالاستشهاد، فقد يكون هذا الشع
نما لم يكن توظيفه فنيا مقصودا،  ائل سواء الديوانية أو الإخوانيةهذه الرس وسع مفهوم لكن سرعان ما توا 
 . واستعمالها فشملت الكثير من الفنون والأغراض الرسالة

ي ، فهي فعن غيرها من الأشكال الأدبية التعبيرية رسالة مجموعة من الخصائص تميزهاولل
ولكل  ،إلى ثلاثة أقسام مختلفة؛ وهي البداية أو الصدر والمتن ثم النهاية أو الختام مفهومها الفني تتجزأ

ففي )البداية( غالبا ما يخاطب الكاتب فيه من أرسلت إليه عنصر من هذه العناصر طابعه الخاص، 
الرسالة، وقد جرت العادة في كتابة الرسائل أن تكون البداية بالتحية أو البسملة، وقد تستعمل عبارة )أما 

وفي المتن ، همرسل إليالاسم و  هوجهتها ببيان اسم المرسلثم يحدد  ،بعد( تمهيدا للتفصيل في العرض

                                                           
ينظر: محمد يونس عبد العال، النثر العربي قضايا وفنون ونصوص، الشركة المصرية العالمية للنشر، لونجمان،  1
 .961، ص9116، 9قاهرة، مصر، طال
 .961، ص المرجع نفسهينظر:  2
القصيدة الرسالة نموذجا ، مجلة معارف كلية -فضيلة مادي، تداخل الأنواع الأدبية في شعر عمر بن أبي ربيعة   3

 .961، ص1192، 96الآداب واللغات، قسم اللغة والأدب العربي، جامعة أكلي محند أولحاج، الجزائر، العدد 
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 ،يتناول الكاتب الموضوع الذي أنشئت من أجله الرسالة، بواسطة أدوات لغوية دالة على أسلوبه ومهارته
 .1وفي النهاية يدعو الكاتب بالسلام لمن كتب إليه الرسالة

بنى عليها أساسية ت  أركانا  فإن لها سماتها التي تميزها عن غيرها،ولما كان للرسالة خصائصها و  
 :2نتمي إلى أدب الرسائل الفنية، وتتمثل فيما يليخطاب نثري يوالتي لابد من توفرها في كل 

حيث يظهر عنصر القصدية ماثلا في  ،بوصفه طرفا منشئا لمادة الخطاب الموجه :المرسل-
 .شخص المرسل

تعكس المستوى الفكري  ،بما يحمله من مضامين متنوعة :خصوصية المضمون )المحتوى( -
 والتي تنسج في الغالب بتحديد نوعين من ،طبيعة المضامين المطروقة ذلك انطلاقا منو ، للذات المنشئة

 .(الإخوانية)الرسالة و  (الديوانية)الرسالة  المكتوبة الرسائل

 ذي يمثل عنصرا من العناصر الأساسيةإليه، وال ةالمقصود بمضمون الرسالة الموجه :المتلقي-
نطاق آخر،  نيه إلىوهو ما يخرج بالرسالة من نطاقها النصي المكتوب بألفاظه ومعا ،في عملية التواصل
حال المخاطب وكيفية تلقيه للمضامين النصية، لذا على كاتب الرسالة أن يتوجه إلى يتطلب مراعاة 

 عبارة المقرونة بالهدف من رسالته.المخاطب متخيرا اللفظ المناسب وال

ير في المرسل على التأثقدرة البوصفها خطابا يمتلك بخصائصه  رسالة وأسباب كتابتها:دافع ال-
بداء سلوك معين إزاء مضمون الرسالةعليه  ةسلطة معين إليه وفرض   .تدعو للرد وا 

تتضمن الرسالة غالبا تاريخ تحريرها ومكانها كي لا تكون كتابا خارج سياقاته؛ وحتى يدرك -
فهذه الأركان تعد بمثابة العمود الفقري للرسالة  .المحيطة بكتابة نص الرسالةالمرسل إليه الظروف 

 .النثرية

في دا موجو  التقنيات الخاصة بالرسالة توظيف هذهبح أص ،تداخل الأجناس الأدبيةظاهرة ومع 
بإمكانه أيضا  ،ئلهافمثلما يستطيع المبدع أن يستشهد ببعض الأبيات الشعرية في رس المعاصرة، القصيدة

                                                           
وناصر بركة، . 98ص ،في القرن الخامس الهجري()فائز عبد النبي القيسي، أدب الرسائل في الأندلس  ينظر: 1

 .19-18، ص1191يث، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر،محاضرات في النص الأدبي الحد
-12ص  ،1191، ائرمحاضرات في النص الأدبي الحديث، ديوان المطبوعات الجامعية، الجز  ناصر بركة،ينظر:  2 

16. 
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 غير الشكل، نطاق خارج جوهري   فارق   بينهما ليسف» الرسائل في بناء قصائدهأن يوظف بعض سمات 
 غير أو سياسي أو إداري أو إخواني لشأن أشخاص، أو مقصود شخص إلى موجه خطاب الرسالة أن  
 .ذلك

 1«الشاعر يعانيها شعورية تجربة أي   عن حر   تعبير فهي كذلك، تكون أن يلزمها فلا القصيدة، وأم ا 
في بعضها ي فتوفر ،في قصيدة واحدة يمكن أن نجد كل هذه الأركانلا كما أنه في معظم الأحيان، 

 .أو الاقتصاد اللغوي تعتمد على التكثيف القصيدة المعاصرة خاصة وأن بالغرض

في  ،والرسالة الشعرعن ملامح التداخل بين  إلى البحث وهذا الانفتاح الأجناسي، هو ما دفعنا
ستطيع ؛ كي نلرسالة الشعريةخصائص اد تحدي يتوجب علينا وقبل ذلك ،)حفيد امرئ القيس(ديوان 

 :2ثلاثة عناصر وهيوبين القصيدة العادية، والتي تقوم على  هاالتفريق بين

 .معين أو مقصود إلى متلقالخطاب  توجيه -
  .يلتزم فيها الشاعر بضمير المخاطبأن  -
 والتأثير فيه. المتلقي إقناع محاولة -

  .وكل قصيدة تتوافر فيها الخصائص السابقة تعد رسالة شعرية

ن قبيل: م التي تتبادر إلى ذهنه من التساؤلاتيجد نفسه أمام جملة  والباحث في سردية الرسائل 
 اذاولمما هي الإضافة التي قدمها هذا التوظيف؟ و   ؟ذا الديوانهما هي سمات الرسالة الواردة في 

 الإجابة عنه.سنحاول غراض معينة أم أن الدافع فني جمالي؟  وهذا ما لأ استعان بها الشاعر؟ هل

 

 

                                                           

مؤتمر  :درابسة ومحمود حداد، نبيل :وتحرير إشراف العربية، القصيدة في الأنواع تداخل الملك بومنجل، عبد ينظر: 1 
. نقلا عن أحمد محمد أبو مصطفى، تداخل الأنواع الأدبية في القصيدة العراقية 90 ص ،1المجلد الأدبية، الأنواع تداخل

 .916المعاصرة، ص
أحمد محمد أبو مصطفى، تداخل الأجناس الأدبية في القصيدة العراقية المعاصرة، دراسة قدمت لاستكمال  نظر:ي 2 

-916، ص1198متطلبات الحصول على درجة الماجستير في اللغة العربية، كلية الآداب بالجامعة الإسلامية _غزة، 
918. 
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 :تداخل الشعر مع الرسالة-2

  *()بطاقة إلى ممدوح عدوانسمات الرسالة نجد قصيدة  لقصائد التي وظف فيها الشاعرمن بين ا

فالبطاقة هي نوع من الرسائل  ،هو العنوانالنص  متن قبل الدخول إلى أول سمة يمكن ملاحظتهاو 
...(  ومتن ةيالموجودة في الرسالة )مرسل ومرسل إليه وتح هانفسوعناصرها هي تستعمل في المراسلات 

 . تتميز بصغر حجمها أن البطاقة :هوالفارق الوحيد بينهما و 

هو ف لمرسلل وبالنسبة ،(ممدوح عدوان)هو و  (المرسل إليه)فهي  الواردة هنا أما السمة الثانية
م أه من» وهو ،اطبمعتمدا في ذلك على ضمير المخ ،العرضليدخل في مرحلة لاحقة إلى  الشاعر،

ضع ف التخاطب بكونه استعمالا للغة في و العناصر المؤثرة في عملية التواصل، حتى أن بعضهم يعر  
من  ليبرزيوظفه الشاعر  ،عنصر مهم من عناصر الرسالة وهو ،1«عين يصنعه المخاطبمتواصلي 
 يقول: ،عمق التباعد بين المرسل والمرسل إليه خلاله

 أنتَ معـنى الـف ـتـو ة  »

: الـثّـُمالة    تهجئة  العَيش  حتى القـَـرار 

نا  راعي تقاليد 

ــر   ، والـعَــرَق  الـم   في التسكُّــع 

                                                           

ممدوح عدوان: من أهم الشعراء العرب بعد جيل الرواد المحدثين، يتميز شعره بالموقف الجاد والصارم ضمن مناخ  * 
وطني وقومي ملتزم، فهو من الشعراء الذين حملوا مهمة الدفاع عن الحقوق العربية المغتصبة، وشعره يعكس تجربته التي 

ئده تبين رؤاه ومواقفه من أحداث عاصرها واكتوى بنارها، ممدوح عدوان عاشها ، كما يحمل الثورة والتمرد، لذا فمعظم قصا
شاعر  مشهور وشهرته تأتي من كونه شاعرا كبيرا منذ أواخر ستينات القرن الماضي ، وله في الشعر سبعة عشر ديوانا 

ان الشايب، علاوي سليمينظر: صدام . واية والمسرحية والمقالة الصحفيةفكتب الر  ،وله مؤلفات في أجناس أدبية متنوعة
البناء السردي والدرامي في شعر ممدوح عدوان، رسالة مقدمة لاستكمال متطلبات الحصول على الماجستير، جامعة مؤتة 

 .9، ص1118
بن رمضان، الرسائل الأدبية ودورها في تطوير النثر العربي القديم )مشروع قراءة شعرية( دار الفارابي، بيروت  حصال 1 

 .918، ص1118 ،1لبنان، ط
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: لا!  أو قَول 

 أنتَ مَـنْ راوغَ السَّـيفَ 

 واســتنفدَ الخوفَ 

 .1«…عـتـبَـرَ الحرفَ حتى غَلا وا

من خلال كل  ،المرسل إليه /شخصية )ممدوح عدوان( في هذا المقطع  الشاعر/المرسلم يقد  
يعرضها عن ، فراسخة في ذاكرتهال هومواقف كاشفا عن قوة شخصيته ومكانتهأشكال التقديم المتاحة، 
يات الأخرى، وأقواله وعلاقته بالشخص ى فيه تقديم أهم مواقفهيتقص   ،بشكل مكثفطريق السرد الشعري 

حريص أيضا،  وذج للفداء بالسيف والقلمنمأمه على أنه فيقد   ،التغيير أفكاره االتأثير عليه  وقدرته على
، وبتعليمه )التهجئة إلى القرار(بهم وتوجيهه لهم منذ وذلك بترق   ،كل الحرص على أصحاب الكلمة والشعر

مهما و )لا( مهما كانت الظروف صعبة  :قف التي تستحق أن يقال فيهاهم قول كلمة )لا(  في المواإيا
غيير ت محاولة برز دوره  الكبير فيالأمور ولا يعرف معنى الخوف، وي   كان الموقف، فهو يملك زمام
لدرجة أنه في  ،تأثرا كبيرا المرسلفهذه الشخصية تأثر بها  المجتمع، رة فيذالذهنيات المترسخة والمتج

لذي شبهه ا لتركه وحيدا غريبا ضائعا في هذا العالم المرعب ،الأخيرة يوجه له اللوم والعتاب الأبيات
    :، يقولبالصحراء التي لا ماء فيها

 كيفَ خـل ـفـتـَني في الـمَـفازة ؟»

 .2«كيفَ انتـهيتَ إلى أن تغادرَني أو لا؟

لما عاتبه،  نهم ولو لم يكن مقربا ،عن سبب تركه وحيداختم القصيدة /الرسالة بالاستفهام هنا  فهو
جابة عن أسئلته على رسالته اردينتظر  كانوبالتالي  إقفالا ملؤه  المشهد ق أقفلاالفراالموت و لكن  ،وا 

لى أيام مضت إلى غير عودة ،والشعور بالغربة والاشتياق إلى )ممدوح عدوان( حزنال ى وهو ما أعط ،وا 
الواردة  ةالسمة الأخير ما تؤكده  ، وهذاالقارئ ذهنيةفي جعل النص أكثر حضورا في  م  ه  سْ بعدا دراميا ي  

 11 :فالمرسل كتب الرسالة في لندن يوم ،(ومكانها بة الرسالةتاك تاريخ ) :هيو في هذا النص 

                                                           

 .929سعدي يوسف، حفيد امرئ القيس، ص  1 
 .929المصدر نفسه، ص 2 
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 :يمكن القول عند الربط بين التواريخ، و 91/91/1112 وممدوح عدوان وافته المنية يوم:، 91/1112/
 ،لهاعلى تعداد خص وقد ساعده السرد الشعري ،(ممدوح عدوان)ليرثي  كتبها هذه القصيدة/الرسالةن إ

 .على نفسيته صدمته بحقيقة الفقد، الذي أثر سلبامع  ،حميدةوما يتصف به من صفات 

 ا:يقول فيه )البريد الليلي(رى بعنوان أخيدة جد قصنا، بالإضافة إلى هذ

،  –رسالة  هذه ال»  . كنت  عائداً من مشرب القـرية  وصلتني البارحةالنصُّ

 بعدَ أن أد يت  طقســي المســائي  باحتسـاء  كأسـي الكبيـــرة

، في مـنزلي، من البيرة السوداء.  عند أ ولــى درْجات السُّــلَّــم 

ـئاً  ــبـه مدعوكٍ. كان الأمر مفاج  غَـلَّـفَ، وكان ش   وجدت  الـم 

 هذه الساعة، كما أن الـمغل ف كان بلا طوابـع إذْ ليس من بريدٍ في مثل

: البريد أمر  غام  كــماض  عبر التاريخ. سكك  البريد  )أو أختامٍ. قلت 

ل  اللــــه.سـم ـاها الفرزدق    ( كانت للمل ك. للخليفــة. ل ـظ 

ذْ هذه الرسالة مثلًا … إذاً، ثـم ـتَ ما يصل  بين البريد واللامعقول   …خ 

ـل  لم يذكر اســمَــه. كل ـفني المشق ةَ مَـن كتبــه  .1«ا؟ المـرس 

فهو  ،العنوان )البريد الليلي( :إن أول إشارة لوجود سمات الرسالة في هذه القصيدة /الرسالة هو
والبريد يعد من أقدم وسائل الاتصال والتراسل وتبادل المعلومات  ،واضحة وصريحة إلى الرسالة علامة

رد ر ليستغرق في سمن الحاض أن يبدأالشاعر مد القصيدة /الرسالة تع في مقدمةف بين الأشخاص.
لقارئ معلومات محددة ودقيقة جدا عن ليعطي ا ،أحداث وقعت له في الماضي القريب جدا) البارحة(

فبعد أن أدى طقسه المسائي باحتساء كأس كبيرة من البيرة السوداء وعودته إلى  لبريد،استلامه ا كيفية
، ثم بدأ في وصف هذا أيضا للرسالة إشارة صريحة المغلف(، وهذاه وجد )وعند أولى درجات ،المنزل

فالمغلف كان  ،لم يذكر اسمه (المرسل)، كما أن  طوابع أو ختامالمغلف كان) شبه مدعوك، كان بلا
  حيرةلا دوامة ما أدخله فيوهو ، وجودها في الرسائلفارغا من كل المعلومات الأساسية التي يستوجب 
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رد وضع فالسا ،(المتأخرة بريدٍ في مثل هذه الساعة وجود)والذي زاد من حيرته هو  ،) كلفني المشقة(
فتحه  عدإلى سرد ردة فعله ب ينتقل بعد هذه المقدمةة وقدم له جميع المعلومات المهمة، القارئ في الصور 

 :، يقولوما ورد فيها الرسالةوقراءة  ،لمغلفا

.ومع قراءتي » ــةً كاملةً من الجــن  كانت في المتْن   الرسالةَ، فهمت  أن  أ م 

 المتره ب  في منـزلٍ  ما شأني أنا بهذا؟ أنا… اً من الجنون خمسة عشر قرن

، في رَبْــضٍ من أرباض  لندنريفــ  ؟ النرجس  البر يُّ مبكر  جـداً،يٍّ

ـبه  . المـطر  المنهمر  دوماً ونو أيضاً وأســراب  السن  .1«دائخٍ  ينهمر  دوماً، وأنا ش 

 ليعبر عن صراعه الداخلي وأفكاره وعواطفهداخلية،  علاقة حواريةفي هذا المقطع  يشكل الشاعر 
فيعمل على تقديم الحدث السردي بوساطة صوت  ؛جزءا من بناء النصيشكل  الحوار الداخليو »

لتي لدخول في الزوايا اهذا الحوار إضاءة يقدمها المؤلف الشخصية وهي تحاور أو تحادث ذاتها، ويكون 
ويتحول  ،وار الداخليفتقدم ذاتها عبر الح إلا من خلال منظور الشخصية، ،لا يستطيع الوصول إليها

 ،مهااستل التي بهذه الرسالةعن علاقته هنا يسأل نفسه ف ،2«صوت الراوي إليها لمواصلة عجلة السرد
، ف أنا المتره ب  في منـزلٍ  ؟ما شأني أنا بهذا) التي قرأها الأموربكل هذه وعن علاقته  ي رَبْــضٍ من ريفــيٍّ
نهمر  المـطر  المنهمر  دوماً ي) في مكان تتوفر فيه كل سبل الحياة الكريمة فهو موجود( أرباض  لندن؟

 : بقوله ،مواصلة القراءة قررومع ذلك  ،ولا علاقة له بكل هذه الأمور ،دوماً(

ب ـتـَما هدأتْ هواجس كَ.» ، فر  : فَلَأمض  مع الرسالة. امض   قلت 

،… على أي حالٍ   أنا لم أتوق ـفْ في قراءتي، لأتـَثـَب ـتَ من النصوص 

 .3«وأدق ـقَ في روايـت ــها
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 قاهاه تلالوقت ذاته بأن إقناعه في ويحاول ،إلى مضمون الرسالةمهد المتلقي للدخول فهو هنا ي    
وهذا  ها،ليعلن أنه ليس مسؤولا عما ورد في ،وبالتالي يتنكر مما يرد في الرسالة ،حقا وليست من نسيجه

 مضمونها:

ذي عَـبَـرات  عين ك  عن زَماعــــي  خ 

 . أآل ـفةَ النحيب  كم افتراقٍ أجَـدَّ فكانَ وصون ـي ما أذَلْـت  من القناع  

 . لموقوفٍ على ترَح  الـــوداع  داعيةَ اجتماع. وليستْ فرحة  الأوبات  إلا  

، وأيَّ بلادٍ أوطأتـْها وأيَّــة    ؟…أ سـائل ها أيَّ الـمَـواطن  حَـلَّت 

. ولي دونكم  وماذا عليها لو أشارتْ فود عتْ إلينا بأطراف  البنان  وأومَـت 

، أهلونَ  ـيْـد  عملَّـس   . تمنيت  أنيوأرقط  زهلول  وعيفاء  جَـيهـَل  : س 

ـا بين روضٍ   ومنهلٍ مع الوحش  لا م ـصراً حللت  ولا كَــفْـراً. ولـَم 

، وش د تْ  ـنىً كلَّ حاجةٍ ومَسَّـحَ بالأركان  م ـن هو ماسح   قضينا من م 

دْب  الـمَـطايا ر حال ـنا، ولم يعرف الغادي الذي هو رائح    …على ح 

 .الأباطح   لتْ بأعناق  الـمَـطي  أخذْنا بأطراف  الأحاديث  بيــننـا، وسا

 لقد ز دتَ أوضاحي امتداداً ولم أك ـنْ بهيماً ولا أرضى من الأرض  مَـجْـهَلا

ـلا. ـحَـجَّ ـسـام ـها أغرَّ فأوفتْ بي أغرَّ م   ولكنْ أيادٍ صادفـتـْني ج 

.إذا الـمل ـك  الجب ــار  صَـعَّـرَ خدَّ   ه  مشينا إليه بالســــــيوف 

ـتـَوَّ كأنكَ لم ت  رمى واتّـَـقى… ، ولم تسـمَعْ جٍ مـليكٍ سـمَعْ بقتل  م 

ـن دون  ما ات ـقى هوىً   . ما كان ضرَّكَ لو عفوتَ ورب ـما يعفـورميي، وم 

ـي ـحْـنَق  الفتى وهو الـمَـغ   . ظل ـتْ سيــوف  بني أبيه تنوش ـه  ظ  الـم 

 ! لـَرب ـيـت ـه  حتى إذا آضَ شَـيظَـمــاً ـل ـه  أعراض  هناكَ ت ـمَـز ق  ل

 خا الفحل  واستغنى عن المسح  شــارب ـهْ، تـَغَـمَّـطَ حقي ظالماً ولوى يديأ
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ـال  … . رب ـيـت ـه  مثلَ ى يـدَه  الله  الذي هو غالب ـهْ لو   حتى إذا آضَ كالف ـح 

 ، أضحى يمز ق  أثوابـيـار ه  ونفى عن متـن ـه  الـكَـرَباشــذَّبَــه  أب  

 : لولا أنني كنت  طاوياً ثلاثاً يبتغي الأدبا؟ أعائش   ـيبيَ عنديأبعدَ ش… يؤد ب ــني 

 لألقيت  ابنَ أ م ك  هالكا، غداةَ ينادي والرماح  تنوش ـه  كوقع الصياصي، اقتلوني

 ، فإذا رميت  أصابَـني ســهمــيمَ أخيقتلوا أ مَـي ومال ـكا! قومي همو

ـنَنْ عَـظْـميئ نْ قسوت  ولـَعفـَوت  لَأعْـف ـوَنْ جللًا،  ولـَئ ـنْ   !لأ وه 

، إليك  يا بغداد  عن ـي  إليك 

 فإني لست  منك  ولست  من ـي

نْ كـث ـرَ التجن ـي  ولكني وا 

 …يَـعزُّ عليَّ يابغداد  أني 

 ؟ـي والمقاهي أغلقتْ أبوابَــهافل ـمَـنْ تغن  

................................. 

................................ 

................................ 

 مطر

 مطر

 .1«وفي العراق جوع

حضورا لافتا للانتباه، فالقصيدة جمعت بين مقاطع  ا المقطعن حضور النص الآخر في هذكا
رزدق( )الفو  كصوت )أبي تمام( ،شعرية لأصوات مختلفة ومتعددة لشعراء من الجاهلية إلى يومنا هذا

)كثير عزة( و)كعب بن زهير ( و)بشار بن برد( و)المتنبي( و)قتيلة وو)الشنفرى( و)أبو العلاء المعري( 
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بالإضافة إلى صوت ، بنت الحارث( و)أمية بن أبي الصلت( و)أم ثواب( و)مالك الأشتر( )السياب(
 وصفها بأنها )أمة كاملة من الجن( تناغمت وتداخلتتم فكل هذه الأصوات التي  ،السارد الشاعر/
نع نصا ، وتصلتكسر بذلك حواجز الزمان والمكان ،وفي فضاء واحد، واحدة /رسالةفي  قصيدة وتحاورت

قرار الذاكرة الشعرية بئر طافحة حتى ال »فـ  لف النصوص السابقة والمعاصرة له،جديدا يمتص من مخت
بخزين لا ينتهي من القراءات المنسية والواعية، ولا تتم كتابة القصيدة بمعزل عن تلك البئر الغاصة 

لتي ابخزينها المتلاطم، فالقصيدة ليست نتاجا تلقائيا بل عمل يستند إلى خميرة من الخبرات والقراءات 
وهكذا لا يعود  ،بنية وتقنياته المتشكلة صياغة وأعبر مرايا تنتشر في ثنايا النص لتتجسد، بعد ذلك

خصوصية  منحهيوهو ما لمختلف الخطابات،  1«النص الشعري في هذه الحالة إلا امتصاصا وتحويلا
وذلك بإعادة  ،، وتوظيفها بطريقة حديثة ومعاصرةتكشف عن ثقافة الانفتاح والاستدعاء الواعي فريدة

 هو ىخر الأ أثر النصوص وجودف التناصية، بنائها وتنظيمها على النحو الذي ينسجم وتجربته الشعرية
اختياره ، و 2«كما أنه كتابة بالتحاور والاختلافاستضافة وحوار وتناد، وهو كتابة بالتجاور والائت لاف، »

عادة إنتاجها ،لهذه المقاطع بدقة متناهية  دو وكأنها نص واحد لصوت واحد فيتبل بأسلوبه الخاص وا 
باستكناه المعنى العميق الذي وظفت من  » المحكمة بهذه الطريقة وتطويعها لخدمة نصه ،من واحدز 

 شعريةيزيد النص وهو ما  4«وكل إضافة هي اختلاق واختلاف» هو إضافة، 3«أجله هذه التناصات
حركة تتلألأ في ظلمة النص الجديد فتقترض منه وتضيف »إلى هذه التناصات بذلك  حوللتت ،وجمالا

لى روحه إ فهي تتمم المعاني التي يتألف منها مضمون  ،5«توترا جديدالى جسده أيضا قوة خفية وا 
 .القصيدة/ الرسالة

في تشكيل البناء الكلي للنص، وساهم في  هامادورا  صوت من هذه الأصوات كلوقد لعب  
يصال رسالته ورسالة الشعراء من قبله للشاعر ،الأساسية تكثيف الأفكار شعورهم  والمتمثلة في ،وا 

 هاوج منلخر ادفعهم إلى  هتمام بهم داخل أوطانهم، وهو مابالتهميش والإقصاء وضياع حقوقهم وعدم الا
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حين تصطدم بالوجود،  يشتركون جميعا في التمرد ورفض الواقع واستبداد اللحظة، فالذاتفهم  مجبرين،
بأنها  شعرتذلك يجعلها فوتعجز عن تحقيق أحلامها وتطلعاتها، تجد نفسها محبوسة في إطار ضيق 

مكان  فيتمكن »شعوريا بحثا عن  والمغادرة لالوطن، وهو ما يدفعها إلى الخروج ا/فقدت صلتها بالمكان 
 1«آخر

ر بها موحياته والظروف التي  ،بمثابة خلاصة لتجربة الشاعر/السارديمكن القول إن هذا النص 
 الديوان ككل.وخلاصة لما جاء في  ،وعاشها

لى احتل فيها السواد مساحة أكبر ع ،هذا وقد جاءت الدفقات الشعرية وفق هندسة بصرية مختلفة
يبرز الموقف الانفتاحي، والحاجة إلى ملء الزمان والمكان بأشياء ما » وهو ،مستوى الصفحة الطباعية

فكتابة القصيدة بهذا الشكل النثري منحه فرصة  ،2«خارج الذات كما يبرز فراغا داخليا يتم التعبير عنه
يصال رسالته إلى القارئ،  ،التعبير عن خلجاته النفسية الأصل يفهم  الشعر فيفوعذاباته الداخلية وا 

ويسهم على أي حال فن الرسالة بأبعاده »أو مجموعة من الأشخاص رسالة توجه إلى شخص بوصفه 
ة نصيلا بمكوناته ال الزمنية والمكانية في الإثراء السردي للنص الشعري، متى ما وظف في صلبه،

من مقاطع ولوحات سردية، مستمدة من  ( ولكن بما يستدعيه صاحبه)المرسل /المرسل إليه /الرسالة
 ،لتكون سندا للدلالة المضمونية للنص إلاوما كتابة القصيدة بهذا الشكل  3«قع الاجتماعي والتاريخيالوا
تؤكد أن  ،من عنوانه )البريد الليلي( وصولا إلى متنه الذي يحتوي على إشارات واضحة وصريحة اً بدء

ته بطريقة من إيصال رسال شكل ليتمكن بذلكال بهذافهو كتبها  ،الرسالة/نموذج القصيدة أيمثل  النص
 .مزدوجة

يدة نجد قصومن العنوان  ،الرسالة من الوهلة الأولى فيها سماتنلمح التي ن القصائد من بيو 
 ( التي يقول فيها:سالــة  أخـيرة  من الأخضر بن يوســفر )

( عزيزي: أنا الآنَ لا أتردَّد  في أن أ حَـي ـــــــــــيكَ. )في أنْ أ صَـب حَ يومَكَ »  بالخير 
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 .1«مَـرَّ زمان  عـلينا، ولم نَلْتـق   

فهو يحمل علامات الرسالة الأساسية، فهناك إشارة  ،العنوانهو إن أول ما يلفت الانتباه هنا 
ر بن سالــة  أخـيرة  من الأخض)ر  قول عنها أنها الأخيرة ي ، والتيهي رسالةأن هذه القصيدة إلى صريحة  
سل إليه مر بالنسبة للو   :)الأخضر بن يوسف( المرسل وهوذكر اسم  :الثانية فهي( أما العلامة يوســف

ن لم يذكر( سعدي يوسف)الشاعر :هو رسلت من كائن غير ملموس الرسالة أ  ، فبشكل صريح ذلك وا 
عن نم ، ياختيار العنوان بهذا الشكلو » (سعدي يوسفملموس)إلى كائن  (ضر بن يوسفالأخ) (القرين)

يحتوي -رينالإنسان والق–، فكلاهما ر، فالقرابة تنم في الجزء الأخيجزء، واختلاف في جزء آخرقرابة في 
ضر( خولدى الظل)الأ (لدى الإنسان )سعدي، فهو والاختلاف يتم في الجزء الأول (بن يوسفاسمه على )

ليشير  ار مقصوداختيهو  ، بل ليس عشوائيا يشير إلى أنه اختيار، وهذا التوجه في كتابة المنحى الفكري
يشير  ، وهذافي أحيان أخرى بين الإنسان والقرين ، ومساحات الاختلافيانوحد في أحتإلى مساحات ال

 إلى وعي خاص ب

ة العنوان الذي يمثل مؤشرا سيميولوجيا ذا ضغط إعلامي موجه إلى المتلقي بمحاصرته في فاعلي
 .2«أحيانا وفي خفاء أحيانا أخرىدلالة معينة تتنافى في متن الخطاب الشعري في وضوح 

ي: أنا الآنَ عزيز ) ويتضح ذلك في قوله:( التحية إلقاء): من بين السمات التي وظفها أيضا نجدو 
 التوسعب ، ليبدأ(!عليكَ السلام  ) في قوله أيضا:و  (أنْ أ صَـب حَ يومَكَ بالخير  ) (لا أتردَّد  في أن أ حَـي ـــــــــــيكَ.

 ،( فالحذف هنا غير محددمَـرَّ زمان  عـلينا، ولم نَلْتـق  بتوظيف زمن غير محدد ) الموضوعفي أكثر 
خر اور شق منهما الشق الآفيح »بين شخصين منفصلين قائم والسارد يحاول إيهام القارئ أن الحوار

ذا كان  ويدينه  يمثل القرين أو الذات الأخرى المتصلة بشقها الآخر والمنفصلة (الأخضر بن يوسف)وا 

                                                           
 .921س، صسعدي يوسف، حفيد امرئ القي 1
   القرين: هو المثيل أو النظير، وقد أشار إحسان عباس في كتابه: اتجاهات الشعر العربي المعاصر إلى مصطلح

ل له بقصيدة كمصدر من مصادر القناع، ومث   the Davble عند يونغ. كما أشار إلى القرين   the Shadow)الظل(
نظر: محمد ي قصائده التي كرسها لقرينه )الأخضر بن يوسف(وسف ومشاغله( لسعدي يوسف وفي جميع ي)الأخضر بن 

  .12، صعربي المعاصرعزام، قصيدة القناع في الشعر ال

صباح عيدي عطية، التشكيلات الجمالية والدلالية في شعر سعدي يوسف )الأخضر بن يوسف وقصائد أخرى( اختيارا،  2
 .11-91، ص1119، 1الإنسانية، العددمجلة آداب ذي قار، جامعة البصرة كلية التربية للعلوم 



 تداخل الفنون في ديوان )حفيد امرئ القيس(ـــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالرابع الفصل 
 

246 
 

تأسيس و أشكال استخراج الداخل من ناحية  في الوقت نفسه، فإن هذا الازدواج والتوحد يعد شكلا من عنه
 ،الواقعهذا  طره تجاهيسعى إلى استخراج ما يجول في خافهو ، 1«جدلية الذات والواقع من ناحية ثانية

 :هيسمات الرسالة و سمة أخرى من كذلك ونجد  ،رؤيته للعالمتكشف  ويحاول تقديمه في شكل رسالة
ان منقطعــاً ك قلت  البــــــــــريد  الـذي...الصبحَ فـك رت  » :، التي يجس دها المقطع الآتيسبب إرسال الرسالة

، وفي مَـهْـمَــه  الثورة  المستـحيلة ، قد بـ  . الأصــدقاء  دأَ في الحــروب 

ن  الذائــب   راً في محيطٍ من الـمـعد  ز  ه ـمالذين غـدَوا ج   الـــتفتوا، فجأةً، نحو أنـف ـس 

، فـلـم  واستراحوا على فحمة  الليل  كي يكتبوا. هل يقولون شيئاً؟ أتحسَــبهم قائلينَ؟ انتظرت 

، فلم أعـتـَب ــرْ نَـغْمـةً. كَ القولَ  أسْــتـَر قْ نأْمةً. واســتَرَقت  ـيْـنَها، وأ صار ح   ح 

 .2«م  على دارةٍ أنتَ فيها! السلام  على حَـيرةٍ أنتَ فيها!السلام  عليكَ! السلا…فـك ــرْت  فيكَ 

ن و  حتى ،(البريد) من ترجىلا فائدة أن و لأمل، ا تعبر عن فقدانهيريد إرسال رسالة  هنافالمرسل  ا 
 الظلامو  الليلعن كتابة اختاروا ال الذين (الأصدقاء)حتى ، و بعد أن كان منقطعا في الحروب عاد وظهر

تاباتهم من كترجى فائدة  المستحيلة( لا) ـالتي وصفها ب الثورة وعن ،بكل ما يحمله من معان ودلالات
 الحيرةوامة دأدخله في  الأمر الذي ،يجدوا آذانا صاغية فهم لن (هل يقولون شيئاً؟ أتحسَــبهم قائلينَ؟)

 .والقلق

موالي نجده في المقطع الو  ،إليه/الشاعرولا يزال الحوار قائما بين المرسل/القرين وبين المرسل 
أتعرف  »: ي التغييرف بالرغم من محاولاته العديدة ،السابقة مواقفهائية بالتهكمية والاستهز  ره بنظرتهذك  ي  

؟ لقد كنتَ تسْــخَـر  بي، كن فت  أبعدَ مم ـا تظنُّ عاً أو جـباناً أنيَ طوَّ في الوقت  رهيذك  و  ،3«تَ تحسَـب ني واد 
؟ يومَ انبطَـحْـنا على رمل  ساحل  " أَ » :في قوله( بينأ)في  الذي قام به بموقفه البطولي ذاته بْـيَـنَ " أتذكر 

فْ  . ولم أرتج   .4«…ظلَّ الرصاص  يَـئ ـزُّ

                                                           
صباح عيدي نقلا عن . 28، ص 1191، 9إشراق مظلوم التميمي، تداخل الفنون في شعر سعدي يوسف، بغداد، ط 1

 .16عطية، التشكيلات الجمالية والدلالية في شعر سعدي يوسف )الأخضر بن يوسف وقصائد أخرى ( اختيارا، ص
 .921سعدي يوسف، حفيد امرئ القيس، ص 2 
 .921المصدر نفسه، ص 3 
 الصفحة نفسها.، المصدر نفسه 4 
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ي ف ص المسافة بين الشاعر وقرينه أو بين )أناه( و)أناه(يتقل، و اين في وجهات النظرإن  هذا التب
كلي بين ول إلى التطابق المحاولة للوص» هو ،خرآ وينفصلان حينا حينافيتصلان  انشطار كلي للذات،

قرينا  (الذاتين يجعل من )الأخضر بن يوسف)الأخضر بن يوسف( وهذا الانفصال بين  وقرينهالشاعر 
 .1«لتحمةعة في وحدة معة، والذات المقن  لتوحد التام بين الشخصية المقن  لا قناعا، لأن القناع قائم على ا

المقطع  ، وهو ما يوضحهالانفصال والاتصال بين المرسل/القرين والمرسل إليه/ الشاعر قائماولا يزال 
 :الآتي الشعري

. كانت على مـدخل  الـحَي   وفي» ب ــابة . د صيف  بيروتَ، صيف  الضواحي، تطلَّعت  في الموقع  الـمتـقد م 
ــيرات  ت ـلقـي  يتَ فيكانت الطائرات  الـم ـغ  ينام  ـلْـبة  الخشب   صواريخَـها. غيرَ أنكَ كنتَ الد   .2«ع 

 ،لذاكرةمختزن في اال يماضالصورة مستلة من ليقدم  ،تتضاعف الطاقة الحوارية في هذا المقطع 
ل إليه سكل من المرسل والمر  به لبطولي الذي قاموالدور ا ،)أبين ( وقعت فيالتي  مأساويةاللأحداث ل

عله وذكر المكان هنا ج ،في هذا المكانفيسرد المعاناة التي عاشا تفاصيلها  ،النصرمن أجل تحقيق 
بالمكان كواقع له أكثر من دلالة، تكمن دلالته الأولى في  مبدعفاحتفاء ال» أكثر واقعية ومصداقية

هذا  ، وقد حرص على تصوير3«الارتباط بالمكان: المولد والنشأة، الذكريات والهموم، التجذر والتواصل
المشهد بدقة المعبر عن المكان المعادي المحفوف بالمخاطر، الذي يسوده القلق والتوتر أين ظلَّ 
ــيرات  ظلت ت ـلقـي صواريخَـها. ورغم ذلك لم  ـغ  الرصاص  يَـئ ـزُّ والدبابة على مدخل الحي والطائرات  الـم 

فا ولم يخافا ولم يكسر ذلك إرادة الحياة فيهما، وبقيا ص نه امدين ضد العدو المحدق بهما، حتى أيرتج 
يتَ في علب الخشب( فهو قدم صورة نضالية توحي  يصفه ينام  في شجاعته وحركته داخل المكان بـ )الد 

ها ياعان اة التيبالنخوة، ورفض الذل والهوان، لكنها في الوقت ذاته هي صورة مأساوية تنم عن المعان
يتضح  اتخمينإنما قدمه  مرسلبالألم من أجل هدف  لم يصرح به الفي هذا المكان، والمكابدة الطافحة 

                                                           
صباح عيدي عطية، التشكيلات الجمالية والدلالية في شعر سعدي يوسف )الأخضر بن يوسف وقصائد أخرى( اختيارا،  1

 .91ص
 .922_921، صالمصدر السابقسعدي يوسف،  2
 .921-921قصة بين النظرية والتطبيق، صهداية مرزق، جماليات ال 3
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يحاول أن يتبين فيه الهدف من كل تلك الجهود التي بذلها  ،للمرسل إليه التساؤل الذي قدمه  من خلال
 ما يوضحه المقطع الموالي الذي يقول فيه: وهو

 ت رى، كنتَ تأم ـل  … اليومَ حاولت  أنْ أتـَبَـيَّـنَ ما كنتَ تكـن ـز ه  آنذاكَ »

 ؟لـمَوجتـَين  وقد غَــدَتا موجةً في أن ترى ا

 !ربَّــما

 .1«…لست  أدري 

ن أمل فهم منها أفالإجابة عن هذا السؤال متروكة للمتلقي، وهو ما توضحه نقاط الحذف التي ي  
جهان و فصل بينهما فهما للالسارد هو أن يندغم مع الوطن ليصبحا واحدا، فلا يكون هناك أي مجال 

طفاء لجذوة أمللعملة واحدة، لكن النتيجة كانت سلبية وهو ما شكل مرارة وحرقة للس  هشعر أ ،هارد، وا 
 :يقولولهذا نجده وجعله يحس بالوحدة أيضا، بالإحباط وبالخيبة 

 الرسالةَ  وهاأنتذا تتلق ى» 

 هاأنتذا تتقر ى الرسالةَ  

 …ها أنتذا، آ 

 …وهاأنذا 

……………………… 

……………………… 

……………………… 

ــنجَ، ثانيةً، في العــراءْ.   نضرب  الص 

 .2«27/5/2005لندن                             

                                                           

 .922-921، صسعدي يوسف، حفيد امرئ القيس 1 
 .922ص المصدر نفسه، 2 
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لق ى هاأنتذا  تت، فالشاعر هو من أرسل الرسالة )شخص واحددى ل يؤكد المقطع ازدواجية الصوت
الأخضر (، والظل أو القرين )هاأنتذا تتقر ى الرسالةَ (، وهو من استلمها، وقرأها في الوقت ذاته) الرسالةَ 

 -، وهوليس كيانا ماديا معهودا»بن يوسف( في القصيدة  نشعر بوجوده، ولا نستطيع أن نلمسه، فهو 
من كل المجهودات التي  فائدة لا  ، ليختم قصيدته بأنه1«في إطار ذلك يباين الذات الإنسانية المعهودة

مكن فهمه من وهو ما ي ،ولا فائدة ترجى من البريد أو الرسائل في سبيل تحقيق الحلم، هو وقرينه هابذل
نقاط الحذف الواردة في المقطع ومن قوله:)نضرب الصنج في العراء (، ويقفل النص بتوظيف عنصر 
مهم من عناصر الرسالة وهو )تاريخ ومكان كتابة الرسالة( الذي يدل على أنه كتبها في الغربة، وبالضبط 

 .27/5/2005 ( يوم:لندنفي: )

 ،شهد تداخلا واضحا مع الرسالة (حفيد امرئ القيس) ن ديوانمن خلال ما سبق يمكن القول: أ
ي الوقت ففن الشعر وفن الرسالة  هما: القارئ لهذا النوع من القصائد يجد نفسه أمام نوعين مختلفينف

خراج ما لبث شكواه و  ،فالشاعر له مقدرة في التعامل مع هذا البناء ،ذاته ي شكل ف يجول في خاطرها 
الحوار  رسائل معتمدا في ذلك علىمن خلالها شخصيات حقيقية ويرسل إليها  يستحضر ،رسائل شعرية

 أحد الأدوات السردية التي تعتمد على نقل الأقوال.باعتباره 

التي  يةتخيلمالعن أدائه ليترك المجال لغيره من الشخصيات  السارد-الشاعريتنازل  وأحيانا 
نو ، (يوسف بن رسالة أخيرة من الأخضر)مثلما فعل مع قصيدة  ،تعبر عن مواقفهل ابتكرها كان ذلك  ا 

مماثلة له فكريا ال»يقيم حوارا إلا مع الشخصيات يراسل ولا لا  فهو ،نفسه /الساردالشاعرتم تحت رقابة ي
مرسل )ن عناصر الرسالة من وبهذا يمكن القول أ، 2«ونفسيا والتي تبدو بمثابة نفسه أو صورة منها

ين ولكن بشكل متفاوت ب( حفيد امرئ القيس) حضور بارز في ديوان اكان له (ومرسل إليه وتحية...
 قصيدة وأخرى.

 

 

                                                           

 (ن يوسف وقصائد أخرىصباح عيدي عطية، التشكيلات الجمالية والدلالية في شعر سعدي يوسف )الأخضر ب 1 
 .99اختيارا، ص

 .861كاميليا عبد الفتاح، القصيدة العربية المعاصرة، ص 2 
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 المبحث الثاني: سردية الألوان

 ته:اللون ودلالا  مفهوم-1

لون  كل فَتلونَ و هيئة  كالسواد والحمرة، ولون ته »ون في معجم لسان العرب على أنه: الل يعرف
النوع  ، واللون   نه، والألوان  الضروب  نَ ولَو  نَ ولَو  شيء ما فصل بينه وبين غيره، والجمع ألوان، وقد تَلَو 

لق واحد ، ويعني أن اللون يحمل معاني التعدد في الدرجات 1«وفلان م تلَو ن إذا كان لا يثبت على خ 
اللونية وحتى الدلالية بناء على السياقات الموظفة فيها، كما أن ألفاظ الألوان في اللغة العربية كثيرة 

ى فلان يقال أت »دلالة متعلقة بأنواع الكلام:  المعجم الوسيطتختلف باختلاف درجة اللون، ويضيف 
 خاض في مواضيع متنوعة بأساليب مختلفة.  ، أي2«بألوان من الحديث

ب الغاية التي وزعت حسو التعابير اللونية المجسدة،  طاب القرآني فقد حوى في بنيتهأما في الخ
الدينية المنشودة، فأثبت الله عز وجل قدرته على خلق البشر، وما يحيط بهم من موجودات بألوان مختلفة 

ََاتَ لآي َ ََكَ لَ يَذَ فَ ََنَ إَ ََمَ كَ انَ وَ لَ أَ وَ ََمَ كَ تَ نَ لسَ أَ ََلافَ تَ اخَ وَ ََضَ رَ ال َ وَ ََمواتَ السَ ََقَ لَ خَ َهََ اتَ آي َ ََنَ مَ وَ »نها الآيات الآتية: يتب

آخر اللغة و  ، فالله عز وجل جعل الاختلاف بين البشر في اللغة فهذا يتكلم اللغة العربية ،3«مينَ الَ عَ لَ ل َ 
بل إن الأمة الواحدة تجد فيها عشرات اللغات التي  ،إلى غير ذلك من اللغاتأو الإنجليزية  الفرنسية

 ،شقروهذا أسود وهذا أ الاختلاف في الألوان فهذا أبيض كما جعل ، يتكلم بها أفرادها ومئات اللهجات
، وكما جعل الاختلاف  بين البشر في الألوان،  (آدم وحواء) :مع أن الجميع من أب واحد وأم واحدة وهما

 والأخضر الأصفرالأحمر والأسود ومنها  :تلاف في ألوان الأنعام والثمار، فمنهاوفي اللسان، جعل الاخ
أََ َنََ أ ََرََ تَ مََ ألَ »لحكم ربانية إعجازية.  من الألوان  وغير ذلك بََ جَ رَ خَ ف أَ ََاءَ مَ ََاءَ مَ السَ َنََ مَ َلََ نزَ الله اََف َ لَ ت َ خَ مَ ََاتَ رَ مَ ثَ ََهَ نا

اَلجَ اََهَ انَ وَ لَ أَ  وََ بَ ََدَ دَ جَ الَ َب َ ومن وََ سَ ََيبَ ابَ رَ غَ وَ اََهَ وانَ ألَ ََفَ تلَ خَ مَ رََمَ حَ يض ََلفَ ت َ خَ مَ ََالنعامَ وَ ََواب َوالدَ ََاسَ الن َ ََنَ مَ ود
 .4«هَ انَ لوَ أَ 

                                                           

، المؤسسة المصرية العامة، الدار المصرية 98ابن منظور أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم، لسان العرب، ج 1 
 .181للترجمة والنشر، مصر )دت(، ص

 .918، صمصرإبراهيم مصطفى، المعجم الوسيط، مجمع اللغة العربية،  2 
 .11سورة الروم، الآية  3
 .19_18سورة فاطر، الآية من  4
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تَ ر ََ» :كما ضرب سبحانه وتعالى مثلا لسرعة زوال الحياة الدنيا وقرب اضمحلال بهجتها فقال ألم
منَ نزَ اللهأََ َنََ أَ  أََ ف َ لَ ت َ خَ اَمَ عَ ر زََ َهََ بَ َجََ رَ ي خَ َمََ ثَ ََضَ رَ ياَل َ فَ َعََ ابيَ ن َ يَ َهََ لكَ سَ فَ ََاءَ مَ ََماءَ السَ ََلَ ثََ رَ فصَ مَ راهَ َتَ فَ ََهيجَ يَ مَ َثَ َهََ انَ لوَ ا َهََ علَ جَ يَ مَ َا

إَنَ امَ طَ حَ  اَل َلولَ ََرىَ كَ لذَ ََلكَ يَذَ فَ ََا الذي أنزله من السماء بالماء يذكر الله تعالى أولي الألباب،  ،1«اب َلب َ ي
نواعه، ثم ألوانه وأ االأرض وجعله عيونا نابعة ومياها جارية، ثم ي خرج بهذا الماء زرعا مختلف ، وأدخله 

وفي ذلك عبرة  ،2ييبس بعد خضرته ونضارته ، فتراه مصفرا لونه، ثم يجعله حطاما متكسرا متفتتا
 .لأصحاب العقول السليمة

 ،ل إليهبيعة الجسم والضوء المرسظاهرة فيزيائية ضوئية مقترنة بط»اللون في مفهوم العلم هو و 
في ترجمة ذلك اللون، فهو يعد وسيلة مهمة من وسائل التعبير والفهم والتمييز بين يكمن ودور العقل 

لا يمكن -مثلا -الأشياء في هيئاتها المختلفة المتعلقة بالجانب البصري / المرئي، فالشكل ذو البعدين
على خلفية بيضاء إنما يعتمد على التضاد بين الأبيض  أن يوجد بغير اللون، إذ حتى الشكل الأسود

ان ه إلا إذا كوالأسود في وجوده، فلا شكل يمكن خلقه دون أن يتسم بلون ما، ولا شكل يمكن رؤيت
لا يؤثر في قدرتنا على التمييز بين الأشياء فقط، إنما يؤثر في مزاجنا ، فاللون 3«موجودا على لون ما

 ي الموسيقىفهي كالأنغام ف ،مثلا يحقق الوحدة الجمالية فيها الألوان في اللوحة فانسجام ،وأحاسيسنا أيضا
طة ارتباطا حالات فسيولوجية وسيكولوجية مرتبتفسير »التي تمثل الاتزان والتماثل والإيقاع وتسعى إلى 

ذا كان للون هل ،من حب وكراهية وارتياح وطمأنينة وغيرها ،وثيقا بحالات النفس المتقلبة وأطوارها العميقة
أثير ت يكون ذاقد  هافبعض ،يختلف على الأشخاص فتأثير الألوان ،4«رمزية تلازمه في غالب الأحيان

 بتأثير سلبي لدى شخص آخر، وليس على المستوى الفردي فحس ذاكون ، وقد يإيجابي لدى شخص

                                                           
 .19سورة الزمر، الآية  1
 ، الرابط:11:26، الساعة 1111جويلية  1تاريخ الاطلاع: شرح القرآن، ينظر: 2 
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لرموز فتحاورت مع ألوان ورفضت أخرى  أخضعتهفبعض الشعوب » إنما حتى على المستوى الجماعي
 .وبالأحداث الأليمة ، كحال اللون الأسود المعبر عن الحزن المرتبط بالموت1«تعسر عليها التماهي فيها

أدى إلى ازالة الحدود  ،إن اقتراب الفنون من بعضها في ظل ظاهرة تداخل الأجناس الأدبية
ل يساهم في وبشك ،تداخلا واضحا ببعضتقنيات بعضها الفاصلة بينها وأكد إمكانية اقتراض وتداخل 

تداخل معها الشعر، فهو على علاقة وطيدة  تعميق طاقتهما، ويعد عالم الألوان من أكثر العوالم التي
و على هذا النح كما وصف الشعر بأنه رسم ناطق (، )وصف الرسم بأنه شعر صامت،حتى بالرسم 

لجدلية لا ، وهذه العلاقة اوصعوبة تجاوزها في مقاربة الفنين معا، الذي يؤكد جدلية العلاقة وصميميتها
لي لون ، بل تنبع من توحد المرجع الجما-فرشاة، وكلمة  -فوارق في الأداة والعنصر من قلم عند التقف 

ي كل النسغ ذاته يدور فو  الشعر والرسم ينبعان من نظام جذري واحدف لكلا الجنسين وهو )الطبيعة(،
ن عوقربها من روح الفعالية الشعرية، فوظفوها في قصائدهم أدرك الشعراء قيمة الألوان  ، وقد2اممنه

 قصد ودراية بطرق مختلفة.

مستويات عدة  تأتي وفق -ونقصد الرسم هنا تحديدا-فعملية التداخل بين الشعر والفن التشكيلي  
لبناء التقنية البنائية: التي يكون امجال  »وكل شاعر يختار المستوى الذي يريد إخراج نصه به، وفق 

الفني فيها مأخوذا قصدا عن تقنية تشكيلية مقننة في مجالها، ومنها المفردات التشكيلية، ومنها استعارة 
يه ، ومنها مجال اللون، وتمارس فداخل النسيج اللغوي للنص الشعري المفردات المحددة للوحة ما وبثها

،  وتركيز 3« لال ما تتركه من انطباع لوني خاصوره من خالنصوص تلوينا على صورها يمكن تص
احد من و في إيقاع اللون، بوصفه  وجد الشاعر المعاصر على الألوان يعود إلى عدة أسباب منها: أنه

التشكيلية  ابطبيعته فالألوان خفاء وأشد رمزية من إيقاع الصوت، مظاهر المجال التخيلي، تعبيرا أكثر
لعبة سيميائية  اشتغل بوصفهت ،بما في ذلك الشعر التشكيلي في حقول عمل أخرى اأو بتمثيله ةالصرف

                                                           

ارات ي، مركز البصيرة للبحوث والاستشلمتنبي قلائد أبي الطيب افوخنشوش، جدلية اللون والزمن جعيط ب حفصة 1 
 . 81ص ،1199، أوت 99:العدد، ا1199والخدمات التعلمية، الجزائر، المجلد:

فاتن عبد الجبار جواد، اللون لعبة سيميائية بحث إجرائي في تشكيل المعنى الشعري، دار مجد لاوي للنشر ينظر:   2 
حمد محمود الدوخي، المونتاج الشعري في القصيدة العربية . 18، ص1191-1111، 9الأردن، ط–والتوزيع، عمان 

ة الجمالية، عالم مد صابر عبيد، المغامر ح. م86، ص1111المعاصرة، منشورات اتحاد الكتاب العرب، دمشق، )دط(، 
 . 181، 1119، 9الأردن، جدار للكتاب العالمي، عمان، الأردن، ط –ربد الكتب الحديث إ

 .921عزيز حسين علي الموسوي، النص المفتوح في النقد العربي الحديث، ص 3 
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 احتمالي، ب،موار  تسعى دائما إلى إنتاج معنى خفي،و ، تشظي والإشعاع والتأثير والإنتاجدائمة الحراك وال
إلى توظيفها  لهذا يلجأو ، 1غامض وتحريضي ومحفز قابل للقراءة والتأويل، متعدد، مرآوي، زئبقي، ،يتخيل

 .2«ليخلق نوعا من التوازي المشهدي في منطقة القراءة»في شعره 

ه ليتمكن وتعقيد ودلالته، جوهر اللونجيدا  يدرك متمكن حتاج إلى شاعرت هذه توظيفالوعملية 
ادها ونظمها تأخذ أبع ،فالدوال اللونية في الخطاب الشعري» من اختيار الألوان المناسبة لألفاظه الشعرية

انخراطها في علاقات جديدة تستجيب  عبر، خلال طبيعة هذا الخطاب وخصوصياته، من لخاصةا
 ،الإيحائية تفجير طاقاتها حيث تتمكن من–لمباشر بعيدا عن الوصف والتصريح ا–لمتطلبات الشعرية 
لى أعلى إ، يجتهد في الوصول بالتأثير في المتلقي ذا الكيان الجديد إلى باعث جماليليتحول اللون في ه

ألا وهو البعد الدلالي الإيحائي والنفسي الذي  ،درجة ممكنة من خلال بعد آخر يضاف إلى بعده الجمالي
ماله لدى يعتمد على مفهومه واستع، أكان بصورة مباشرة أم غير مباشرةسواء  ،يبعثه في نفس المتلقي

لشعري سواء بشكل مباشر أو غير ويرى )محمد صابر عبيد( أن هذا التوظيف للون ا 3«الم لقي والمتلقي
تغلال الطاقة حين يتمكن الشاعر من اسله بالغ التأثير في صوغ كيان القصيدة وبهاء تشكيلها، ف ،مباشر

حويل قصيدته إلى ، فإن بوسعه توبحساسية عالية يائية والجماليةالتشكيلية للون بمعطياتها الرمزية والسيم
، وهو ما أراد )سعدي يوسف( بلوغه في ديوان )حفيد امرئ القيس( حيث سعى إلى الجمع 4دة ملونةقصي

ن في رصد سردية الألوابين السرد شعري وبين اللون والإفادة من إمكاناته الرمزية، وهو ما دفعنا إلى 
ضاءة دلالاتها (حفيد امرئ القيس)ديوان   .وا 
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 : الألوان الداكنة سردية-2

 اللون الأسود:-أ

لهول وهو لون ا ،فهو في العادة يرمز للظلام وعدم الوضوح ،متعددة يرتبط اللون الأسود بمعانٍ 
وقد ورد هذا اللون في القرآن الكريم ليعبر عن الحالة النفسية التي يشعر بها والخوف وسلب الحرية، 

وجهه؛  ودساالإنسان وتنعكس على وجهه، كحالة الإنسان العربي قبل الإسلام إذا ما ب شر بولادة أنثى 
بََ إذَ وَ »تعالى: وهذا في قوله  بش ر به،ة لما كراه بََ هَ دَ حَ أ ََرََ شَ ا وََ دَ وَ م سَ َهََ هَ جَ وَ ََلَ ىَظَ نثَ الَ م  .1«يمَ ظَ كَ وَ َهَ ا

( قيس  حــفيد  امريء  الفي قصيدة ) اثلام نجده ،وهذا اللون يعد من أكثر الألوان ترددا في الديوان
 التي يقول فيها:

 الـم د نَ الفاق دات  المــدينةَ » 

 تلكَ القرى حيث  لا شــيءَ 

 ذاكَ الظلامَ العمــيمَ 

ل دتَ   .2«د...بها لم تكنْ تتنف س  مَـعـنَـى البلاوتعرف  أن البلادَ التي قد و 

 اد عم المدن، والقرى وهوفالظلام والسو   على النص، هذا المقطع يفهم أن التشاؤم طاغٍ إن قارئ 
تجاوز الظلام هنا ي، فوالسلبية والدونية ا أي لون آخر غير السوادى فيهلا ي ر  ،ا كتلا غامضةما جعله

ثم يزول، إنما هو حالة دائمة رافقت حياة  لفترة زمنية معينة فهو ليس مجرد وقت يأتي ،دلالة الزمن
ف  أن البلادَ وتعر »تشمل ماضيه وحاضره بسبب ما حل بوطنه وغرقه في ظلام حالك  ،السارد منذ ولادته

ل دتَ بها لم تكنْ تتنف س  مَـعـنَـى البلا ه وسبب له اليأس يتفهذا الظلام انعكس على نفس ،« د...التي قد و 
لخروج من إلى اوهو ما دفعه وجعله يعيش ليلا لا ينجلي،  ،الذي قتل بداخله الأملوالاضطراب والقلق 

 المقطع الموالي الذي يقول فيه: وقد عبر عن هذا الألم فيوطنه وفراق أهله وذويه 

«:  ثم  هنالك أمر 

                                                           

 .89سورة النحل، الآية  1 
 .911سعدي يوسف، حفيد امرئ القيس، ص 2 
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، هبطْـنا لندنَ في أي ـامٍ تتماثل    …نحن، الإثـنَـين 

رق   ــه  س ــود (نحن طريدا حرسٍ )ز   .1«العيون  عليها أوج 

طرق ثم ت ،من وطنه التي غلب عليها المزاج السوداوي الحزين بعد أن خرجيصور السارد ذاته 
 وهذا الحزن الذي اصطبغ به جعله يعيش هذا الألمو نغص حياته و  ،كان وراء ذلك إلى الاعتراف بمن

ــه  س ــود (.نحن طريدا حرسٍ )شعره يقول: رق  العيون  عليها أوج  لأزرق الذي اللون ا استحضر فهو هنا )ز 
 ، ليساند اللون الأسود وليساند مضمون النص ه إلا أنه وظف ،في العادة لدلالات إيجابية يستعمل 

الأزرق في الموروث الجاهلي اقتصر على لون عيون أعدائهم ولون الذئاب وعيون الجوارح من الطير، »ـف
ن الزرقة أبغض شيء من ألوان  ،والعرب بغضوا الزرقة وتشاءموا منها وهجوا من كانت صفته بها وا 

ذا كانت 2«العيون عند العرب  كيففلها، الزرقة أبغض ألوان العيون إلى العرب لعدم إلفهم وارتياحهم  وا 
سارد إيصاله في أراد الالذي  هوهو المعنى نفس ،أقبح صورة  فالنتيجة ستكون في إذا اقترنت بسواد الوجه

ع عليه الذي يق ،ن مع الأسود هو رمز للعدو المخيف والعنيف المؤلم، فاللون الأزرق المقتر هذا المقطع
 في النص.  السخط والغضب والبغض

ر يعلن حالة الترقب والانتظا الشاعروهو ما جعل  ،ولا يزال السواد يسيطر على قصائد الديوان
تي يقول ( التجربـة  ناقـصـة  )ويتضح ذلك في مقطع من قصيدة  ،لما سينجم عن هذا السواد وهذا الليل

 فيها:  

ــر  ما يمحوه الليل ؛»  أنا منتظ 

رقة  منذ الآن  اختفت الز 

 ولست  أرى إلا  طيراً مَـسْــكن ــه  ســقفي القرميــد ،

 القرميد  رماداً  سـت مسي كل  سقوف  

ــداداً   وستلبس  حتى ساحة  سيارات  الحي  ح 

                                                           

 .911سعدي يوسف، حفيد امرئ القيس، ص 1 
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ـلْـتبساً   .1«…تلبس  حتى الأشجار  ســواداً م 

 ويواصل قوله في القصيدة ذاتها: 

 اختفت الزرقة ؛»

 والليل  يغور

  .2«أعمقَ حتى من تهجئة الدَّيجـــــور

 ،داللون الأزرق في مقابل اللون الأسو يوظف الشاعر /السارد في هذه القصيدة لونين مختلفين 
لى الهدوء النفسي والمزاج المعتدل»حيث يرمز اللون الأزرق إلى  ينما ، ب3«الثقة والرصانة والسلام، وا 

لىو إلى السلبية المطلقة القاتم  الليل بلونه الأسود يرمز مز الحزن والهم ر فهو اليأس والخيبة والفناء » ا 
والباعث على الحزن والقلق لتكون الغلبة لهذا الأخير )اللون الأسود( في النص  ،4«والموت والإخفاق

له،  ي عرف بكونه أقدر الألوان وأقواها على  في  المرجعية التشكيلية المتصلة )بالقيمة اللونية(»وحتى 
المشهد أوحى بقتامة و  فالنص تلون بالسواد والظلمة ،5«ص الأشعة الضوئية للألوان الأخرىامتصا

، حياةرد للوانغلاقه على السلب والإحباط واختفاء كل ما هو جميل، وهذه النظرة نابعة من رؤية السا
ابت غولهذا السبب يرى أن الزرقة  ،ده من تجارب ومواقف وذكرياتوتأمله في الوجود وما تراكم عن
 وحلت الظلمة بل شدة الظلمة والسواد محلها.  وغابت معها الصورة المشرقة، 

ولهذا  ،خيمةونتائجه الو  هصورة الليل وانعكاسه على بلادفالنص يعرض من بدايته إلى نهايته  
، زمة( يتمنى لو تتاح له الفرصة لوضع حل لهذه الأأبْــلـَـه  الـحَـي  السبب نجده في مقطع آخر من قصيدة )

                                                           

 .912سعدي يوسف، حفيد امرئ القيس، ص  1 
 .918صالمصدر نفسه،  2 
  .191نون في الخطاب النسوي_ شعر بشرى البستاني نموذجا، صف، تداخل الفاتن غانم 3 
نان، ، دار المتقين للثقافة والعلوم والطباعة والنشر بيروت، لبالكريم كريم شلال الخفاجي، سيميائية الألوان في القرآن 4 
 .21ص، 1191، 9ط
  أحمد مختار  .التي بها نقيس القاتم من الفاتح تمثل القيمة اللونية درجة إشراق اللون ونصاعته، وتعرف بأنها الكيفية

 .991ص ،9118، 1، طوالتوزيع، القاهرة عمر، اللغة واللون عالم الكتب للنشر
 .198نموذجا، ص نون في الخطاب النسوي_ شعر بشرى البستاني ف، تداخل الفاتن غانم 5 
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 :يقول ولإبعاد هذه الظلمة،
 النوافذ  »     

ـحْـكَـمَـةً   ، والز جاج  الـم ـضاعَف  ذات  الستائر  م 

 …والـب خْل  في النور  

 هذي النوافذ  

 أي ــانَ ي مســي ليَ الحقُّ في أن أ زيحَ ســتائرَها

 وأ خَف فَ من هول  ذاكَ الزجاج  المضاعَف  

 أو أجعلَ النورَ يشْــتـَطُّ فيها؟

ـن  في ثوب ــها كي أد قَّ على الباب  ...  ليسَ لي مهنة  أتَحَـصَّ

 أنصحَ )الساكنَ؟( الساكنينَ كي 

 بأنْ يسـتقبلوني

  وأنْ يسمحوا لي

ـدْمَــت ه ــم:  ب ـخ 

 .1« حتى ولو بالكلام!… أنْ أ زيحَ الستائرَ 

زاحة العتمة يكشف هذا المقطع الرعب فالبخل في النور يثير الخوف و  ،رغبة السارد في التغيير وا 
في  خلقوت ،والزجاج المضاعف والستائر تجعل الإضاءة خافتة وهو ما يخلق جوا خانقا ومخيفا ،والقلق
ي طياتها تحمل ف ( الزجاج المضاعف والستائرفالنوافذ و  ) ،فالشعور بالخو  الساكنَ؟( الساكنينَ )ذهن 

إلى  ترمز لعادةفي ا النوافذو  ،تساعد السارد على تصوير موقفهنفسية وانفعالية مختلفة رمزية  دلالات 
لى الحرية اكن بالس)الظلم المحاط و  الضيق إلى  إلا أنها في هذا النص ترمز ،والغد الأفضل الأمل وا 

 هو يتساءلفي وبالتال ، بعيدا عن الوطن  ها الساردللأزمات التي يعيشونها ويعيش  وترمز   (وبالساكنين
ل الزجاج بتخفيف هو  الملونة إحدى آماله وتحقيق ،للتغيير الفرصة فيه عن الوقت الذي ستتاح له

                                                           

 .911سعدي يوسف، حفيد امرئ القيس، ص 1 
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فهو لا  ،والحرمان  والوحدة الجسدية  فالسارد يعاني من الغربة ا،جعلَ النورَ يشْــتـَطُّ فيهالمضاعف و 
ـن  في ثوب ــها كي أد قَّ على الباب  ...)  ينصح الساكنين يستطيع أن لكن في الوقت  (ليسَ لي مهنة  أتَحَـصَّ
لعل  ،كلمةالتغيير ولو بال ثَ د  حْ وهذا الظلام وي   هذا الستار يزيحل يتمني أن تتاح له الفرصة ذاته هو
 .الوطن ويصبح أكثر أمنا واستقرارا يسودالصفاء 

  :اللون الرمادي -ب

فهو لون  ،1«للخوف والتحذير من الموت» يعتبر اللون الرمادي من الألوان الباهتة التي ترمز
لى ر،إلى عدم وضوح الأمو غير إيجابي ويرمز  ويعد من أهم ، 2«التداخل والضبابية في كل شيء» وا 

 :التي يقول فيها (إلخ…  1986عــدَن ن التي وظفت في هذا الديوان مثلما يتضح في قصيدة )الألوا

 كانت رائحة البارود  وأدخنة  البارود  تَصــاعَد  تحتَ سماواتٍ هابطةٍ »

،           وتـَنَــزَّل  في الرئتين 

ــربان  الأولى  وكانت عدن  تدخل في أزمان  الغ 

 معبد بارسيين 

 .3«وبرجا للصمت...

 اج من امتز هو لون مركب الدخان فتحتل صورة الدخان والبارود مجالا لونيا واسعا في النص، 
 ه من هو ما يمكن فهمو  ،، وكان لهذا الأخير الغلبة في النص(الأسود)الأبيض مع اللون )اللون لونين 

ية النور فصبغ»الرؤية والنور أقل  يجعل، الأمر الذي دال )الغربان( الذي يرمز للشؤم وللسواد والقتامة
تختلف في القوة والضعف باختلاف اللون الرمادي أي كلما زادت دكانة الرمادي كانت صبغة الضوء 

شكل اللون الرمادي الذي أشار إليه السارد با الرؤية، فتصعب معه التي الضبابية لي سادتبالتاو ،4«أقل
ة بالاختناق/اختناق الذات الساردة ، بما وصل إليه حال معبرا عن العتمة المصحوبجاء  ،غير مباشر

                                                           

لعدد ا الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة، يدة العربية، مجلة فصول،محمد حافظ دياب، جماليات اللون في القص 1 
 .21، ص9189 ،1
 .921في العالم، ص قدور عبد الله ثالي، سيميائية الصورة مغامرة سيميائية في أشهر الإرساليات البصرية 2 
 .999سعدي يوسف حفيد امرئ القيس، ص 3 
 .928قدور عبد الله ثالي، سيميائية الصورة مغامرة سيميائية في أشهر الإرساليات البصرية في العالم، ص  4 
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أنها يصفها ب  وهو ما جعلهمن سطوة الدخان على كل شيء فيها ) الفاعلية، الحياة ، الأمل...( )عدن( 
ــربان  )  الألم والحزن والانكسار.حالة من ( الأمر الذي جعل السارد يعيش الأولىتدخل في أزمان  الغ 

 يسيطر الدخان بلونه الرمادي على (ولماذا لا أكتب عن كارل ماركس)في مقطع آخر من قصيدة 
 حين تدخل غرفة ماركس، يدهمك الدخان وأدخنة التبغ حتى لتدمع عيناك»يقول: النص  الغرفة وعلى

ليلة. كل وتبدآن تميزان أشياء ق ى الضباب،كهف وبالتدريج، تعتاد عيناك عل تتلمس طريقك في كأنك
 .1«شيء قذر مغطى بالغبار. والجلوس خطر

 (كارل ماركس)يسيطر الضباب والدخان على النص ككل، والضبابية هنا يقصد بها ضبابية أفكار 
تلمس طريقه يوضبابية أشبه بمن )دها غامضة فالسارد يرى أن القارئ لها للمرة الأولى سيجومعتقداته 

، 2«يمثل ذروة التعبير عن الشعور بالعجز أمام الزمن»فهو  في كهف( بما يحمله هذا الأخير من رمزية
  .دلالة النص ، فاللون هنا ساهم في فهمويفهمها يعتاد عليها جيمفهومة لكن بالتدر فهي غير  ،وأمام أفكاره

 :اللون البني  -ج

من  الذي يعد   ،(اللون البني :)لونا آخر وهوالشاعر بالإضافة إلى الألوان السابقة الذكر وظف 
لى بعض فصول لسنة ا الألوان التي لها دلالة مزدوجة فهو يرمز إلى الأمان والاستقرار والقوة والذكاء، وا 

لى بعض العناصر الطبيعية كالأوراق المتساقطة ومنها فصل الشتاء والخريف،  إلا  ،لخريففي فصل اوا 
 ،3أنه في بعض الحالات يبدو مملا وجامدا ويخلق مشاعر قاسية قد تميل إلى الوحدة والحزن والعزلة

لى الحالة النفسية المتعبة.    وا 

ــمـعـةٍ رَطب  هذا اللون نجد قصيدة ) من بين القصائد التي وظف فيها  يها:( التي يقول فيــوم  ج 

 جاجٍ مملوء  بالمــاء  لَكأنَّ الساحةَ بالون  ز »

                                                           
 .921، صالمصدر السابقسعدي يوسف،  1
أحمد موسى الخطيب، : ، نقلا عن9111 ،2عثمان بن جني، الخصائص، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة، ط  2

 لسطين،ف -غزة هوزان القاضي، قصيدة الكهف لخليل حاوي دراسة أسلوبية دلالية، مجلة الجامعة الإسلامية الإنسانية،
 .169ص، 1119، 1 العدد 11المجلد:

، 1111جوان  91:، تاريخ الاطلاع1119يناير 98دلالات اللون البني، تاريخ النشر ،مجد فرارجة :ينظر 3
   .https://mawdoo3.com :رابط المقال، 11:11الساعة
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،  وبالريش  الأبيض 

 بالون  زجاجٍ سَيــطـيــر  قريباً 

 وي ـخَــل ـف ـني

 بمواجَـهـَـة  القرميد  

 وبَـرْد  اللون  الـب ــن ـي  

 .1«كتوبة  منتصَفَ القرن  الـماضــيوفانوس  الأشعار  الم

 2«تقراروالبراءة والحرية والسلام والاسالطهر والصفاء »يرمز اللون الأبيض بإشراقه ونصاعته إلى 
راحة  في الانسان بطبعه يشعر بالو  ،شبه الساحة ببالون زجاج مملوء بالماء والريش الأبيضوالسارد هنا 

أن هذا البالون بكل ما يحمله من معاني توحي ، لكن السارد يرى النقاء والسلامبيوحي  هذا اللون الذي
رميد بلونه ومواجهة الق ،وسيطير ويخلفه وحيدا مع برودة اللون البني ،لن يدوم طويلا إلى السلام والراحة

فهو يتوق للحرية ، 3«والأحمر ودرجاته: يرمز إلى الحرب والدمار والنيران والدماء والحركة»الأحمر 
وحيدا سه فلكنه يجد ن )الريش الأبيض(،عنه ب: رَ ب  عَ وعيش حياة كريمة ومشرقة وهو ما  والأمن والسلام

لم يكتف  فهو هنا ،بمواجهة اللون البني وبمواجهة القرميد بكل ما يحمله من قتامة وأحزان ومواجع وغربة
نما أعاد تشكيلها وفق نظرته وتجربته الشعرية   .برصد الألوان وا 

 :اللون الأصفر-د

لوان التي من الأ عتبر، وي  يعد اللون الأصفر من بين الألوان المتقلبة التي لا تحمل دلالة ثابتة
يعد من أشد الألوان »، كما أنه ايهالسرور على من ينظر إلالبهجة و  إدخال تبعث النشاط وتعمل على

 عد ه من الألواني   هناك منأن ، في حين 4«فرحا لأنه منير للغاية ومبهج، ويمثل قمة التوهج والإشراق

                                                           

 .18سعدي يوسف، حفيد امرئ القيس، ص  1 
 .921قدور عبد الله ثالي، سيميائية الصورة مغامرة سيميائية في أشهر الإرساليات البصرية في العالم، ص 2 
 .921، صنفسه 3 
 .21، صالكريمكريم شلال الخفاجي، سيميائية الألوان في القرآن   4 
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الموت »على على المرض والتعب والقحط و  التي تدل ،1«بالذبول والشحوب والضنى» الداكنة التي تقترن
أقل  فهو من ،وقد وظف الشاعر هذا اللون في ديوانه لكن بنسبة ضئيلة جدا، 2«فكأنما ينذر بفقد الحياة

 مقارنة بباقي الألوان.  الألوان ورودا

 :فيها التي يقول (تـعـشــيــق  )قصيدة نجد  الأصفر اللون فيها يتجلىمن بين القصائد التي 

 الريح  » 

 لم تتركْ على الأشجار إلا  بضعَ أوراقٍ 

 .3«…كأن الأرضَ كانت، منذ  كانت، ورقـاً أصفرَ مبلولًا ومبذولًا 

ذا بكل ما يحمله هح، ب الريبيكشف المقطع عن حالة الضعف الذي حل بالوطن وبالأرض بس
لى الدمار والخراب، والاحتلال الذي سيطر على كل شيء من معان تحيلالدال   ،معظمها إلى السلبية  وا 

ناثرت ت، والسارد هنا يشبه الوطن بالشجرة التي من كل مزية حسنة ومن كل شيء جميلوجرد الوطن 
عة في المترادفات اللونية المتتاب وهو ما تعكسه أصفر ،ليصبح لونها بعد أن كان مخضرا منها الأوراق

( للتعبير عن حالة الضعف والانكسار والتراجع الذي حل بوطنه ورقـاً أصفرَ مبلولًا ومبذولاً  ر واحد)سط
سية السارد انعكست على نف ،نها رياح اليأسأن هذه الرياح التي يمكن القول أ حتى ،والتقلب الذي حل به

ضاره والشاعر في استح ،وجعلته يرى أن هذا الوضع  وهذا الاصفرار والذبول قائم منذ أن كانت الأرض
نوع من »يتجاوز القشرة السطحية والواقعية أو الطبيعية للون إلى  ،للأوراق بصبغتها اللونية الصفراء

، لأن ها يؤدي إيحاء اللون دورا يفوق دلالته الوضعيةالتجريد في رؤيته الشعرية؛ إذ يكثف الواقع، وحين
اللون صار عضوا حيا في وحدة النص يشد انتباه المتلقي، ولما كان الأمر كذلك جاء توظيف الألوان 

                                                           

، 92، المجلد: ، جامعة كربلاءمجلة الباحث إضاءة دلالية،-خالد لفتة باقر، الألوان في شعر ابن خفاجة الأندلسي 1 
 .98ص ،1198، 8العدد:

جنان خليفة عباس، اللون ودلالته الرمزية بين القرآن الكريم والشعر الإسلامي _شعراء النبي محمد صلى الله عليه  2 
لمجلد اكلية التربية للعلوم الإنسانية ابن رشد، جامعة بغداد،  وسلم أنموذجا، مجلة الأستاذ للعلوم الإنسانية والاجتماعية،

 .186، ص 1119، 1، العدد 61
 .981يوسف، حفيد امرئ القيس، صسعدي  3 
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دراك من الشاعر ، 1«لافتة في الشعر العربي المعاصر ةحتى أصبح توظيف الألوان ظاهر  ،عن وعي وا 
 .أمام لوحة تشكيلية مادتها اللغة الشعريةفعندما يقف المتلقي  أمام النص يجد نفسه وكأنه 

 

 الألوان الممزوجة: سردية-3

ة، الداكنة التي توحي بالعتمالمفردة و  الألوانإذا كان السارد قد اعتمد في المقاطع السابقة على 
فإنه في مقاطع أخرى يعمد إلى وضع أكثر من لون  ،سيطرة  واضحة على فضاء النصوصوكانت لها 

 الدكنة/السلب ألوان لمجابهة ،كأن يستعين بالألوان الباعثة على الأمل والبهجة والسرور ،في قصيدة واحدة
                الذي ساعده الأمر  ،يدته بناء تشكيلياوهذه الطريقة تعد من الطرق التي استعان بها لبناء قص  ومقاومتها

  ؛ويقربها إلى المتلقي بأكثر من لغة ،2«اختزال لقطاته وتكثيفها بما يخدم التجربة ويعبر عنها» على
يرية والدلالية الألوان بطاقاتها التعبومن تفاعل  فالنص تنهض شعريته من تفاعل مكوناته السرد شعرية،

ومعنى هذا أن كلا منهما يمثل بنى تعبيرية متماسكة، تدخل في تخاطب مع البنية  ،أيضا المتناسلة
ل هذا ولع، النص دلالات جديدة دينامية واصفة ومعب رة عن الحالات الشعوريةسب يكوهو ما  ،المجاورة

 توصلت إلى مزج الرصاص » حين قال:وهو يتحدث عن رسوماته،  (فيكتور هوجومقولة )ما تعكسه 
واللون البني الداكن والسناج وكل خليط عجيب يعبر عما أراه تقريبا بالعين وخاصة ما أفكر والفحم 

يشير إلى أهمية المزج بين الألوان وتوظيفها داحل العمل، وهذه العملية الإبداعية الشعرية أو إذ ، 3«فيه
التي قال  لشتاء(ا )إيْـسْـتـْـب ــوْرْنْ  فيقصيدة في  (حفيد امرئ القيس )موجود في ديوان والتلاقح هذا الصراع

 فيها:

ــداً »  البحر  يدمدم  مرتع 

، صَــر اً، تقذف  بالبحر  إلى اليابســة    والريح  تـَـناوَح 

 الروض  الحَـجَــريُّ  

                                                           

 .918، توظيف القصيدة المعاصرة لتقنيات الفنون الأخرى، ص اداتتيسير محمد الزي 1 
 .291صوالفنية، كاميليا عبد الفتاح، القصيدة العربية المعاصرة _دراسة تحليلية في البنية الفكرية  2 

3 Jacques Roubaud, les animaux de tout le monde, www.hda,c- Wh. org 
 .919نقلا عن: حورية الخميلشي، الكتابة والأجناس، ص  
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م ،  يقاو 

 معتـز اً بنبات الصحراء  

، : الأخضر  والأبيض  ـب ـار   وأسياف  الص 

م  هذا الراكض  صبحاً في  ـضمار  البحري  يقاو   الـم 

 سعدي يوسف في الفجر الشتوي  

 الملتب س  

 الفظ  

م     …يقاو 

 أخشاب  السور  

م ،  صخور مصد ات  الموج  تقاو 

 إيستبورن  الوهم  

 وذاكرة  الصيف  

م    .1«…تقاو 

على  نلمهيما المناخ النفسيب كلها ذات صلة بالحقل الدلالي المرتبطالثقة والإصرار والمقاومة إن 
بات ن الذي تتحرك فيه جميع المرئيات )البحر، الروض الحجري، اليابسة، أسياف الصبار،، النص

(، الصحراء ، صخور مصد ات  الموج  والمرئيات هنا تتميز بالمقاومة وعدم الاستسلام  أخشاب  السور 
ت أو نبات صحراء بقدرته العالية على التكيف والبقاء ببيئا ،والرضوخ، سواء كان بحرا بأمواجه العاتية

صوتا  ةكتاببالشعر أو إنسان )سعدي يوسف يقاوم( فهو يقاوم  ،قل أو تفتقر لأدنى مقومات الحياةت
ن اكتوى بنار الواقع لا يعرف معنى الاستسلام  صارخا، ، ه، يظل يقاوم ويتشبث بما يطمح إليحتى وا 
متحديا كل  ،كريمةالحياة الستقرار و الامن و الأوليحقق  لتربة  ليحقق الحلمنبات الصحراء باكتشبث 
 عد منتالأبيض مثل  وذات الدلالة الألوان ذات المناخالمزج بين اللون والكلمة، ف، عبر الرسم و الصعاب

                                                           

 .998_992سعدي يوسف، حفيد امرئ القيس، ص  1 
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موجودا  فإذا كان الأمل، 1«رموز الفاعلية والحياة بوصفه لونا باعثا على الأمل والثقة والسكون والسلام »
ي  بغض النظر عن الصعوبات والعراقيل التحقيقه رغبة في ت لى الهدف سيكون حتميا،إالوصول  فإن

أيضا  فَ ظَ كما وَ ، هنا جاء ليساند الدلالة المضمونية للنص (الأبيض)فاللون  ،تواجهه وتقف في وجهه
السعادة والحب والحياة والبهجة يعد من الألوان التي تبعث و  2«لون الأمل، والقوة»وهو ( الأخضر)اللون 

 وبالتالي تحقيق النصر والوصول إلى الهدف المنشود. ،وعدم الخوف

ــياج  )شدت فيها مجموعة من الألوان قصيدة وح   تحمل علامة رمزية مكثفة، من القصائد التيو   س 
 في الريــف(:

ي ــة ، رَسْ » ـقامـي )أعـني بَـيـتي في القرية(، والـبَــر   ــم  ســياجٍ خـشـبٍ.بينَ م 

ـس  والـطُّـحْـل ب  والـمطر  الدائم . أحياناً يبــدو أخضرَ.  كان سياجاً ينهش ــه  السُّـــرْخ 

. وأسْــوَدَ في الك ل  أزرقَ في الأحلام  . وأبيضَ حينَ تضيأحياناً يبــدو ب ـن ـياً. يتحوَّ  .3«ق  الدنياابوس 

سعدي  )أحد أهم مصادر »هيو  ةإلى الطبيعة بألوانها المختلفطع يلجأ الشاعر/ السارد في هذا المق
 ،وظيف اللونالشعرية على ت ا ونباتاتها، ولقد اشتملت بداياتهاللونية بسمائها وبحارها وصخوره (يوسف

عليه توظيفا مستهلكا ، إلا أنه تمكن من العدول والذي يمكننا أن نطلق  ،من خلال الاستخدام العادي له
مشاعره وأحاسيسه  فيصور ،4«الاستخدام إلى الاستخدام الفني القائم على الجدة والابتكار بسرعة عن هذا

الطبيعة ب عينيستولهذا نجده مسايرة للزمن النفسي المتغير،  التي تتبدل بتبدل الظروف المحيطة به
ة لا إذا ترجم الحقيقإ ،فالمبدع لا يبرع في عمله الفني»يراه  مايعبر من خلالها عفتمتزج مشاعره بألوانها و 

ن كان الكمال الجمالي فقط في الطبيعة ننقلها أو  فقد توجب أن ،البصرية من خلال مشاهدته للطبيعة وا 
 .5«اول تقليدها حسب الحقيقة المرئيةنح

                                                           
 .191موذجا، صون في الخطاب النسوي_ شعر بشرى البستاني نفنفاتن غانم، تداخل ال  1
، 9كلود عبيد، الألوان دورها، تصنيفها، مصادرها، رمزيتها ودلالتها، المؤسسة العربية للدراسات والنشر والتوزيع، ط 2

 .11، ص1191
 . 998سعدي يوسف، حفيد امرئ القيس، ص 3
، شعر سعدي يوسف دراسة تحليلية، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت، دار الفارس        امتنان عثمان الصمادي 4

  .981، ص 1119، 9للنشر والتوزيع، عمان، ط
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حول في سارد التي تتإذ يرسم المقطع الشعري من خلال رمزية لون السياج حالة جدلية لنفسية ال 
ياة والأمل الح»الذي يدل على  باللون الأخضر يبدأ نجده حيث، مكنوناته ورغباتهعن كل مرة لتكشف 

يرمز إلى ، و 1«ويمثل لون النعيم والسعادة والخير الكثير وسعة الحياة، كما أنه لون الخصب والرزق
إلى ينتقل  ، ثمرض الواقعأعلى  اتحقيقه ىيسعى السارد إل وكل هذه الأمور، الهدوء والحياة والاستقرار

فمن المعروف أن دلالة اللون تتغير تبعا للأثر النفسي والسياق، وذلك لأن العقل يقوم » اللون البني
ثره على أ بتنظيم الرؤيا مستأنسا بالخيال والتفكير، والتغير والتحول الذي يصل بمراحل حياة اللون، ويترك

، 2«روبوم بين صبح وليل، وشروق وغ، كتغير اللون الذي يحدث أثناء أوقات اليالجانب النفسي للإنسان
تجاه القضية التي يؤمن  ،3«والالتزام والمسؤوليةالدعم مع شعور قوي بالواجب »على هذا اللون ويدل 

 .بها وتجاه وطنه

الشوق والليل الطويل الذي ينتظر »الذي يرمز إلى  (الأزرق)اللون  :ن آخر وهوثم يتحول إلى لو 
د( باللون )الأسو  فهو يحلم بغد مشرق ويحلم بزوال الظلام الذي رمز له ،4«شروقه والحزن والبعد والسعة

    .في النص وبالتالي يتحقق الأمن والسلام الذي رمز له باللون )الأبيض(

ساهمت و  ،حالات الصراع التي يعيشها الساردالقائمة على حركة التحول عبرت عن  ه الألوانوهذ
الألوان  رين تغيإ :وهنا يمكن القول، التباين والاختلاف في توظيفهامن خلال  ،في بناء دلالات جديدة

نية علية لتساند الدلالة المضمو إنما وظف لضرورات ف ،في هذا المقطع لم يوظف لغاية تزينية جمالية
 للنص.

 :مثلما يوضح هذا المقطع، يوظف أيضا مجموعة من الألوان في مقطع آخر من قصيدة )جَــبْــلــة( 

 الليل  على هذا الشاطئ من أحجار المتوس ــط  »

 يهبط  مثلَ م ـلاءاتٍ ليس لها لون  أو رفرفــة .
                                                           

، االنبي صلى الله عليه وسلم أنموذج شعراء-الإسلاميلته الرمزية في القرآن الكريم والشعر جنان خليفة عباس، اللون ودلا 1
 .128ص، 1119، 1، العدد:61، جامعة بغداد، المجلد: كلية التربية للعلوم الإنسانية ،والاجتماعيةالعلوم الإنسانية مجلة 

خالد  :نقلا عن 18، ص9189يونس حسن نوفل، الصورة الشعرية واستيحاء اللون، دار الاتحاد العربي للطباعة،  2 
 .2إضاءة دلالية، ص-سيدل، الألوان في شعر ابن خفاجة الأنلفتة باقر

 .1198يونيو  18مقال في جريدة الشرق الأوسط،  3 
 .921قدور عبد الله ثالي، سيميائية الصورة مغامرة سيميائية في أشهر الإرساليات البصرية في العالم، ص 4 



 تداخل الفنون في ديوان )حفيد امرئ القيس(ـــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالرابع الفصل 
 

266 
 

 قد يصل  الصي ــادونَ الآنَ إلى الـمرفأ  

ــباكٍ وقناديل  بينَ ش 

؛  وألواحٍ كانت تـَـخْــضَــلُّ

 …وقد تنبعث  الـجَــر ة  كاللوتس  من قاع  البحر  الروماني  

. لا أدريالسلطان  الـمم  ـلوكيُّ )أنا في الـمقهى أكتب 

 كيفَ أ قيم  اللحظةَ حاجزَ صوتٍ! كنت  تعل ـمت  كتابةَ أشعارٍ 

 في مقهىً باريســي(

 وأ تاب ــع :

ـدَ أن يجعلَ حاجزَه    إن  السلطانَ الـمملوكيَّ تـَعَـم 

، رمالًا   …بين الجامع  والرومان 

ــج  )شــرَعَ المقهى يكتظُّ، وأقرب  طاولةٍ ت  تأج 

، ونار  الأرجيـــلة (  بالضحكات 

 إن العشبَ قوي  

 العشب  قوي  

ــل  في الحَــجَـــر    والعشب  ي ـغَـلْــغ 

 الدمَ أخضــرَ 

 والــماءَ 

ــل   ، يَـتّـَـص  ــل   …وما يجعل  ما يَـفْــص 

 )اشتقت  إلى بيتي بالضاحية  البيضاء  تماماً، أعني بيتي في لندنَ 

ــارة ؛(واشتقت  إلى   ر كني في بار  الـبَــح 

 طبعاً،
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 ســأ خَــفَّـف  وَطْءً 

ــرْح  الروماني    …في البرزخ  بين الجامع  والصَّ

 وسوف أ تـَـمْــت ــم  في الس ــر  

 …صلاةً غامضةً 

…..…………….. 

………………… 

………………… 

 أَشــياخي في الخلوة ؛

، مكتـن ــز  الأســرار  هذا الليل  طويل 

ــر  آيات  الســـامر    ومنتــظ 

ــار   .1«…والـبَــح 

بما أن الحياة مستمرة فإن الأمل يبقى موجودا، والسارد في هذا المقام يحاول التحرر من السلبية 
 ث والتجددفهو يأمل بالانبعا ،(لاءاتٍ ليس لها لون  أو رفرفــة  )يهبط  مثلَ م ـ ومن ظلمة الليل وسواده الذي

( انبعاث )الـجَ  فاللوتس هنا يختزن شبكة من القيم اللونية فإذا كان )الليل( مثل )ملاءات ليس ــر ة  كاللوتس 
مختلفة )الأحمر والوردي والأبيض( ويرمز ال هلوانلأ ،لها لون( فإن اللوتس محمل بحس لوني مكثف

 هر( ليعزز )الأخضويأتي اللون  ،لاشتراكه مع الشمس في الظهور بعد الليل ،للولادة الجديدة والانبعاث
ن لم يذكر اسم اللون  ويقوي هويدعم أشار ما إن ،بصفة مباشرة (الأخضر)الدلالة المضمونية أيضا، وا 
ب، لا يتجلى في حضور الصفة اللونية المعروفة فحس»فاللون الشعري  ،بشكل رمزي )العشب قوي( إليه

أتي القيمة عليه وتوحي به، وربما تبل يتجلى في الكثير من الصور التي تختزن الحس اللوني، وتحيل 
فالعشب ، 2«أكثر مما تتشكل من حضور الصفة اللونية المباشرة ،الشعرية اللونية من طبيعة الاستخدام

                                                           

 .916 -918سعدي يوسف، حفيد امرئ القيس، ص 1 
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جسد لكن هذا الأمل ليتحقق  ويتمو والانبعاث وهو دليل على الأمل، لنايرمز للخصب و  (الأخضر)بلونه 
ا مزج بين ( فهو هنمعينة لخصها في قوله: )الدم أخضرشروط له  توفرينبغي أن ت ،على أرض الواقع

ومزجه  ،من الألوان الأصلية (الأحمر)ف، (الأخضر)بالدماء واللون  مرتبطال (الأحمر)لونين اللون 
ليشكل نصه السرد شعري من خلال لونين )الأحمر ، (الأخضر)هو اللون  *الشاعر بلون )متمم (

يرمز  (الأحمر)بين الحياة والموت، فالدم/اللون  ة إيحائهما يشكل الصراع القائم ومن دلال ،والأخضر(
ة ودفع فالوصول إليه لا يكون إلا بالتضحي  ي يجب بذلها في سبيل تحقيق الهدفالت إلى التضحيات

، فهو لانبعاث الحياة والتجدد، فهذا (الأخضر)وأما اللون  الثمن )الدماء ( بكل ما تحمله من معان 
يحاءاته والشاعر لم يكتب نصه بالسرد الش  .ان أيضاعري فقط إنما كتبه بالألو المقطع نابض باللون وا 

(في مقطع آخر من قصيدة )ونجده   يوظف مجموعة من الألوان: أطاعَ غناءَ الحوري ـات 

شْـو ش  … والبحر  الهاديء  كان ي ـوَشوش  » شْو ش  … و  شْـو ش  … و   و 

 فيها الماء  ثـم تَ عين  يترقرق  

نةٍ وحصىً أزرقَ؛  ويكشف  عن حصباءَ ملو 

 واللوت س  طافٍ 

 يلمع  إذْ يتضــو ع :

؟ ــار   هل تقـطـف ــني يا بح 

ــار    اقـطـفْـني يا بَـح 

ـمْـكَ من الجوع    اقـطـفْـني أ طع 

  .1«اقـطـفْني

                                                           

تقالي المكون البر  مثل-الباقيالألوان التي يسهل تزاوجها فكل لون ثانوي متمم للأصلي يقصد بها الألوان المتممة:  * 
الي، قدور عبد الله ث .، البنفسجي= الأصفرخضر= الأحمر، الأر متمم للأزرق البرتقالي= الأزرقمن الأحمر والأصف

  .928سيميائية الصورة مغامرة سيميائية في أشهر الإرساليات البصرية في العالم، ص
 .988سعدي يوسف، حفيد امرئ القيس، ص 1 
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 لونية محددة إذ لا يحمل صفة»دلالة رمزية فالماء  في هذا المقطع تحملعناية الشاعر بالماء 
صورة  اللذين عكسافهو رمز للصفاء والنقاء ، 1«يوصف الماء دائما بأنه بلا لون ولا طعم ولا رائحة

ن لم يذكر ألوانها عر فللألوان غير المباشرة دلالات تتعمق في الش»بالاسم  مباشرةً  الحصباء الملونة، وا 
دال )الحصى  االمقام تحمل دلالة إيجابية يؤكدهوهي في هذا ، 2«حتى لتفوق الدلالة المباشرة أحيانا

يستخدمه الشعراء عموما في إفادة واضحة من معطياته الدلالية التي تتمحور  الذي الأزرق(
 .3«الصدق، الحكمة، وقد يدل على الحب كما أنه يرمز إلى الإخلاص والشرف ونقاء السريرة»حول

ن ل، يحمل في طياته دلالات إيجابية بألوانه المختلفة يالذ (زهر اللوتس)كما وظف   م يذكرها وا 
صرا ومثل بقية العناصر التشكيلية فإن الإيحاء باللون بوصفه عن» أيضا إلا أنها توحي بالهدوء والسكينة

إنما يمكن  ،ة عليه مباشرة من اللوحة الشعريةتشكيليا ليس بالضرورة أن يكون بذكر اللفظة العلامية الدال
الإيحاء به أيضا بذكر دوال أخرى ذات صلة به، وتعود إلى مسميات وأشياء ملونة بألوان معروفة بديهيا 

كيلي المعلن من ها التش، بيد أن، الطريقة الأولى تبقى هي الأفضل، من حيث قوة توجيهالنسبة للمتلقيب
قناعها المتلقي بضرورة مراعاة استقبال الصورة اللونية المأول قراءة لون، نبعثة من الدال العلامي ل، وا 

بذائقة تشكيلية قبل كل شيء فهي طريقة أقرب في الإفصاح عن نية التشكيل في الشعر من الطريقة 
 .4«الثانية

 من تألق والإيجابية، وما تنطوي عليه بهجةفيها كل الألوان الم   زجتتمفالمقطع يزخر ببهجة لونية 
يحاء بالحياة والأمل والسعادة اتمة وهو ما تكشف عنه خ ،تدخل في إطار التمني وليس التحققلكنها ، وا 

 المقطع التي يقول فيها:

 …إذاً وَهْــماً كانت سنوات  الر حــلة  »

 . 5«وهماً كان نشــيد  البحر!

                                                           

        .992غة التجربة الشعرية، صمحمد صابر عبيد، بلا 1 
 .191نون في الخطاب النسوي_ شعر بشرى البستاني نموذجا، صففاتن غانم، تداخل ال 2 
 .981، صنفسه 3 
 .191نموذجا، صلنسوي_ شعر بشرى البستاني نون في الخطاب اففاتن غانم، تداخل ال    4 
 .988سعدي يوسف، حفيد امرئ القيس، ص 5 
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عى ويسفكل المجهودات التي بذلها ضاعت، وحتى تلك الأحلام الجميلة التي كان يحلم بها 
صفاء ياة و حبكل ما يحمله البحر من )نشيد البحر( :ها هنا بوالتي رمز ل-لتجسيدها على أرض الواقع 

 ةأصبحت غير قابل ،1«نات وحياة فاعلة وصخور وكنوزابكل ما فيه من أسماك وحيو و  ،خيروسلام و 
 . لإحباطلخيبة واوهو ما جعله يشعر باوأحلام زائفة للتحقيق فكل شيء عبارة عن وهم، 

 من خلال ما سبق يمكن القول: 

 متجمع بين السرد الشعري والرس التي مشتركةال هاإن أهم ميزة في هذه القصائد خصوصيات، 
 وهو ما يضخ فيها طاقة حياة مضاعفة.  ،أتاح لها القدرة على إيصال المعنى بأكثر من لغة الذي
 سواء بشكل مباشر أو غير  ،أدرك )سعدي يوسف( أهمية الألوان فاهتم بها ووظفها بكثافة
 . (زهر اللوتس)و الليل()عبر استخدامه لمفردات تشير إلى اللون ولا تذكره بشكل مباشر مثل:  ،مباشر
 ولى بالدرجة الأ (الرمادي)و الأسود()اللون  :من أكثر الوحدات اللونية تواردا في لغة الشاعر نجد

 ،وهذه الصورة السوداوية ناتجة من طبيعة الحياة السائدة ،فالقتامة والبهوت كانا أكثر ورودا وسيطرة
بيض، ثم جاءت بقية الألوان )الأ ،وقد استعمل الأسود للتعبير عن حالة الحزن المقيمة بين جوانح روحه

 وتم توظيفها بنسب متفاوتة ليتجنب الرتابة والركود في ديوانه. ،الأحمر، الأخضر والأزرق، الأصفر(
 تكشف عن حالته و  بطريقة تناسب تجربته السرد شعريةتيار الألوان وتوظيفها نجح الشاعر في اخ

الغواية، غواية  يمارس فيه النص لعبة ،ملمحا فنيا راقيا»كان  ا بلوتوظيفه لها لم يكن اعتباطي ،النفسية
 فالشاعر برع في اختيار الألوان بدقة وعناية ،2«المتلقي بأقصر الطرق وأرقاها وأكثرها تأثيرا واستقطابا

التي  ،وانالأللى التأويل، التي جسدتها ت طاقات دلالية وشعرية متجددة مع كل قراءة منفتحة عأضاف
التي  أما الألوان ،على التفاؤلدالة وأخرى  ،على الحزن مباشرة وغير مباشرة دالة تراوحت بين ألوان 

الفرح و  التفاؤلأما الألوان التي تدل على  ،(الرمادي والبني والأصفرالأسود و ) :تدل على الحزن فهي
 تحيل إلىالتي ، الألوان الممزوجةفي قصائد أخرى  نجد، كما (والأخضر والأزرق الأبيض،):فهي

 تعمل مجتمعة لتقدم دلالة واحدة. أو ،دلالتين متناقضين في النص الواحد

 
                                                           

 .196بشرى البستاني نموذجا، ص  شعر-النسوينون في الخطاب ف، تداخل الفاتن غانم 1 
 .11، صت الكتابة من الورقي إلى الرقميالبشير ضيف الله، العولمة وتحولا 2 
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 :الموسيقى والغناء والرقص سردية-الثالثالمبحث 
ذلك ى حضارة أدالتطور مع ، ولكن الموسيقية بعض الآلات -منذ فجر التاريخ-استخدم الإنسان 

لى هجر ،هوتغيير  عدد نها إلى تعديل هماله أكثرها وا  من منحوتات  ،نيةثار الفإلا ما تذكر به الآلم يبق ، فوا 
ستخدما متقليد الطبيعة ليستطيع التكيف معها، قديما ، وقد حاول الإنسان المتاحفأو رسوم محفوظة في 

ستخدم الإنسان ا فقدالموسيقى  هن هنا كانت بدايات التعبير الفني، ومنوم ،الكثير من عناصرها في ذلك
 ،تخاطب مع بني جنسه ومن ثم الغناءوأصوات الحيوانات، ومن ثم ال ،لمحاكاة أصوات الطبيعة صوته
، ومع تطور حياته جل لإشباع الإحساس الإيقاعي عندهبالأيدي والأر جملة ما بدأ به الضرب  ومن

واد الخام المب م صلبة خشبية أو معدنية أو جلدية، مستعيناالتدريجي صنع الآلات الإيقاعية من أجسا
عض الأدوات ب فصنع ،لها إلى أدوات مصوتة بشتى الأشكال والصورحو  التي و  ،التي هيأتها له الطبيعة

اتخذ و  ،الناي والمزمار من عود القصب، وصنع من جذوع الأشجار وجلود الحيوانات طبولاك الموسيقية
  .1من الأحجار المختلفة الأشكال والأطوال مصدرا لصنع آلات الطرق والنقر والنفخ

علق وكل ما يت نجد أن الموسيقى، في القرن الثامن قبل الميلاد (هوميروس)ولو نعود إلى عهد 
وكانت الموسيقى تستخدم في كل جوانب  ،مهما من الحياة اكانت جزء ،رقصو  بها من عزف وغناء
م لكل إله من أبولو( وتراني)ـديونيسس( وتهاليل ل، فكانت لديهم ابتهالات ل)الدينيةالحياة بدءا بالحياة 

 آلهتهم، وفي الترفيه الرسمي وغير الرسمي، وكذلك الحفلات والمناسبات، مثل الزفاف واحتفالات خاصة
 .2بالحب والحزن والموت وكذلك للعاملين في مختلف مجالات الحياة

الشعر باللغة ف ؛الموسيقى وما يتعلق بها منذ نشوئهالشعر نجد أن له علاقة وطيدة ب إلى ولو نأتي
وهو الكلام السحري والمقفى، وكذلك يعني الشعر والأغنية في  (carmen)اللاتينية يدعى الأغنية 

أما في اللغة العربية فيرتبط قول الشعر بالإلهام  ،(charmleة والفرنسية بالسحر )اللغتين الانكليزي

                                                           

، 1198كوفة، ال دراسات ينظر: عصام البلداوي، حسن جاسم محمد، الموسيقى والطرب في العراق القديم، مجلة مركز 1 
 .1ص ،26المجلد الأول، العدد

، تاريخ 91/9/1199، تاريخ النشر: ندى رضا، من أوراق البردي ونقوش الأحجار ألحان الإغريق وموسيقاهم ينظر: 2 
 https://manshoor.com، رابط المقال: 11:91: الساعة 1111-8-2الاطلاع: 

https://manshoor.com/
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والرقص(  فإن هذه الفنون )الشعر والغناء،  ،وفي الحقيقة شيطانه شاعر لكل :والشيطان الشعري حيث قيل
لتظهر  ،لها علاقة بعلم العقائد التي خدمت بالدرجة الأولى إشباع الحاجات الاجتماعية والنفسية والروحية

 في تأثيره السحري أكثر ما تظهره في تأثيره الجمالي في آداب أو الغنائي بذلك وظيفة الشعر المقفى
، أن صفة لغربيةا ، ولعل ما يؤكد العلاقة بين الشعر والغناء في الثقافةالقديمةلشعوب التقليدية والآداب ا

ه في صد التغني بنظم بقعلى ذلك الشعر الذي ي   ،)غنائي( كانت تطلق في الشعر اليوناني القديم
أو السرد القصصي على أوتار القيتارة القديمة المسماة )بالليرا ( وفي  ،موضوعات المديح أو الرواية

نما يحتفظ بشكل القصائد الغنائية اليونانية ا لشعر الحديث غدت صفة الشعر لا ي تغنى  به موسيقيا، وا 
فهو شعر يعبر عن انفعالات الشاعر لما يؤثر به من أحداث، سواء   ،وببعض موضوعاتها ةالقديم

ال أو الأبط مثل تمجيد ،أكانت تلك الانفعالات فردية ذاتية بحتة كالحب مثلا، أم جماعية موضوعية
 .1الاحتفال بالنصر 

أن بداية من  -ومنذ العصور الجاهلية –ولا أدل على تلك العلاقة بين الفنون في الثقافة العربية 
وق الإبل بالغناء، ولذا نجد أول البحور الشعرية وهو ) الطويل( يمثل الشعر كانت )حداء( والذي يعني سَ 

ي ي عني مفاعلن(، والرجز الذ –فعولن  –مفاعيلن –يوافق حركة سير الإبل )فعولن  ،إيقاعا طويل النفس
 مستفعلن(، فضلا عن وجود العديد من الألفاظ -إيقاعه بحركة الإبل حين تتحرك وتسكن ) مستفعلن

 التي تؤكد لشعر والمقولاتاوالترتيل، والترجيع( المتداولة في  -والتغني -) الترنيم :والمصطلحات مثل
ع الألحان العرب تقط :أمر العلاقة بين الشعر والغناء، كقولهم )أنشد الشاعر قصيدته(، وتأكيد الجاحظ

 :شعر حسان بن ثابت هما يؤكدهو و  ،2«الموزونة على الأشعار الموزونة

 تَغَن في ك ل شعرٍ أنت قائَله  إن الغناءَ لهذا الشعر مضمار  

ة النار  يميز  م كفَأه  عَنْه  ويَعزل ه كما ت م  .3«يز  خبيثَ الف ض 

                                                           

. ومجدي وهبة، كامل 111شعر بشرى البستاني نموذجا، ص-النسويينظر: فاتن غانم، تداخل الفنون في الخطاب   1 
 .168المهندس، معجم المصطلحات العربية في اللغة والأدب، ص 

مطبعة  ،: محمد محي الدين عبد الحميدقيق، تحفي محاسن الشعر وآدابه ونقده ةينظر: ابن رشيق القيرواني، العمد 2 
 ،نون في الخطاب النسوي_ شعر بشرى البستاني نموذجاففاتن غانم، تداخل ال. 192ص 9188،، 1السعادة، مصر، ط

 .118ص
 .211ص  ،1116، 9دار صادر، بيروت، ط ديوان حسان بن ثابت، تحقيق: وليد عرفات، 3 
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فالعرب كانت  تزن الشعر بالغناء، وهو كلام يستدل منه على علاقة الترابط بين فني الغناء 
، وتأليف الألحان، هذا وقد ازدهرت تلك العلاقة في كليهما يعتمد على تركيب الأصوات والشعر، لأن

العصور التالية لعصر صدر الإسلام ازدهارا ملحوظا، إذ غدا الشعراء على علم بالغناء وأصول 
مر الذي ، الأالمغنين وطبقات أصواتهمالموسيقى، كي يسهل عليهم أمر نظم الأشعار الموافقة لألحان 

، مجالس الغناء المرتبطة بدورها بالموسيقى والرقصمتمثلة في انبثاق حركة فنية نشيطة  تمخض عنه
براهيم الموصلي)التي كان يحييها ببغداد  هم غناء ، ليصبح الشعر عند(زرياب ) ، وبالأندلس(إسحاق وا 

 .1«رقص على أنغامه القيان، والغناء هو الشعروت  

لقدم فهذا الأخير تجلى في الشعر منذ ا ،وقد تنبه النقد إلى الصلة الوثيقة بين الشعر والرقص
من خلال وصف الجسد الراقص ولباسه وحركاته، ومن خلال تناول الرقص الرياضي »وبشكل واضح 

ذا ما ارتقينا في مستوى علاقة الشعراء بفن الرقص وجدناهم يصورون  والصوفي وترقيص الحيوان، وا 
، 2«ذا الفن في عنصره الأساس وهو الحركةحركات الراقصين، وهو ما يدل على أنهم يتلمسون جمال ه

بين السرد الشعري وبين الموسيقى والرقص  أصبح الشاعر يزاوج  ظاهرة تداخل الأجناس الأدبيةمع و 
ن على نحو يسمح له من أ ،وفي نص واحد في بعض الأحيان ،ويجمع بينهم في فضاء واحد ،والغناء

صيدة إلى للوصول بالق من إمكانات هذه الفنون، ل ما يتاح لهيكتب نصه ويستلهم في الوقت ذاته ك
لق شكل لخ، إنما هو هدف نابع من حاجات شعرية وضرورات فنية وهذا التوظيف ليس ترفا، ،مبتغاها

وهذا يقودنا إلى الحقيقة التي تبحث عنها الفلسفة والفنون أبدا، والتي تتكامل فيها »جديد من الكتابة 
  .3«من نوع واحد من الفنون، كان تأثيره أقوى وأكثر تكاملا وأقرب إلى الحقيقةالفنون، بأنه إذا اجتمع أكثر 

الدراسة إلى البحث عن علاقة النص السرد شعري بالموسيقى هذه وعلى هذا الأساس تسعى 
  .ديوان )حفيد امرئ القيس( فيبعض ا مهوكيفية تناغمها مع بعض ،والغناء والرقص

 

                                                           

 .112ص بشرى البستاني نموذجا، شعر-النسوي، تداخل الفنون في الخطاب غانم فاتن ينظر:  1 
، 18/6/1111، تاريخ الاطلاع: 1/1111/ 6، تاريخ النشر:ركان الصفدي، فن الرقص في الشعر العربي 2 

   .https://poetspub.com رابط الموقع:   91:81الساعة:
 .118بشرى البستاني نموذجا، ص  شعر-النسويفاتن غانم، تداخل الفنون في الخطاب  3 
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 والغناء: الموسيقى سردية-1

ساعده في  وقدتعايش الإنسان مع الموسيقى واستطاع التعبير من خلالها عن مشاعره وأحاسيسه، 
صناعة  إن»: قال فيه (المقدمة)في كتابه  في فصل كامل )ابن خلدون(  هذا الأخير قدمهذلك الغناء، 

وت صالغناء هي: تلحين الأشعار الموزونة بتقطيع الأصوات على نسب منتظمة معروفة، يوقع كل 
فيلذ  ،فيكون نغمة ثم تؤلف تلك النغم بعضها إلى بعض على نسب متعارفة ،منها توقيعا عند قطعه

سماعها لأجل ذلك التناسب وما يحدث عنه من الكيفية في تلك الأصوات، وذلك أنه تبين في علم 
رى وات أخصالنغمات الغنائية بتقطيع أالموسيقى أن الأصوات تتناسب... وقد يساوق ذلك التلحين في 

سيقى المو الغناء و ، ف1«خذ لذلك، فترى لها لذة السماعتَ من الجمادات إما بالقرع أو النفخ في الآلات ت  
 ة السرد شعرية،القصيد بما في ذلك، تداخلا واضحا في القصيدة المعاصرة شكلاالمختلفة  األحانهبآلاتها و 
 فكما نعلم أنها تحاول تفجير كل ،حاسماهدفا جعل من توظيف الأغاني والموسيقى وآلاتها فالشاعر 

اقعه لتشكل في سياقه نسيجا جديدا يستجيب لقدرات الشاعر من جهة ولو  ،القيم المعيارية الثابتة في النص
 .من جهة أخرى

إذ نجد  ،ها علاقة وثيقة بالقاموس الموسيقي بشكل عامورد في الديوان العديد من العبارات التي ل
لى الموسيقى وآلاتهاإلى الغتوحي عناوين لنصوص  يدة بصفة عامة، مثلما نجد في قص ناء والطرب وا 

يرتو للبيــانو كونش))الماندولين( وقصيدة ) بيانو كوندوليزا رايس( وقصيدة )أطاع غناء الحوريات( وقصيدة
يْـنَتْ  وكل هذه العناوين تحمل في طياتها دلالات (  Concerto for Piano and Clarinetوالكْلار 
ذلك مدخل وهو ب  ،عتبة من عتبات النص، بواسطته نعين النص ونحدد مضمونه»يعد  فالعنوانعميقة، 

رئيس من مداخيله، وعليه فدراسة أي موضوع تشير إلى تموضع العنوان وتماهيه في النص، فهو ببساطة 
فلو نختار مثلا عنوان قصيدة )كونشيرتو  .2«القارئ والنص يحدد أرضية بدئية للعلاقة التي تتأسس بين

                                                           

.نقلا عن 161عبد الرحمن بن محمد بن خلدون، المقدمة، تحقيق حجر عاصي، دار ومكتبة الهلال، بيروت، ص 1 
كتاب نشوار المحاضرة وأخبار المذاكرة للتنوخي، يات ومجالس اللهو في بغداد من خلال انصير بهجت فاضل، الهو 

 .8ص
 .29، ص1199، 9بومدين ذباح، أحمد العارف، لغة الشعر بين التشكيل والتأويل، دار التنوير، الجزائر، ط 2 
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من أشهر القوالب الموسيقية الكبيرة وأقربها إلى قلوب  (نجد أن )الكونشيرتو 1للبيانو والكلارينت(
 المستمعين

 ،لأنه القالب الموسيقي الذي يتضمن أكثر من غيره تجسيدا للحوار والدراما والبحث عن الحقيقة
 :الآتيوضحه السارد في المتن يوهو ما ، 2«بافتراض الشيء ونقيضه

 نحن أولاد  بيت  القصَبْ » 

 نحن أولاد  غ صن  الذ هَبْ 

 نحن  أولاد  معبودةٍ خائبــةْ 

 .3«نحن  مَنْ؟ نحن  مَن؟ نحن  مَنْ؟

                                                           

  سترا لأورك، عبارة عن عمل كبير لآلة منفردة مع ا ناقرة التأليف الموسيقي الكلاسيكيوالكونشرتو كما نعرفه من أعمال عب
ا وصراعها مع في حواره ير ذلك فإنها تقوم بالدور الرئيسالكامل ، وسواء كانت هذه الآلة المنفردة بيانو أو فيولينة أو غ

ا لإلقاء لأن الكونشيرتو يكتب أساس ،، أو بمعنى آخر فإن النصر يكون جانبها  رغم موضوعية الحوار ةالأوركسترا الكامل
أو للكلارنيت وهي الآلة الثانية التي اختارها  ،1«الضوء على الآلة المنفردة المعينة فيقال كونشيرتو للبيانو أو للفيلونة 

 ( في لاوهي نوع من المزامير تقابل )الفيو ( الأبوا)وع من الآلات الموسيقية  ن :الشاعر في هذا المقام و)الكلارينيت ( هي
العائلة الوترية من ناحية الطبقة الصوتية وهي مثلها  تقوم بأداء الأصوات الوسطى من التآلفات الهارمونية أو الخطوط 

يعة بشرية من باللحنية الداخلة في التكوين الموسيقي، فضلا عن أدائها لفقرات منفردة تتناسب مع إمكانياتها، وهي ذات ط
سهولة من أداء الأصوات السريعة والزخارف اللحنية وهي تعتمد على النفخ باستخدام ريشة ، وتتمكن بناحية نوعية الصوت

الم ينظر: يوسف السيسي، دعوة إلى الموسيقى، ع .«مفردة في الغالب في المنفخ الخاص بها وتستخدم في الأوركسترا
 .198و998، ص 9111داب، الكويت ،المعرفة، سلسة كتب ثقافية شهرية يصدرها المجلس الوطني للثقافة والفنون والآ

يوسف السيسي، دعوة إلى الموسيقى، عالم المعرفة، سلسة كتب ثقافية شهرية يصدرها المجلس الوطني للثقافة والفنون  2  
 .998، ص9111والآداب، الكويت،

 .991سعدي يوسف، حفيد امرئ القيس، ص 3 
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أم أنهم  ،  يتساءل السارد عن هويتهم وانتمائهم بطريقة حوارية فهل هم من أولاد )بيت القصب(
أم أنهم أولاد معبودة خائبة؟ فهو يبحث عن انتمائهم في ظل هذا المزيج،  من أولاد )غصن الذهب (

حن  مَنْ؟ ن ونجده في البيت الأخير يلح في السؤال: ،ويقدم ذلك بطريقة حوارية وبافتراض الرأي ونقيضة
مز لصراع ر »وهو دلالة على صراع داخلي يعيشه السارد، و)الكونشيرتو( هو أيضا  ؟نحن  مَن؟ نحن  مَنْ 

 .1«الفرد مع الجماعة وارتباطه بها وانتمائه إليها في معارضة والتحام وتقارب وتباعد

دراسة تمجيد للعازف المنفرد الذي يفنى حياته في التدريب الشاق وال»والكونشيرتو بمفهومه العام هو 
وهذه الفكرة ، 2«جادة، ويضحي بالجهد والمال من أجل الوصول إلى مستوى الأداء المطلوبالطويلة ال

 قوله: رد وجسدها في المتن مثلما يتضح فينفسها طبقها السا

 متدافع  قصب  الب ـحيرة»                                 

 طائر  يختفي في ســماءٍ ســماوي ــةٍ                             

    طائر  يختفي في سماء                                  

 فييخت طائر                                      

                                                           

  ين، حين قبل آلاف السن كما كانواعراقية جنوب البلاد بأيديهم بيوت يصنعها سكان )الأهوار( ال :وت القصب هيبي
نوب الأرض والأماكن وطريقة العيش، وهذا النوع من إذ يتوارث أبناء الج يسكنها السومريون،نفسها  المناطق  كانت 
تسمى  ب، بواسطة حزم من القصلخشب بطبيعته الصلبة أو المساميربنى من القصب والبردي دون استخدام ايالبيوت 

بة( باب( ومفردها )ش  وتربط حزم القصب القوي بحبال البدي، وفي أغلب الأحيان فإن المباني القصبية ت صمم بأشكال  )ش 
م، ويقول )عبيد السومري القدي ، ملتزمة بذلك بالتصوير)الصريفة( ) المضيف( ومنها المثلثالمقوس :هندسية مختلفة منها

صب الموجود مستخدمين الق وتهم،اس في الأهوار هم من يصنعون بيوب العراق أن النفي جن وهيب( زعيم قبيلة )الخيكان(
حياء المناسبات  في المياه والبردي وكل عشيرة تبني لنفسها )مضيف( وهو دار استقبال  الضيوف من العشائر الأخرى وا 

ي أي مؤسسة  تشريعية مهمة فالدينية وكذلك الأفراح وحل المشاكل، فالمضايف في الأهوار تساوي من حيث المنزلة 
الآثار والأنثروبولوجيا العراقية )طه الحمداني( أن الاسم الأساسي لبلاد سومر  أستاذ تاريخلم المتحضر، ويؤكد دول العا

نظر: ميسان ي .حدة من أولى المستوطنات البشرية اوبيت القصب كان موضع تقديس بوصفه و  كان )بلاد سادة القصب(
 ،1199جوان  11، 9118زيد سالم، بيوت القصب موروث سومري لحياة بسيطة في العراق، العربي الجديد، العدد 

 .11ص

هو هنا يتحدث بطريقة رمزية فغصن الذهب يقصد به غصن الزيتون الذي يرمز للسلام.  

 .998، صسيقىوسف السيسي، دعوة إلى المو ي 1 
 .998ص نفسه،المرجع   2 
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 .1«طائر                                         

الاختفاء  سبب هذاعلى طريقة اختفائه، ثم تساءل عن  فهو وظف طائرا وحيدا كرمز وسلط الضوء
 :الذي يقوم به

 ريح  من وراء  البحر  تدفع ــه   أهيَ »

؟          .2«أَم السمَك  الذي في القاع 

 أم ،دفعه للاختفاءوت ،فهو هنا يفترض الرأي ونقيضه ويتساءل هل بسبب المشاكل التي تحيط به 
أن هذا الاختفاء هو غوص في الأعماق من أجل الوصول إلى الهدف المنشود، وهو ما يمكن فهمه من 

 ،فالأسطر الشعرية يقل عدد كلماتها إلى أن يصل إلى كلمة واحدة )طائر( ،ري للنصالتشكيل البص
 والإجابة عن هذا السؤال يؤكده المقطع الموالي:  ،وكأنها نوع من الغوص في الأعماق

 خَـل ــني أغتر فْ ملءَ كَـفَّـيَّ »

 من مائكَ الـمستحيــل

 خَـل ـني أغتر فْ منكَ نارَ السبيل 

 أختـل جْ  خَـل ـني 

 .3«…خَـل ـني أبته جْ بالقليل 

كل ما يحمله ب ،(السمك الذي في القاع)أنه يبحث عن  تتجسد في ،وبالتالي فإن الإجابة عن سؤاله
 يهالحصول عل جلأفهو يغوص عميقا من  ،السمك من معاني الخصب والثراء والغنى المادي والمعنوي

 ،عن صراع الإنسان من أجل البقاءكذلك النص وقد كشف هذا  رغم صعوبة الأمر ومشقته، وتحقيقه
 .لكريمة والفرحة والابتهاجومن أجل الحياة ا

                                                           

 .991سعدي يوسف، حفيد امرئ القيس، ص 1 
 .991، صالمصدر نفسه  2 
 .991، صالمصدر نفسه 3 
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( التي دولــيــنالــمانقصيدة )، من بين القصائد التي نجد فيها تداخلا واضحا بين الموسيقى والشعر
  يقول فيها:

 أعني أن اللغةَ المعروفة )أي التي نعرف ــها(لا يمكن الكلام عن الماندولين، إلا  بلغة الماندولــين. »

 السبب أن ألـ ـ مـا ـ… ؟( )جداً ليست أداةً للكلام عن الــماندولــين. والسبب بسيط  

 .1«خشــب  ي ــنْــب ــت  مــوسـيقى. ، هي موســيقىنْــ ـ دو ـ ل ــيْـ ـ نْ 

يرفض السارد في هذا المقطع التحدث باللغة العادية المألوفة لدى العامة، إنما يرغب في التحدث 
والموسيقى تساهم مع المبدع في إبراز العواطف المكبوتة والمحايدة والتي لا يمكن »بلغة موسيقية رمزية 
          عةأربآلة وترية موسيقية ذات »( وهذه الأخيرة هي: ولهذا اختار لغة )الماندولين، 2«البوح بها صراحة

والسبب  ،3«مزدوجة، ويتم العزف عليها بواسطة النقر على الأوتار باستعمال الريشة خمسة مساراتأو 
ن لم يصرح بذلك بصفة مباشرة ،الذي جعله يتكلم بهذه اللغة قطيعه لأواصر ت هإنما كشف عن ،هو الألم وا 

دها، كما وضع الهمزة على الألف وح (نْــ ـ دو ـ ل ــيْـ ـ نْ  وحدها و)  ما.(-فهو كتب )أل )الماندولين( كلمة
شــب  ي ــنْــب ــت  خعند تقطيعه للكلمة ولم يضعها في عنوان النص، فالمعاناة والألم  تولد موسيقى مثلما )ال

لقصائد ا مختلفة تعزف أعذب الألحان، فكذلك الألم يولد الموسيقى وأعذب( وآلات موسيقية مــوسـيقى
ها نوالكلمات، فالمعنى الموسيقي  في النص يتحقق ويتضح للمتلقي من خلال الأحاسيس التي ضم  

أن   فالحروف والكلمات لا تعطي معنى إلا بعد »  ،التقطيع البصري  أيضامن و  ،السارد بين ثنايا النص
ذه لغوية ... وه، أي في علاقة منتظمة مع بعضها وفي شكل بناء لجمل في صور متعارضةتصاغ 

الب أو ون ويتشكل القوهكذا حتى يتك ،بدورها تكون مقاطع وأجزاء تتعارض وتتكامل في أجزاء أخرى
، لا تشكل ى.. فبالنسبة للموسيق.ي الموسيقى فوالشيء نفسه  لذي يضم في إطاره الفكري ... ، االشكل

، ولكنها تحقق المعنى الموسيقي ةأو حقائق مجرد           اني قائمة بذاتها الأصوات الموسيقية مع

                                                           

 .921ص سعدي يوسف، حفيد امرئ القيس،  1 
دراسة في جماليات السينما، دار الكتاب الجديد المتحدة، بيروت_ –عقيل مهدي يوسف، جاذبية الصورة السينمائية  2 

 .116، ص1119، 9لبنان، ط
 رابط الموقع: . 8:11، الساعة 1111أفريل  91 :تاريخ الاطلاع : الماندولين )آلة موسيقية(:ينظر 3 

orgwikipedia. https://ar.m.   
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المعارضة  ، لأنن هذه العلاقات بالضرورة متعارضةعندما تتشكل في علاقات مع بعضها البعض وتكو 
  .1«، ولا ليل دون نهار، ولا سالب دون موجبية دون نقيضهي معنى الحياة، فلا توجد نظر 

 يقىبين السرد والموس يجمع فيه وهو عبارة عن حوار داخلي ،في مقطع آخر من القصيدة ذاتهاو 
 يقول: وبين اللغة العربية والاجنبية

تـَلـب ــك  »  أنا بكامل هدوئي. ! No, no, please…  لا تـَق ـلْ لي رأسـاً إننــي مرتبك  أو م 

 …كنت  في عدنٍ  

 كنت  خل ـفت  أرواحَ نجدٍ إلى يَــمَــنٍ  

 كنت  في عدنٍ  

 …ودانَــى دَندَنَ العود : دانَــى  

ـن حَـضرموتَ الأغاني   وم 

 .2« وقد كنت  في عدنٍ!

ضائع، الجميل الوذلك الزمن  ،وتلك اللحظات المفقودة ،يستذكر السارد الماضي السعيد في عدن
والمتعلقة  ،وما ساهم في استرجاع هذه الذكريات هو تلك الموسيقى المتجذرة والمترسخة في ذاكرة السارد

من الدنو، بمعنى القرب الذي هو ضد البعد  »و)الدان( هنا ة العود وبالأغاني في )حضر موت( بدندن
ويطلق على لون خاص من ألوان الغناء في محافظة )حضر موت(، وهو لون تطور عن الدان الصوفي، 

من حيث طرق النظم والمضامين مع احتفاظه ببعض السمات المشتركة، وقد  ،واتخذ شكلا اختص به
غني عند غنائه يردد هذه اللفظة بأوضاع مختلفة حتى أصبحت كلمة )دان( ميزانا ا لأن الم  ي دانً سم

عروضيا يقطع عليها الشعراء شعرهم عند ترديد المغني لها أثناء البدء بالغناء، مستعينا معها بما يوازيها 
تي أو الألحان ال أي أبو الصوت ويعنون بالصوت اللحن، من شعر، وهو بيت يطلقون عليه )الأبو(

 .3«، ثم يضع الملحنون على ذلكحنون بترديد لفظ )دان( حتى ينتظميؤلفها المل

                                                           
 .98، صلى الموسيقى، عالم المعرفةيوسف السيسي، دعوة إ 1
 .921سعدي يوسف، حفيد امرئ القيس، ص 2 
 .9، ص1191-2-92ه بامخرمة، الجمهورية، بالدان وأول من اخترع او علي أحمد بارجا، مشائخ الصوفية تغن   3 
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لى تلك الأجواء التي عاشها في وقت مضى ره لهذا وما استحضا ،فالسارد يحن إلى تلك الدندنة وا 
  :واليالم، الذي يدخل معه في حوار مثلما يوضح المقطع وعواطفه المتلقي الجو سوى لإثارة مشاعر

ــتي مع الـماندولين حَـق . بمعنى أنها ليست كما تفهم  أنتَ " غريب  أمْــر كَ معي! أقول  لكَ إن قص 
عرَ.  الش 

أي أنني أتحد ث  عن ماندولين حقيقي ــة، من لوحٍ ودمٍ. ماندولين نائمة بارتخاءٍ في صــندوقٍ مبط ـنٍ 
إنني ابتعت ها من شـابٍّ كان تدرَّبَ عليها، في ألـمانيا بمخملٍ أزرق. أتستزيدني؟ حســناً! أقول  لكَ 

. فـمن حق ــه أن يعزف العود الديمقراطي ـة، ثم  هجرَها، هنا، إلى  لتي ت ــطعمه على الآلة  ا)لا مشكلَ في الأمر 
 .1«خبزاً(

ية وكل ما يتعلق بها بطريقة سرد شعر  ،وقصته معها وكيف اقتناها (الماندولين)يصف السارد  
لة ثم هجرها لينتقل إلى الحديث عن الشاب الذي تدرب في ألمانيا على هذه الآ ،وفي شكل إشارات سريعة

عربية بمكانة كبيرة في الحضارة ال توحظي ،بالثقافة العربية تارتبط التي (العود) آلة إلى )هنا( ويقصد
 ونظرا لأهميتها يرى السارد أن من حق الشاب أن يتدرب ،تهم الموسيقيةأهم آلاعتبر ت تالإسلامية  فكان

من جهة أخرى من حقه أن يعزف على و  ،على هذه الآلة وهذا يدخل في إطار تبادل الثقافات من جهة
وسعة  ،يوحي إلى الرزق الوفير فهو ،آلة جديدة ) تطعمه خبزا(  فالخبز يحمل دلالات إيجابية بشكل عام

سرة الحوجعله يشعر بالحزن والألم وب ،جذوة الحزن داخله أيقظوهو ما  ،قده الساردته الذي يفالعيش ورغد
 : يقول على حاله وحال الشعراء أمثاله،

ـا أنا فـطعامي أنتَ تعرف ــه :»      أَم 

ـفـَل ـح         قلب  الش 

 والـحَـلْـفاء      

 …أو، تـَرَفـاً، رحيق  ما أنبَتَ الـب ـرديُّ والقصب      
                                                           

 .981 سعدي يوسف، حفيد امرئ القيس، ص 1 
  وتري ة ت ستخدم بشكل أساسي  في إنتاج موسيقى شرق أفريقيا وموسيقى الشرق الأوسط. وله العديد من الأنواع  العود: آلة

قية شرقية( . ينظر: عود )آلة موسيالتي تختلف عن بعضها البعض من حيث التنغيم والشكل، حسب الإقليم المتواجد فيه
 https://ar.m.wikipedia.orgقع: ، رابط المو 6:21الساعة  1111أفريل  91: عتاريخ الاطلا

https://ar.mwikipedia.org/
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    ! ـب   .1« كأننا، الشعراءَ، النَّـــوء  والسُّـح 

هموم و  إذ أنه يعبر عن هموم الشاعر ،فاللافت للانتباه في هذا المقطع هو سيطرة الحزن عليه
طبيعة  إلى انوحيمزان ير  والـحَـلْـفاء  فالشفلح  ،غيره بطريقة سرد شعرية ليشارك القارئ تجربته وتجربة غيره

  .لسد احتياجاتها الحياة البسيطة التي تعيشها العائلات وتستعملها

 هامة، بقوله: إلى قضية أخرى يرى أنها  ،في مقطع آخر من القصيدة ذاتهاثم ينقلنا 

سَــني قب ــلَ، بعد ترددٍ هي ــنٍ  ، أن الشاب  (يدري؟هـامُّ )مَـن ال» . عت ـها منهالماندولينَ التي ابت، أن يدر 
 . كان يأتي في الضحى العدني  الرطب  مبتسماً …(يق لْ هو ذلك  )لمالأجر  على قـَـدْر  المشَــق ــة 

 …بدأ : نين من نعاسها في المخمل الأزرق. ويقول لي، وي خرج  الماندولدائماً. يفتح الصندوقَ 

 :نتدر ب على

 …آه يا زين  زين،يا  آه،                                

 يا زين العابدين آه،                                  

 !يا وردْ                                   

 .2«البساتينيا ورد مفت ح بين                                   

 بيلشعمن التراث ا غنيةالغناء، من خلال تضمينه لأ يكشف هذا المقطع عن تداخل واضح مع
عن التوجه الإيقاعي والبنائي للنص السرد شعري، فبعد أن كان  انزياحاهو ما حقق و   )آه يازين( بعنوان

                                                           

 .981سعدي يوسف، حفيد امرئ القيس، ص 1 
 .981ص المصدر نفسه، 2 
   وهي تؤرخ لما جاء في شرح رواية دفن الرأس بمصر في كتاب )الجوهر المكنون (: أنه بعد قدوم رأس الإمام) زيد بن

فسرقت ودفنت في هذا  ،هجرية 911طيف بها ثم نصبت على المنبر بجامع عمرو بمصر في سنة  ،علي( إلى مصر
 مشهد الزيني ان ال :أيضا(علاء أبو العزائم )ويقول الشيخ   ،الموضع إلى أن ظهرت وبني عليها مشهد في الدولة الفاطمية

به  للإمام علي زين العابدين لتعلق المصرين أو مسجد الإمام على زين العابدين يقع بحي السيدة زينب وينسب المسجد
ي المدينة ف (علي زين العابدين)وعلى الرغم من وفاة الإمام  (زيد)وبأبيه مع علمهم بأن المدفون فيها رأس ابنه الإمام 

ه ظل في ، إلا أن حب (النبي محمد صلى الله عليه وسلم)المنورة ومواراة جثمانه الطاهر في البقيع بجوار جده الأكبر 
قلوب العشاق من كل حدب وصوب ويحتفي المصريون وخصوصا سكان المنطقة منشدين الأغنية التي تم تناقلها عبر 

تح بين المساكين. .. ياورد مفآه يازين.. آه يازين ..آه يازين العابدين مطلعها كالتالي " ألأزمان حتى وصلت إلينا والتي يبدا
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نما ت رك وأجر هذا التدريس الذي لم يحدد ،يسرد كيفية قبول الشاب تدريسه ، ( ــق ــةعلى قـَـدْر  المشَ )وا 
، ذه الآلةه ثم وصف )الماندولين( والمكان الذي توضع فيه )الضحى العدني( فيه يأتيوالزمن الذي 

عتباطي اوتوظيفه هنا لم يكن بشكل  ،انحرف إلى الغناء باستحضار هذا المقطع الذي يتدرب عليه
هجة ببحب و يوحي بال (البساتينمفت ح بين ال فالورد) ،إنما ينطلق من الفضاء المعنوي والدلاليعفوي، 
 والإحسان وتزرع  المحبةالوطن،  ن والاستقرارالأم يعم  فهو يود لو ،الذي يحلم به السارد التجددو الروح  

شكل من  »دون تغيير أو تبديل هوغنية الشعبية كما هي  ء الشاعر للأاستدعاو  ،أبنائهوالجمال بين 
ه إلى يتجه بشعر  (سعدي يوسف)ر، وبخاصة إذا عرفنا أن أشكال توليد الانسجام بين القارئ والشاع
  .1«تصوير الحياة البسيطة وتقديمها للبسطاء

 في مقطع آخر من القصيدة ذاتها يقول:ونجده   

ك  بمثل ث البلاستيك الدقيق الذي »  مثل ما ،يصل بيني وبين أوتار الماندولينيعل ــمني كيف أ مس 
لا  كيف؟ )طبعاً . أمضي معه يصل  الراهب  بين الـمرء  والله ــة  أســابيعَ، وا   ( …هي قص 

 …أبل ــغ : يا ورد 

 يا أ مَّ الله المقد ســة! 

 وبعدَها كيف أمضي؟

                                                           

تاريخ النشر:  ،8ص مقام زيد بن علي زين العابدين،  -ر... وذرية الإمام الحسين: أحمد قيس، مصرنظ= ي
. ومقال: http://www.kitabat.infoرابط الموقع:  92:11، الساعة 8/8/1111، تاريخ الاطلاع :11/91/1199

                                 92:11، الساعة 8/8/1111، تاريخ الاطلاع :8/91/1198خ النشر: ن، تاري..ياورد مفتح بين المساكي.يازين العابدين 
  http://www.albawbhnews.com رابط الموقع: 

الأغنية الشهيرة "آه يازين  لحن أن 11.1.1191 :تؤكد جريدة )المدى (اليومية بعددها الصادر فيبالنسبة للحن الأغنية و 
العاشقين " مقتبس أصلا من أغنية الملا عثمان" النوم محرم لأجفاني" كما أكد الكاتب حسن نصراوي في عدد جريدة 

ن آه يازي)غنى في مصر تحت عنوان ت   (أن أغنية الملا عثمان )النوم محرم لأجفاني1191 أكتوبر 11)العربي اليوم( في 
منهم و  لاغنية وغناها كبار الفنانين، أما في لبنان فقد تم إجراء تحويرات أخرى على ااها محمد قنديلوقد غن (العاشقين

 Ahوعزفته العديد من الفرق الأجنبية تحت عنوان )آه يازين  ،، وانتشر اللحن في أرجاء العالم(وديع الصافي)و( صباح )
Ya zen  ( تاريخ النشر:  ،لأجفاني( و)آه يازين العاشقين (ينظر: باسل يونس ذنون الخياط، بين )النوم محرم

  http://www.watar7.com، رابط الموقع:98:92، الساعة 6/8/1111، تاريخ الاطلاع 1111نوفمبر8

   1  امتنان عثمان الصمادي، شعر سعدي يوسف دراسة تحليلية، ص 126.

http://www.kitabat.info/
http://wwwalbawbhnews-com/
http://www.watar7.com/
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 .1«…يا ورد / مْـفـَتْ / تـَحْ / بين / ال / بسا/ تين 

ي يتدرب سية التوالخطوات الأسا ،بها الآلة ك  سَ مْ الصحيحة التي ت   الطريقة الأبيات هذهوضح ت 
لا  كي)والذي يتطلب الكثير من الوقت  ،اللحن المنشودإلى عليها للوصول  ــة  أســابيعَ، وا   …ف؟( هي قص 

فالتعبير الموسيقي الكامل والخلاق يشتمل على مكونات وعناصر كثيرة من أهمها اللحن » 
في  فعلى سبيل المثال يبدأ المستمع العادي ،والإيقاع... وتتطلب تفهما تدريبيا على الاستماع إليها

استكشاف هذه الملامح الجديدة بعد أن يستمع إلى القطعة الموسيقية لمرات عديدة ويتمكن تدريجيا من 
والشاعر بتدربه على مقطع )ياورد( يطمح إلى ، 2«التفريق بينها ومن ربطها باللحن الرئيسي للعمل

وهنا يجد  ،كنوع من الربط بين الألحان والربط بين الشاعر ووطنه( ـةيا أ مَّ الله المقد سـالوصول إلى) 
من أشهر وتعد ، 3ترنيمة() ( هو عبارة عنيا أ مَّ الله المقد ســةالقارئ نفسه أمام تناص آخر فقوله: ) 

                                                           

 .989سعدي يوسف، حفيد امرئ القيس، ص 1 
 .92يوسف السيسي، دعوة إلى الموسيقى، ص 2 
 هذه الترنيمة تقول فيها: 3 
 يا أم الله ياحنونة»

 ياكنز الرحمة والمَع ونة
 أنت مَلجَاناَ وعليك رجانا

 تشفعي فينا ياعذرا
 وتحنني على موتانا

ن كان جسمك بعيدا منَّا   وا 
نَا  أيتها البتول أ مُّ

 صَلَوَت ك  هي تَصْحَب نَا
 وتكون معنا وتَحْفظ نَا

 بجاه من شرفك على العالمين 
 حين ظَهَرَ منك ظهورا م بين

 أطلبي منه للخاطئين 
 المراحم لدَهر الداه رين

 أنت أ منا ورجانا 
 أنت فخر نا ومَلجَانا

 عند ابنك اشفعي فينا 
 =ليغفر برأفته خطايانا
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الذي  حزن والألمال محملة بدلالات هائلة تختزن جميعها فكرةوهي  التي غنتها الفنانة ) فيروز(الترنيمات 
لصادقة ويتوجه إليه بتراتيل تسمو بعاطفة الحب ا فهو يحن إليه  ،ابتعاده عن وطنه ينتاب الإنسان عند

إلا أنه  ،نوبالشوق إلى الوط بالحنين ابأمس الحاجة  إليه، اعتراف لأنه ،ويناجيه بأن لا يتخلى عنه
المغادرة وترك الوطن وترك الانسحاب و ضطر إلى ولهذا ي لعدم سماع صوته، يصاب بخيبة الأمل
  ، يقول:)الماندولين( أيضا

 خلَّـفت  الحقائبَ كلَّها؛ وهــي الخفيفة . وارتقيت  »  

 السّــُورَ مرتبكاً:   

 .1« تركت  الــمـــانـــدولــيــــــن!   

المفارقة يكشف عن مكنون القصيدة وما يعتمل داخل نسيجها من »فمعالجة الفكرة عبر السرد و
لأن  ،بعد التفاتته المفجعة إلى الماضي واللاجدوى عبر عن خيبة الأمل، والسارد هنا 2«صراع أوحلم 

   خيبة.لاو  سيطر القلقوالماضي الأليف زال لي ،الواقع ما عاد يمتلك السحر ذاته فعهد الغناء قد ولى

 ( يقول:تجربـة  ناقـصـة  في مقطع آخر من قصيدة )لهذا نجده و 

 ست ـغَــن ــي؟مَــنْ »

 هل أ ره ف  ســمعي للرعد  بأرضٍ أخرى؟

 هل ألجأ  للهاتف  

!  غَــن ــي لي يا ساقيةَ المقهى البحري 

 …وغَـن ــي لي يا صاحبةَ المطعم  

                                                           

 ت هملينا يا حنونة لا =
 يامملوءة كل نعمة 

 بل خلصي عبيدك أجمعين 
 :لاعالاط خاريت يا أمَّ الله " تراتيل الميلاد"، كلمات:)غير معروف(، ألحان: الأخوين الرحباني، «لنشكرك لدهر الداهرين

    .https://fairouziyat.com.، رابط الموقع:91:18الساعة  ،1111أفريل 2الاربعاء 
 .989سعدي يوسف، حفيد امرئ القيس، ص 1 
 .89، صعلي جعفر العلاق، الشعر والتلقي 2 
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 غَــن ـي لي يا د مْـيةَ محرابٍ زمنَ العب ـاسيينَ؛

  البصرة  ما صل تْ لأذانٍ يرفـع ـه بش ــار

ــشْ   ها مقتل  بش ــارالبصرة  لم ي رع 

ـت ـها  –لكنَّ الَأمَـةَ السوداءَ   …سارت تبكي بش ــار  –فريدةَ أ مَّ

…………… 

…………… 

…………… 

 اختفت الزرقة

 ها هو ذا الليل الماحي كل الأفوف

 المغلق كل الأفواه

 .1«الهابط كالرمل البركاني على الأمواه...

ر ليغني له، فنجده يخاطب ساقية البحويبحث في الوقت ذاته عن شخص هنا، يتساءل السارد  
ويخاطب دمية محراب زمن العباسيين ويخاطب صاحبة المطعم بصيغة الأمر )غني لي( ويلح في 

ه ل ويغادر بؤرة الألم الذي سبب ،الطلب، عله يجد من يتمكن من إخراجه من هذا الحزن والانكسار
 :رغم إلحاحه في السؤال، لكنه لا يجد ردا انغلاق الواقع وسيطرة حالة السواد بكل ما يحمله من معان

 هل أ ره ف  ســمعي للرعد  بأرضٍ أخرى؟

 .2«هل ألجأ  للهاتف  

 ،وسيطر الليل الذي أغلق كل الأفواه ،فالإيجاب بات مغيبا ،فهو لم يجد جوابا ولا آذانا صاغية
 دعما( ردبشار بن باستحضر قصة ) وليدعم نصه ،ويسانده ولم يترك أي أحد ليغني له أو يقف معه

 :موقفه وحالته النفسية التي يمر بهال
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  البصرة  ما صل تْ لأذانٍ يرفـع ـه بش ــار»

ــشْها مقتل  بش ــار  البصرة  لم ي رع 

ـت ـها  – لكنَّ الَأمَـةَ السوداءَ      .1«…سارت تبكي بش ــار  –فريدةَ أ مَّ

قي إلى ببرد( إلى البصرة التي نفي منها، ي: بعد عودة )بشار بن وقصة بشار بن برد هي كالآت
ه، وأخذ يشد الرحيل حتى قصده وأمره ألا ينشد شيئا من 989أن تسلم )المهدي( زمام الخلافة سنة 

عاره، مما أخذ يصرح بتلك الأوامر في أش فيما بعد ، ولكنه في البداية الغزل والتشبيب، فامتثل لأوامره
 (لمهديا)، وكان (بشار)عرض  بالخليفة، الذي تأذى من هذا التعريض، وسرعان ما وصله خبر زندقة 

لذين يقتلون ذ يرثي أصدقاءه االبصرة، غير أنه أخ (بشار)قد تتبع الزنادقة حتى قتل كثيرا منهم، ويلزم 
لذي طاله ا (يعقوب بن داوود)، ويصله الهجاء عن طريق وزيره (المهدي) (بشار )الزندقة ويهجوبتهمة 

ه فلما بلغ البطيحة سمع أذانا 968ذلك، وانحدر إلى البصرة في سنة  (المهدي)الهجاء أيضا، وحفظ 
سكران، فأمر بضربه بالسوط بين يديه، فلما ضرب  وهو يؤذن (بشار)في وقت ضحى النهار، فإذا 
 فألقي في سفينة حتى مات ثم رمي به في البطيحة فجاء أهله فحملوه إلىسبعين سوطا بان الموت فيه، 
 على قتله، وقد شمت الناس ندما شديدا ندم (بشار)لما قتل  (المهدي)البصرة فدفن بها ، وحكي أن 

وقيل  ،فاته وهنأ بعضهم بعضا وحمدوا الله، وتصدقوا لما كانوا ابتلوا به من لسانهو بوفاته حين نعي خبر 
جنازته فما تبعها أحد إلا أَمة له سوداء سندية عجماء ما ت فصح، شوهدت خلف جنازته تصيح  أخرجت

خلى قفت إلى جانبه وكانت تبكيه في وقت تو فهي الوحيدة التي خرجت في جنازته و ،  2: واسيداه واسيداه
 عنه الجميع.  فيه 

في  في قصائده وهو ما يتضح الآلات الموسيقية، ويوظفهاولا يزال الشاعر يستعين ببعض  
 )بيانو كوندوليزا رايس ( التي يقول فيها: قصيدة 

 آه يابوب مارلي » 

O, Bob Marley 

                                                           

 .912ص ،سعدي يوسف، حفيد امرئ القيس 1 
 .11_ 99، ص9112، 9دار الفكر للطباعة والنشر، بيروت، ط بشار بن برد حياته وشعره، ،مناعهاشم ينظر:  2 



 تداخل الفنون في ديوان )حفيد امرئ القيس(ـــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالرابع الفصل 
 

287 
 

 القطار؟كيف أوقف 

Stop the train 

 اوقفه؟كيف 

 أنت لا تعرف المرأة المستريحة عند البيانو ...

 هي سوداء حقا؛

 ولكنها ياعزيزي ليست صديقة حلمك، نينا سيمون 

 Nina Simoneآه 

 هذه المرأة المستريحة عند البيانو 

 لم تكن في زمانك شيئا 

 )هي كوندو ليزا رايس(

 أما المفاتيح أعني ما قد نراه البيانو 

 فهي أبواب مملكة الجحيم ...

 آه يا بوب مارلي 

 ياصديقي 

 ياصديق الزمان ...

 ياصديق الأغاني التي تتحدث عن قارة الحلم 

 والحب 

 العظيم؛والعنفوان 

 أنت لن ترى كيف تأتي مفاتيحها بملائكة الرعب، 

 أو كيف تفتح أحلامها لكلاب جهنم ...

 لن تشهد العصف يطوي سماوات بغداد، مثلي ...
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O, Bob Marley »1. 

ندوليزا كو  ) بيانو من العنوان ءًاالتداخل بين الشعر والموسيقى في هذا النص واضح وجلي بد
آلة وترية ذات مفاتيح يتم إصدار الصوت فيها من خلال المفاتيح التي » :يعرف بأنه فالبيانو  ( رايس

نتج بمفاتيحها أجمل فهو أداة ت   ،2«تطرق على الأوتار المعدنية وكلمة بيانو إيطالية وتعني لين أو رقيق
 والترويع وللرعب ب الجحيملأبوا الأصوات وأعذبها، لكن المفارقة في هذا المقطع أنها أصبحت مفاتيح

ولهذا نجد السارد يستحضر شخصية   ،حتما إلى طمس كل ما هو جميل ، وهو ما يؤديوالدمار والخراب
وبين الواقع والضغط الكبير الذي  ،يقارن بين أحلامه الجميلة الشفافةل( Bob Marleyبوب مارلي) 

في  (reggae(  يعد أشهر مغني )الريغي Bob Marleyبوب مارلي)و .يعيشه الإنسان في هذا العالم
العالم، حيث وصلت أغانيه إلى العالمية بسبب أهمية الرسالة التي ينشرها والمتمثلة في  نبذه للظلم 

فهو كما يصفه السارد )صديق للزمان/ وصديق للأغاني التي تتحدث عن قارة  ،ودعوته للعدالة والحرية
ذا استحضره وحاول أن يدخل في علاقة حوار معه كما لو كان وله، الحلم/ والحب/ والعنفوان العظيم(

( صديقة Nina Simoneأمامه، لينبهه وليبين له أن المرأة المستريحة عند البيانو ليست)نينا سيمون
نماو حلمه التي تغنت هي أيضا بالحقوق المدنية وتطرقت إلى قضايا التمييز العنصري،  هي )كوندو  ا 

 وهي أيضا عازفة بيانو شهيرة. ،ية الأمريكيةليزا رايس( وزيرة الخارج

فهؤلاء الثلاثة يشتركون جميعا في حبهم للبيانو وللموسيقى، إلا أنهم يختلفون في طريقة توظيفهم 
فهما  ةهادفو  واضحةورسالتهما   أرق الألحان وأعذب الأنغام، يعزفان )نينا سيمون وبوب مارلي( ـلها ف

شخصية  بينما )كوندو ليزا رايس( ،يوظفان الموسيقى لغايات سامية وللدعوة إلى السلام والحب والعنفوان
ى مفاتيح لزرع إل ،فكأنها حولت مفاتيح الموسيقى ،والخداع والظلم والإيلام والتعذيب تظهر بصورة المكر

 ،يدةاللافت للانتباه في هذه القص مرالأف، وهو ما أثار حسرة السارد ،في بغداد والخراب الرعب والدمار
ى ثنائية )الخير والشر( ثنائية )من يطمح إل ،هو أنها تقوم على ثنائيات ضدية من البداية إلى النهاية

 والخراب. ع الرعب والدمارزرع السلام والوئام في العالم وبين من يزر 
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ذا كان الشاعر قد ذكر بعض أسماء الفنانين وبعض الآلات المو  سيقية وبعض الأغاني فإنه وا 
 .Stس  ســانْتْ آيفييعمد أيضا إلى ذكر أماكن لها علاقة وثيقة بالموسيقى وهو ما يتضح من قصيدة )

Ives*:التي يقول فيها ) 

 …ينفتح  الشــاطيء  كالحدوة  »       

ــارةْ   من أعلى التل  تطلُّ كنيســة  بَـح 

 يستافونَ شــميمَ البحر   ويطلُّ الـموتى، وشــواهد هم في أيديهــم

 ويضطربون مع الأمواج  

؛ ــوات  الأمواج   ومَـن ركبوا هَـبَ

ــرَّتهم في الغســق  الـمـتـَرَذْر ذ    ســوف يــعود  الموتى نحو أس 

 .1«…ناسينَ شــواهدَهم بين مَـنابت  أشــجارٍ قصـفـَتـْها الريح  

ذلك لأهميته في إضاءة متن النص حيث يتحدد المعنى  ،إن أول ما يلفت الانتباه هنا هو العنوان
واسطته عتبة من عتبات النص، ب»على أساسه، لما يمتلكه من طاقة توجيهية توحي إلى المتن فهو يعد 

نعين النص ونحدد مضمونه ونؤثر به على القراء وهو بذلك مدخل رئيس من مداخيله، وعليه فدراسة أي 
 وتماهيه في النص، فالعنوان ببساطة يحدد أرضية بدئية للعلاقة التيموضوع تشير إلى تموضع العنوان 

وهو في هذا المقام يحمل في طياته دلالة على الموسيقى والغناء والفن ، 2«تتأسس بين القارئ والنص
 )كورنوال)مرفأ صيادين وفن ـانين في أقصى شمال  هو (سانت آيفيس St.Ives ) ـبصفة عامة، ف

Cornwall ، وهو ما يؤكد التداخل بين فني الشعر والموسيقى، احل الجنوبي  الغربي لإنجلـتراعلى الس. 

آنية  ،ةنجد أن السارد في المقطع الأول جمع بين لحظات زمنية مختلف ،عند الانتقال إلى المتنو 
ر عن الحالة يللتعب، )الشاطئ، البحر، الأمواج، الريح(مع توظيف بعض الرموز الطبيعية  ،واستشرافية

شونه نوا يعيوالاضطراب الذي كا ،وحالة الذين ركبوا هبوات الأمواج من قبل)الموتى(التي يعيشها، 
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من أجل ، و الخراب والدمار والعبثية من أجل التحرر يلريح بكل ما تحمله من معانوكفاحهم الدائم ضد ا
  إثبات وجودهم.

 فترة زمنية قصيرة )بضع دقائق(:ولو ل ،يتنبأ في مقطع آخر بأن هذه الريح ستهدأو 

ــرَّتهم) ولهذا … (ناسينَ شــواهدَهم بين مَـنابت  أشــجارٍ قصـفـَتـْها الريح   ســوف يــعود  الموتى نحو أس 
م من أجل الدائوالشاعر يؤكد على الكفاح  ،ن فوضوية الواقع السياسيالسبب يبدو أن النص يعبر ع

 تحقيق الهدف المنشود ليختم قصيدته بهذه النبرة الاحتفالية التي يقول فيها:  

 الريح  ســتهدأ  ب ـضعَ دقائقَ،»

 الآنَ 

 ســيفتتح  الـمَـمـشى البحريُّ مطاعمــه  

 ومَـشــاربَــه ،

 ولـَسـوفَ تجيء  الفتيات  من الـماء  مباشــرةً 

 مبتلا تٍ 

 …أَنصافَ عرايا 

 كون  الـموســيقى صاخـبةً.ست

………………...... 

…………………..  

…………………..»1. 

ى مرتبطة الموسيقف»يصف السارد المكان ويتنبأ بالأحداث التي ستحدث فيه بعد هدوء الريح  
وهو ما  ،2«ارتباطا جوهريا بالإطار المكاني والزماني للحدث من جهة وبالشخصيات من جهة ثانية
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رغم الحزن و  ،فرغم المكابدة القاسية التي عاشها رفقة من سبقوه ،لدى القارئحدث نوعا من التشويق ي  
وما  ،لم فهو يتطلع إلى أفق جديد وغد أفضل ويتنبأ بأن الحلم سيتحققسالمسيطر عليه إلا أنه لم يست
اخبة( ص( )ستكون الموسيقى ســيفتتح  الـمَـمـشى البحريُّ مطاعمــه   )      يؤكد ذلك في النص  قوله:

إلى  إشارة واضحة وفي هذا(،…أَنصافَ عرايا  مبتلا تٍ  ولـَسـوفَ تجيء  الفتيات  من الـماء  مباشــرةً )
 ،الاحتفال بما فيه من موسيقى وغناء وحضور الفتيات للرقص على أنغامها للتعبير عن الفرح والمسرة

وهنا  ،واردة:) أنصاف عرايا...(وهو ما يمكن فهمه من نقاط الحذف ال ،وللتخلص من الشحنات السلبية
 . إشارة واضحة إلى الجسد

علاقة الشعر بالجسد علاقة وثيقة على أكثر من صعيد، ولاسيما على صعيد الإيقاع، فخاصية ف 
 الغناء التي تعد عنصرا أصيلا في الشعر تنتمي إلى مرجعية جسدية، حيث كان الشعر العربي القديم

 ،إذ كان التفاعل الجسدي مع إلقاء القصيدة على نحو احتفالي معين ،يقوم على الإلقاء في محافل خاصة
يزاوج بين حركة الجسد ودلالة اللفظة الشعرية فطريقة التنغيم الصوتي وحركة الجسد ممثلة باليدين 

ف ما هو متاح ها من توظيوالجذع، والكيفية التي ينجح الشاعر فيها بالاستجابة لجمهور المتلقين، وغير 
من إمكانات جسدية أخرى بالاستجابة لجمهور المتلقين، هي التي كانت تؤسس لحيوية العلاقة بين إيقاع 

يقاع الجسد  وعلى الرغم من أن القصيدة الحديثة والمعاصرة أصبحت قصيدة للقراءة يغيب ، الشعر وا 
ل سد ظل قائما على أنحاء مختلفة يتشك  غير أن الحضور الرمزي للج ،فيها الحضور الجسدي البصري

بعضها في سياق التمظهر الكتابي للدوال العائدة إلى الجسد، وهي تؤدي وظائف معينة تحيل على دلالة 
الجسد في تقديم حركة معينة متخيلة أو متصورة، تنتج إيقاعا يتلاءم مع إيقاع الشعر ضمن رؤية إيقاعية 

من  تشرب ،فالتداخل في هذا النص كان على أكثر من جنس ،1تتصد ى لها القصيدة وتشتغل عليها
أضفى  لذياووظفها في نسيجه  ،جماليات السرد والموسيقى والغناء والرقص خلاله النص الشعري من

 ودلالية مغايرة.جمالية  اأبعاد  عليها

م نت النصوص الشعرية كذلك  )تنويع  في نص بعض الآلات الموسيقية مثل ما نجد أسماءوقد ض 
 :(ثالث

، على طرقات  الفجــر  »  سنكون معاً، مثل رفيقـَين 

                                                           

 .912، صر عبيد، بلاغة التجربة الشعريةينظر: محمد صاب 1 
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 سنحمل  بَــيــرقـَـنا

ـنجَ الهائلَ   .1«…وندقُّ الص 

سيصل إلى  أنهفهو يستشرف المستقبل ويقول  ،يتضح من هذا المقطع أن السارد مسكون بالحلم
قرصين من نحاس ونحوه تضرب إحداهما »وسيدق الصنج وهذا الأخير هو عبارة عن  ،ما يطمح إليه

بالأخرى تثبت على الدف لتعطي صوتا معينا حسب ضربة الضارب به، أو تثبت في الأصابع يضرب 
 .والوصول إلى الهدف المنشود تعبيرا عن الفرح والسعادة ،2«بها الراقصون ونحوهم

 

 سردية الرقص:-2

جميعها  والموسيقى والديكور والملابس تابعةيعرف )ليفاري( الرقص بأنه: رقص تكون فيه الحركة 
لتعبير ل ،لسياق النص وينظر إليه على أنه: تأدية حركة بجزء أو أكثر من أجزاء الجسم على إيقاع ما

 .3وهي على أنواع وأصناف تمتاز بخصوصية الأداء أو الوصف ،عن شعور أو معان معينة

سان عند سماعه أغنية ما أو موسيقى معينة يقوم بها الإن ،الحركات الجسدية من فالرقص هو نوع
حساسه حركة جمالية في المكان وفي الزمان وهو ترجمة للحن »وهو:  ،ليعبر من خلالها عن شعوره وا 

يقاع وبالنسبة للمشاهد  ،والإيقاع، وفي تعبيره وسرعاته ونبضه مماثل لما في الموسيقى من طابع وسرعة وا 
والمستمع فإن الرقص )الذي لا يكون عادة إلا مع الموسيقى( هو ازدواج لحاستي البصر والسمع ليتكامل 

 .4«التجاوب البشري مع التعبير الفني

سيقى، ه تناغما مع المو تحركاالجسد و  تموجات كوصف ،يعتمد على الوصفلقصيدة والرقص في ا
(في  على سبيل المثالذلك مثلما نجد   : قصيدة )الــنَّــقيــض 

                                                           

 .918سعدي يوسف، حفيد امرئ القيس، ص 1 
، رابط 1:11الساعة  1111أفريل 91:لاطلاع ريخ اينظر: تعريف وشرح ومعنى الصنج في معجم المعاني الجامع، تا 2 

    tps://www.almaany.comhtالموقع: 
، 9ينظر: حمزة علاوي مسربت العلواني، مشاهد الرقص في رسوم ديغا، مجلة جامعة بابل للعلوم الإنسانية، العدد  3 

 .919، ص19، المجلد 1111
 .912يوسف السيسي، دعوة إلى الموسيقى، ص 4 

https://www.almaany.com/
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 هو: حانة  صغرى»

 (…)أظنُّ ن زار قب ــاني بـ " طوق   الياسمين  " استعملَ التعبير: أعني حانةً صغرى، لأول مرةٍ 

 لكن  هذا البارَ في غربي  إيلنغَ الفقيرة  

 (   Poor West Ealing) 

!  ليس كما أحَبَّ ن ـزار 

 يَــدخل ــه  الزبائن  منذ مقتبَـل  الضحى؛الباب  الـموارَب  ســوف 

ــهم، لَّ لامرأةٍ ت راق ـص   لا ظ 

،  ولا مـرأىً لخاصرةٍ تـَكَـسَّــر  في الضياء الــن ــزْر 

 لا زهر  يـباع  موزَّعاً بين الــموائد  

 لا حديثَ يدور  

ــب    …لا جاز  ولا لـَع 

………………………… 

………………………… 

…………………………»1. 

كن للمتلقي مالمقطع في طياته دلالة في غاية السلبية، يقدمها السارد في صورة بصرية ييحمل هذا 
ــهم ، تصورها )حانة  صغرى لَّ لامرأةٍ ت راق ـص  مـرأىً لخاصرةٍ، لا زهر  يـباع ، لا حديثَ يدور، لا  ولالا ظ 

(جاز  ولا  ــب  والحركة بصفة عامة هو والرقص   *والجاز()فغياب الشخصيات وغياب الموسيقى  ،لـَع 
                                                           

 .992سعدي يوسف، حفيد امرئ القيس، ص 1 
الموسيقى الراقصة، وهي من أصل زنجي أمريكي، تكون على شكل جوقة راقصة تميز بها الجاز: نوع من أنواع  *

ر: معلومات عن موسيقى الجاز، تاريخ الأمريكيون السود، وتجمع بين النغم الموق ع المنقطع والنغم المستمر" ينظ
 :الموقع الالكتروني، رابط 9:29، الساعة1111أفريل 91تاريخ الاطلاع: الثلاثاء، 1191نوفمبر  99النشر:

https://sotor.com 
 

https://sotor.com/
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نها بالنقاط ويكشف ع ،غياب للحياة وسيطرة للسكونية التي يكشف عنها السارد باللغة السرد الشعرية
يقاع الأفكار في  ،الواردة في آخر المقطع أيضا فهناك توازن واضح ومتناغم بين التشكيل البصري وا 

 النص.

الحركة هي أصل الوجود، ففي الحركة  »نا أن والإبداع لا حياة له مع السكونية ولاسيما إن علم  
ث لا توجد هناك موسيقى وعلاقة الموسيقى مع الحركة علاقة جدلية، حي ،1«حياة، وفي السكون ممات

رحا في وغياب الحركة في النص يعد ج  ، 2«، ولا يمكن أن نتصور شخصا يرقص دون حركةبدون حركة
لا فلا مجال  للأمل  وللفرح  ولا للرقص و  ،غربي  إيلنغَ الفقيرة (هذا المكان )الحانة( أو )هذا البارَ في 

وتوزيع  جازفالغناء والرقص وال، لذي يورث الشعور بالحزن والسكون، الأمر ااةلبيع الأزهار والتمتع بالحي
!   ز وهو ما جعل السارد يقول بأن هذه الحانة ليس كما أحَبَّ ن ـ ،والعيش الكريم قترن بالسعادة يالأزهار   ار 

يا عن تختلف اختلافا جذر  ،التي تتسم بالسكونية التامة فالحانة الصغرى لدى )سعدي يوسف(
ن لم يستح ظوتكت، بجموع الراقصين ظتكت فهيالحانة الصغرى لدى )نزار قباني(  ضر هنا بالحركة وا 

نما أشار إليه  (عدي يوسفس)الحانة الصغرى لدى : تحضره هنا لنقارن بين الحانتينونس، نصه كاملا وا 
 نزار قباني( يقول هذا الأخير: )انة الصغرى لدى حوال

 هذا المساء »

 بحانة صغرى رأيتك ترقصين 

 بينعجتتكسرين على زنود الم

 تتكسرين 

 وتدمدمين

 في أ ذن فارسك الأمين 

 لحنا فرنسي الرنين 

                                                           

 .118فاتن غانم، تداخل الفنون في الخطاب النسوي شعر بشرى البستاني نموذجا، ص 1 
 .116دراسة في جماليات السينما، ص-عقيل مهدي يوسف، جاذبية الصورة السينمائية 2 
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 لحنا كأيامي حزين

 وبدأت أكتشف اليقين 

 تتجملينوعرفت أنك للسوى 

 وله ترشين العطور

 وتقلعين وترتدين 

 ولمحت طوق الياسمين 

 في الأرض ... مكثوم الأنين

 كالجثة البيضاء

 .1«تدفعه جموع الراقصين

قوم تمن خلال وصف حركات الرقص التي  ا،تام مزجانجح السارد في المزج بين الشعر والرقص 
ا ويديها،  بجسدهب ؤديهت الانكسار الذي كانتأن يتصورها ويتصور والتي يمكن للقارئ  ،بها المرأة

لتي والتخلص من طاقة التوتر ا ،والرقص في العادة  يعبر عن الرغبة  في التخلص من الخوف والقلق
تعة موالرقص يعد إفاقة روحية إنسانية تمنح الراقص تعويضا لما ينقصه من لذة و  ،تضر الروح والجسد

فإن هذا  ، وعليهوهو ثورة جمالية على قبح الحياة من الأحاسيس،وغيرها  وسمو وانسجام وشعور بالحياة
ما أن لغة الكلمات، فك لغة العلامات التي تعوض بدورهاالفيض من الحركات ينتج لغة خاصة به هي 

خفي الدلالة ، فإن هذه الطلاقة التعبيرية للجسد تت خفي في الغالب المعنى الحقيقي كمية كبيرة من الكلمات
 .2لرقص، المتمثلة في التسامي على مظاهر المادة والتحرر من ثقل الواقع والحياةالحقيقية ل

 بذكر فعل )الرقص(:وذلك  ،يستثمر الشاعر الرقص بصورة مباشرة في مقطع آخرو 

 يتمشى وشم الذئب الأزرق...»

                                                           

 ، رابط الموقع:2:11، الساعة 1111جويلية  6لاع: تاريخ الاط نزار قباني، طوق الياسمين، 1 
 .com nizariathttps:/www.  
 .181فاتن غانم، تداخل الفنون في الخطاب النسوي شعر بشرى البستاني نموذجا، ص ينظر: 2 

https://sotor.com/
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ـرٍّ   أحياناً يتخف ــى الذئب  الأزرق  تحت حرير  قميصٍ ح 

 فتلوب  فتاة  الحانة ،

 …بين الرو اد  عن الذئب  باحثةً 

 .1«وباحثةً بين رماد سجائر هم عن جَـمْـر  العينين  

ل حركة وك ،سرديا على رصد فعل الحركة للشخصية )فتاة الحانة( بشكل عام النص هذاينطوي 
 فيقدمها على أنها في حركية دائمة وهو ،لها نمطها الخاص وتشكل في مجموعها فضاء متزنا ومتناغما

وهنا يطرح  ،توحي بالحيرة والقلق التيو  ،باحثة، ترقص، تسرع(ذات النمط الحركي ) لكلماتاما توضحه 
 :السارد سؤالا مهما

 وماذا لو ســقـَـطَ الثلج  الآنَ؟»

 أترقص  في الساحة  إذْ تـَبْـيَـضُّ الساحة ؟

 .2«أَمْ ت ســرع  كي تبلغَ غرفـتـَها

احة مفتوحا على أفق التأويل ومسيه تعمد أن يبق وقد فهذا السؤال رغم أنه لا يحمل إجابة دقيقة
أم  ؟رقصفهل ستختار الفرح وال ،إلا أنه سؤال مكثف يحمل في طياته الحيرة والقلق ،القراءة لدى القارئ

 ؟العالمتختار الغرفة كنوع من الهروب أو الخلاص نتيجة الشعور بالإحباط والضياع في هذا 

 

 

 

 

                                                           

 .911سعدي يوسف، حفيد امرئ القيس، ص 1 
 .911صالمصدر نفسه،  2 



 تداخل الفنون في ديوان )حفيد امرئ القيس(ـــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالرابع الفصل 
 

297 
 

اعر يمتاز بثراء تجريبي واسع، فالش (حفيد امرئ القيس)ن ديوان إ :من خلال ما سبق يمكن القول 
لا يعتمد على السرد الشعري فقط، إنما يجتهد ويعمل على توظيف فنون أخرى كالموسيقى والرقص 

 والغناء من أجل تطوير شكله الشعري.  

تام بمختلف الآلات الموسيقية وبكيفية على وعي  الشاعر من خلال هذه القصائد أن اوقد بد-
يصال أفكار السارد إلى  ،استعمالها ووظيفة كل واحدة منها وهو ما أدى إلى تعميق أفكار النصوص وا 

 القارئ بأكثر من طريقة.

تعبيرية وفي إيصال التأثيرات النفسية وال ،ساهمت الموسيقى بشكل كبير في دعم السرد الشعري-
 .المتعلقة بالحزن أو الفرحاء تلك إلى المتلقي سو 

شكلت القصائد التي اعتمد فيها الشاعر الموسيقى والغناء لوحات ضاجة بالحركة والحيوية وهو -
 ما أضفى على نصوص الديوان قيمة جمالية.

بقى بذلك لت»وقد بدا توجهه الواضح إلى الأغاني والترانيم  ،وظف الشاعر التناص في نصوصه
 .1«روح الغناء هي المهيمنة على فضاء النص ومتغلغلة في مفاصله المختلفة انتصارا للفاعلية والحياة

لى بوصفه فنا قائما في أساسه ع ،وكما أفاد من فن الموسيقى والغناء أفاد أيضا من فن الرقص
 د.المنتشي بالحيرة والقلق والاضطراب في معظم القصائ الشعر بحركية التأثيثيقاع ليلون الحركة والإ

 

 
 

 

 

 

                                                           

 .129شعر بشرى البستاني نموذجا، ص -داخل الفنون في الخطاب النسوي فاتن غانم، ت 1 
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في ديوان "حفيد امرئ القيس"  الباطنة والظاهرة السرد تقنياتمختلف كشفنا عن انطلاقا من 
لصت خ ،الاستعانة بالمنهج السيميائيبو  إجراءات المنهج البنيويعلى  واعتمادا ،ل"سعدي يوسف"

 من النتائج التي نلخصها فيما يلي:لى مجموعة الدراسة إ

  بارز في فهم نصوص الديوان واستنباط دلالاته وتأويله، بما فيها  االنصية دور كان للعتبات
ة اب، دار النشر( فهي بمثلرئيس، اسم الكاتب، المؤشر الأجناسيالغلاف وما يحتويه من )العنوان ا
مثل عنوان )حفيد امرئ القيس( نصا كاملا عابرا للأجناس وقد  حلقة وصل بين المبدع والمتلقي،

د، وعبورا والسر يلمح القارئ تداخلا واضحا بين الشعر  ، فمن الوهلة الاولىالفاصلة بينهاوالحدود 
ءا من بد ،للديوان ظل العنوان الرئيس مهيمنا على مراحل التشكيل الشعريللزمان والمكان، وقد 

 وجود اسم المؤلف أن فضلا علىن بمثابة الدليل والمرشد للمتلقي، كا ، إذ  نصالغلاف إلى آخر 
هم في تثبيت هوية النص للشاعر، وأعطى للمتلقي إشارة أس ، قد)سعدي يوسف( في الغلاف الأمامي

 بحفيد امرئ القيس( هو الشاعر نفسه، وبهذا يكون قد أبعد عنه الغموض والتعقيد.)بأن المقصود 
  ينت مدى بأثبتت العناوين الداخلية أن هناك تقاطعا واتصالا بينها وبين العنوان الرئيس، فالدراسة

اختزال هذه العناوين للأحداث والوقائع التي عاشها الحفيد في زمن معين وفي أماكن مختلفة، وكشفت 
 لطبيعة ليلون هذه المشاعراي تراوحت بين اليأس والأمل، ولجوءَهُ إلى عن حالته النفسية الت

لحفيد، صة بالشاعر/ الحياتية الخاوالأحاسيس التي تنتابه، وكل هذه الأمور مستوحاة من التجربة ا
 بذلك جسدتف ،ذات صلة بنيوية وشيجة بالبنية الدلالية للديوان بأكملهأنها العناوين، كما أثبتت هذه 

 .كل المعاني والأفكار والقضايا المطروحة في الديوان
 تلخصت في الاسترجاع والارتداد إلى الماضيالديوان على بنيات زمنية متنوعة قامت نصوص ، 
 لكن عنف الزمن تسبب في تخريب هذه ،ي بالتماهي التام بين الشاعر والمكانالذي يوح ،عيدالب

 .وأدى إلى ركود الأشياء وفقدانها لفاعليتها العلاقة الجميلة
 غد لن يكون بأن ال التنبؤو  اليأس وبين ظلام،رغبة في انقشاع البين الأمل وال تشرافتراوح الاس

يع مج انعكس الليل علىو  ،معظم نصوص الديوان علىفالإحباط سيطر  ،هو عليه الآن مما أفضل
مكان آخر  جعله يسعى إلى إيجادوهو ما  ،رقة وغياب الأمن والأمانالموجودات نتيجة اختفاء الز 

ي نصوص ف فالزمن ،قيق كل ما يحلم بهوتح ق الراحة الكافيةيحقستطع تلم ي الذييعوض الواقع 
 .كل ما هو جميل الديوان يوحي بالخيبة وبسلب



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ خاتمة
 

300 

 

 حركة السرد نجد أن هناك عدة تقنيات ساعدت السارد في التلاعب بخطية الزمنوبالنسبة ل، 
ة السرد أو بتسريع حرك (المشهد والوقفة الوصفية)كـ  ،سواء بتعطيل حركة السرد والحد من سرعته

 .()الخلاصة ومن خلال (الحذف بنوعيه المحدد والضمني)من خلال 
   ينمن خلال ثنائيات ضدية تراوحت بشكل المكان ركيزة أساسية في قصائد الديوان وقد تجلى 
ان المغلق (، )المك)المكان المعادي /المكان الأليف (،البحث عن الهوية/ فقدان الوطن)

مكان أهم عامل في تحديد العلاقة بين الشاعر والوكشفت هذه الثنائيات عن  ،والضيق/المكان المفتوح(
أما إذا حمل  ،فإنه يتصف بالألفة والإيجابية فإذا حفل المكان بالمشاعر الجميلة ،وهو العامل النفسي

عنه معظم  تكشف، وهو ما ومعاديا افإنه يصبح طارد ،قاسيةالمؤلمة و الذكريات السلبية وال في طياته
  بالوحدة والغربة في معظم الحالات. يشعر/الشاعر  الساردف ،نصوص الديوان

 تفاء من خلال اح ،الديوانالمكان الطباعي باعتباره دالا بصريا جانبا مهما من تشكيلات  مثّل
م التمايز الواضح فرغ ،وتكمل ما لم يقله بصريا ،التي تعضد السرد الشعري بالهندسة الطباعية الشاعر

ية والتعبير عن دإلا أنهما يشتركان في السر  ،قواعده وبنيتهبين التشكيل البصري والسرد فلكل منهما 
نما عمد نمطا واحدا في تقديم نصوصه إينتهج فالشاعر لم  بر اللعب باللغة والحيز،ع ،الموضوع ذاته

قصيدة ، نجد أيضا ال(ين العربي واللاتينيالفضاء)فنجد قصيدة  ،ل مختلفةامها بأشكيقدإلى  ت
  .يحقق نوعا من الإدهاش لدى المتلقي وهو ما ،(النص المتعدد ذا المستويين)وكذا قصيدة  (المتداخلة)
 عملف، وكان للمد النقطي الحضور البارز ،كما تنوعت علامات الترقيم في نصوص الديوان 

وذلك من خلال الفجوات التي تعطي  ،ل ما لم يقله بصريامكوأ ،جنبا إلى جنب مع السرد الشعري
 حيزا لاشتغال المسكوت عنه.

 ديدالتج إلىاجة الشاعر المعاصر حعكست  ،(البصري والسردالتشكيل ) توليفة عتمادإن ا 
 . الارتقاء بالمتلقي من مستهلك إلى مشارك فعالو  لزعزعة كل ما هو ثابت ،والإبداع

 رتقاء لاورسائله، وساعده في ا هفخدم هذا البناء أفكار  ،البناء الدرامي في شعره الشاعر فوظ
 (القناع) يةفلجأ إلى توظيف تقن ؛والابتعاد عن الذاتية والمباشرة بشعره إلى عالم التعبير الموضوعي

العميقة  صية )امرئ القيس( بتجربتهاستحضاره لشخ، وقد ساعده نقد الواقع الذي كان وسيلة مهمة في
على روحه  نحالتي الغضب والقلق المسيطرتي تعكس وبطريقة مكثفة، في التصريح بكل ما يشعر به

 .وعقله
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 الحزن الذي كشف عنفالحوار الخارجي  (،الخارجيالداخلي و )الحوار بنوعيه  كما لجأ إلى 
ه الحضور الحوار الداخلي الذي كان ل، وكشف به إلى التقهقر والانعزال أدتلتي يعيشه بسبب الغربة ا

 يشهتجاه ما يع، وقلق وحيرةصراع من عن كل ما يدور في أعماق ذاته  ،البارز في نصوص الديوان
 . ويعانيه وطنه

 شخصيات ذات مرجعية أسطورية( تنوعت بين و إلى توظيف مجموعة الشخصيات  عمد كما(
يعود  ة(سطوري)الأفاستحضاره للنوع الأول   (؛شخصيات إشارية)، و(أدبيةمرجعية شخصيات ذات )و

وهو  ،ي وجماليعلى نحو فنو  ،قيمتها وطاقتها الإيحائية في التعبير عن أفكاره  بشكل مكثفل هلإدراك
يصالها إلى المتلقي ما  لشخصيات ابأسلوب فني ودرامي، وقد كشفت ساهم في تعميق تجربته وا 

ا في سبيل هعن المعاناة التي عاشها والمجهودات التي بذل ،ورية التي استحضرها في نصوصهالأسط
وبالواقع المر  (بالغول)اصطدم إلا أنه  ،إليه وفي سبيل الوصول إلى ما كان يصبو ،التغييرو  التجديد

بكل  (اءبالعنق)رغم ذلك بقي متمسكا بالأمل الذي عبر عنه و  ،فكل شيء كان عبارة عن وهم وسراب
جه من هذه تخر جديدة لتبعث فيه روحا ، توحي بالانبعاث والولادة الجديدةتحمله من دلالات رمزية  ما

 البوتقة ومن هذه الصراعات التي يعيشها.
 نديد ا في التهتشترك جميع كونها ،الشخصيات الأدبية والثقافيةمجموعة من  كما استحضر

والظلم  رالقهالمعاناة من في  ، تشتركاء بالكلمة أو بالفنساوي سو بالاستبداد وكشف الواقع المأ
لذهنيات ا وفي تغيير ،إبراز دور الأدباء والمثقفين في تغيير الواقع ها، فحاول من خلالوالاضطهاد

الأمر الذي جعلهم يدخلون في صراعات  ،أصحاب رسالات هادفة كونهم، المتجذرة في مجتمعاتهم
حينا الضعف بين و  حيناتراوح بين القوة تفحالتهم النفسية  ،كبيرة مع الزمن والمجتمع وحتى مع أنفسهم

وكل  ،دائم اضطراب فيو  غير مستقرة فهي  ،اليأسبين بين الأمل و العجز، بين بين التفوق و  ،آخر
 .نهم وفي سبيل الإنسان في كل مكانأوطابناء هذا في سبيل 

  خصيات شفبعد أن كان الشاعر يعمد إلى تقديم توظيفا للشخصيات الإشارية، كما نجد أيضا
 ليصبح بذلك إحدى الشخصيات التي تحضر حضورا ، توجه إلى ذاتهمختلفة وبطريقة سرد شعرية

كتها في الزمان ومصدر حر  ومدارها ،فشخصيته تعد قطب القصيدة ،قويا في النسيج البنائي للنصوص
ما مهما كانت الأزمات ومه ،عن ذاته القوية التي لا تعرف معنى الاستسلامبذلك ، ليكشف والمكان

يجاد ذاته وكينونته.  كانت الظروف في سبيل تحقيق حريته وا 
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 ص والغناء( الرقوالألوان و  الرسالة ،ك)بعض التقنيات من فنون أخرى ستمد أن يإلى  سعى الشاعر
الانفتاح و  بحدود التعابرإنما هو قائم على وعي  ،ليس مجرد مسايرة للعصر لتقنياتها وهذا التبني
فهو  ،أن لكل تقنية سردية موضعها ودورها  في كل نص تمامايدرك  (سعدي يوسف)ف الأجناسي،

الرسالة كوسيلة فنجده يستعين ب ،شعريةالسرد  استخدمها استخدام الواعي بإمكاناتها في إيصال تجربته
د التجربة تلف أبعالرسم مخ ،الشعري المواكب لحركية الحياة وتطورها هنصسردية أسهمت في إثراء 
لاهما فك،خاصة وأن الرسالة شديدة القرابة من الشعر من حيث الغرض  ،الشعرية والتعبير عنها

) مرسل ومرسل إليه ودافع  :أركانها من لشخص أو مجموعة من الأشخاص، فوظفخطاب موجه 
ي بعض جعل القارئ فوهو ما  ،في معظم القصائد  (كان تحريرهامالرسالة وأسباب كتابتها وتاريخ و 

   .ت ذاتهفن الشعر وفن الرسالة في الوق: يجد نفسه أمام نوعين مختلفين هماالأحيان 
 رسائل  بدءا من العنوان بأنها قصائد يذكر بشكل صريح وبصيغة مباشرةال بعض كما نجده في

ي معظم فمثلما استطاع أن يوظف التقنيات الخاصة بالرسالة ف (،البريد الليلي)قصيدة  كما في
ضور النص فحه الرسالة)البريد الليلي( استطاع أن يوظف بعض الأبيات الشعرية في هذ ،القصائد

من الجاهلية  ختلفةلأصوات مجمعت بين مقاطع شعرية / الرسالة الآخر كان لافتا للانتباه فالقصيدة 
 وعمد فيها إلى ،يوهم المتلقي بأن هذا النص عبارة عن رسالةأن ، فالشاعر حاول نا هذايومإلى 

منح نصه خصوصية فريدة تكشف عن ثقافة الانفتاح وهو ما  ،من التداخل توظيف الشعر كنوع
   .والاستدعاء الواعي للنصوص

 ونقصد (  )الفن التشكيليعلى فن آخر من الفنون الجميلة وهو  (حفيد امرئ القيس)نفتح ديوان ا
وظفها ف رببشكل خفي وموا معاني الإنتاج  في فالشاعر أدرك قيمتها وأهميتها ،(الألوان) بالضبط هنا

 بذلك خلقلي ،سواء كان ذلك بذكر اسم اللون  بصيغة مباشرة أو بصيغة غير مباشرة ، في قصائده
 لتكون  ،، وهو ما يزيد تجربته الشعرية ثراءالألوان وبين بين السرد الشعري المشهدي نوعا من التوازي

على  بشكل يؤكد براعته الشعرية ومقدرته ،أكثر قدرة على نقل أفكاره والتعبير عن آرائه ومواقفه
وقد  ،لتساند الدلالة المضمونية للنصا في بوتقة واحدة موصهره ،امتصاص معطيات الرسم والألوان

، واللون (الرمادي)واللون  (الأسود)اللون  :بين الألوان الداكنة والمتمثلة فيوفق ذلك تنوعت الألوان 
في  ،وكلها تحيل إلى السلبية والدمار والخراب وفقدان الأشياء لفعاليتها ،(الأصفر)اللون و  (البني)

عمد الشاعر إلى توظيف أكثر من لون في القصيدة يحيث  ،(ممزوجة)وبين ألوان معظم الأحيان 
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ن في مقابل اللو  ،الكبير الباعث على الأمل والسعادة والخير (الأخضر)كتوظيف اللون الواحدة 
لسطحية ا دلالاتهويتجاوز هذا الاستعمال اللوني  ،الدال على اليأس والهول وسلب الحرية (ود الأس)

ي بناء دلالات هم بشكل كبير فتعبر عن حالة الصراع التي يعيشها، وتس الألوانف ،إلى البنية العميقة
 جديدة من خلال التباين والاختلاف في توظيفها.

  في ارات العب العديد من فنجد(، لموسيقى)اتقنيات  فتح ديوان )حفيد امرئ القيس( علىانكما
 :لمث بهذا الحقلعلاقة  لهاالتي  عناوينكال ،قة بالقاموس الموسيقيعلا الديوان لهانصوص 

الشاعر على وعي  دابوقد   ،(بـِـيانُــو كوندولــيزا رايس)،  (كونشيرتو للبيــانو والك لارِي ـنَت   )(، الماندولين)
ل كبير في دعم همت الموسيقى بشك، وقد أستام بمختلف الآلات الموسيقية وبقوالبها وبكيفية توظيفها

علقة بالحزن أو اء تلك المتوفي إيصال التأثيرات النفسية والتعبيرية إلى المتلقي سو  ،السرد الشعري
 ،شكلت القصائد التي اعتمد فيها الشاعر الموسيقى والغناء لوحات ضاجة بالحركة والحيوية، فالفرح

 الديوان قيمة جمالية.وهو ما أضفى على 
  وقد بدا توجهه الواضح إلى الترانيم في نصوص الديوان،  تراث الشعبيوظف الشاعر الكما

 (يقىالموس)أفاد من فن لمتعلقة بالحنين إلى الوطن الأم، ومثلما اخاصة تلك  والأغاني الشعبية
 صائدهقبوصفه فنا قائما في أساسه على الحركة والإيقاع ليلون  ،(الرقص)أفاد أيضا من فن  (الغناء)و

 .حيانبالحيرة والقلق والاضطراب في معظم الأ توحيبحركية 

ية مختلف الأجناس الأدبية والفنون الإبداع بين التداخلأن هذا التمازج و في الأخير، ما يمكن قوله  
الاشتغال على مختلف التقنيات سواء كانت بصرية أو سردية، لتمرير  علىعن قدرة الديوان يكشف 

وظف ( سف سعدي يو )أن  فيه شكفمما لا  ،بأكثر من تقنيةو  متلقيإلى ال الشاعر ريدهاالرسائل التي ي
ص مع مختلف تداخل النصو ف ،توظيفا يتفق وتجربته الشعرية السردية لهذه الأجناس والفنون عناصرال

 ل هوقنيات من أجناس وفنون أخرى، بتقنيات السرد وتقنيات الفنون الجميلة ليس مجرد استحضار لت
طعيمها ينظم كيفيات حوارها وتداخلها وت ،رؤية معرفية تقرب بين هذه الأجناس والفنون في إطار منطقي

 بعضا.لبعضها 
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ والمراجع المصادر قائمة

313 
 

كاميليا عبد الفتاح، القصيدة العربية المعاصرة _دراسة تحليلية في البنية الفكرية والفنية، دار . 111
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دراسة نقدية للظواهر الفنية في الشعر العراقي المعاصر، دار الرشيد  –محسن أطميش، دير الملاك . 112
 .1284، 1للنشر الجمهورية العراقية، ط
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 .4113، 1راسات الوحدة العربية، طدمحمد جاسم جبارة، مسائل الشعرية في النقد العربي، مركز . 114
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 .4112، 1، طالمغرب

 ،1الرضوان للنشر والتوزيع، عمان، ط نزار فراك الحساني، الأداء القصصي في أشعار أيام العرب،. 135
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Résumé: 

La recherche a porté sur le sujet du récit du poème in Diwan (le petit-fils d'Imru' al-Qais) de Saadi 

Youssef comme modèle d'application, à travers lequel nous avons cherché à mettre en évidence les 

manifestations et les représentations du récit dans ses structures, et de révéler son importance en enrichissant sa 

signification, et en conférant un caractère empirique au poème contemporain, que nous avons essayé de mettre 

en évidence à travers l'approche appliquée que nous avons obtenue. A travers de nombreuses entrées, 

précédées d'une entrée fondatrice, dans laquelle nous avons abordé le chevauchement des genres littéraires et 

leur relation à la poésie, en plus de discuter des concepts de narration et de récit du poème, que nous avons 

examinés dans son origine et les changements qui s'y sont produits, tout en mentionnant certains des éléments 

et techniques narratifs qui distinguent à partir d'autres textes. 

Sur la base de ces techniques, nous avons divisé l'étude en quatre chapitres - dans lesquels nous avons 

mélangé entre la théorie et la pratique -, une série est venue, dont chacune s'attache à mettre en évidence les 

traits distinctifs qui incluent le récit, que ce soit dans la forme ou dans le contenu. où nous nous sommes 

concentrés sur le récit du temps et ses paradoxes, et sur le récit de l'espace géographique/spatial et le récit de 

l'espace textuel, révélant la formation visuelle des pages typographiques dans le Diwan, puis nous avons 

démonté la structure dramatique, en commençant par la technique du masque poétique comme moyen 

important de critique de la réalité, puis les deux types de dialogue (interne et externe), conduisant à l'approche 

des personnalités avec leurs diverses références, qu'elles soient imaginaires ou réalistes, et nous avons conclu 

l'application par un chapitre de dialogue qui étudie le chevauchement des arts et leur interaction avec le Diwan, 

dans lequel nous mettons en lumière les récits de messages, de couleurs, de musique et de chant en termes de 

déclaration directe ou indirecte de leurs mots, ou en incluant des chansons et des chants, et nous avons 

également abordé la danse et les mouvements que font les personnages, pour conclure l'étude avec un certain 

nombre de résultats qui ont prouvé le caractère narratif du dialogue qui dominait le Diwan et lui donnent les 

traits de l'ouverture et de la multiplicité. 

Les mots clés: 

Narration poétique, poème contemporain, seuils, espace, drame, L'interférence des arts. 
 

 

 الملخص باللغة العربية:

 إبرازإلى من خلاله  سعينا وقد ،للتطبيق انموذجلسعدي يوسف أ (حفيد امرئ القيس)ديوان  في تناول البحث موضوع سردية القصيدة 
ضفاء الطابع التجريبي على القصيدة المعاصرة دلالته،لكشف عن أهميتها في إثراء في بنياته، وا السرد تجليات وتمثلات الذي حاولنا إبرازه ، وا 

، إضافة بالشعر وتعالقها إلى تداخل الأجناس الأدبية تطرقنا فيه ا مدخل تأسيسيه  ق  ب  عبر مداخل عديدة، س  التي ولجناها  يةالتطبيق عبر المقاربة
السردية التي  والتقنيات العناصرذكر بعض مع  ،عليهاها والتحولات الطارئة نشأتالتي بحثنا في و وسردية القصيدة، السرد  يإلى مناقشة مفهوم

 تميزها عن غيرها من النصوص.
جاءت متسلسلة كل واحد منها  -زجنا فيها بين النظري والتطبيقيم-وانطلاقا من هذه التقنيات قمنا بتقسيم الدراسة إلى أربعة فصول  

وظائفها، نصية وأنواعها و بدراسة سردية العتبات ال هاافتتحنايهتم بإبراز السمات المميزة التي تتضمن السردية سواء شكلا أو مضمونا، 
سردية و   الفضاء الجغرافي/المكاني وعلى سردية، ومفارقاته على سردية الزمن التي ركزنا فيها مررنا إلى سردية الفضاءثم ، بينهاالوشائج و 

 بوصفهتقنية القناع الشعري بدءا بدرامية، لبنية الافككنا بعد ذلك و ، الطباعية في الديوان عن التشكيل البصري للصفحات كشفا، الفضاء النصي
سواء منها المتخيلة أو  ،الشخصيات بمرجعياتها المختلفة مقاربة وصولا إلى ،(الحوار بنوعيه )الداخلي والخارجي، ثم وسيلة مهمة في نقد الواقع

 ،الألوانو الرسائل،  على سرديات الضوءفيه سلطنا مع الديوان،  وتفاعلها تداخل الفنونبفصل حواري يدرس  التطبيق وختمنا الواقعية،
تطرقنا والغناء من حيث التصريح بألفاظها بصورة مباشرة أو غير مباشرة، أو عن طريق تضمين بعض الأغاني والترنيمات، كما  ،الموسيقىو 

الطابع الحواري السردي الذي طغى على  تتثبالتي أ والحركات التي تقوم بها الشخصيات، لنختم الدراسة بجملة من النتائجالرقص  إلى كذلك
 .التعددالانفتاح و  ومنحه سمات الديوان

 الكلمات المفتاحية: 
  عتبات، الفضاء، الدراما، تداخل الفنون.ال قصيدة المعاصرة،شعري، ال سردال
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